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	الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العَاجِزُ الْفَقِيرُ
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَمَّاش
إِمَامُ وَخَطِيبُ مَسْجِدِ بُورُسْلِى ـ رَأْسُ الْخَيمَةِ
دَولَةُ الإِمَارَاتِ الْعَرَبِيَّةِ الْمُتَّحِدَةِ
( عَفَا اللهُ عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ )
عدد الأجزاء / 840 مجلداً
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }


وقال ابن عاشور :
{ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (24) }
انتقال من الإنذار والموعظة والاستدلال إلى الاعتبار بأحوال الأمم الماضية المماثلة للمخاطبين المشركين في الكفر وتكذيب الرسل.
والجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياً وغيّر أسلوب الكلام من خطاب المنذرين مواجهة إلى أسلوب التعريض تفنناً بذكر قصة إبراهيم لتكون توطئة للمقصود من ذكر ما حلّ بقوم لوط حين كذبوا رسولهم ، فالمقصود هو ما بعد قوله { قال فما خطبكم أيها المرسلون } [ الحجر : 57 ].
وكان في الابتداء بذكر قوم لوط في هذه الآية على خلاف الترتيب الذي جرى عليه اصطلاح القرآن في ترتيب قصص الأمم المكذبة بابتدائها بقوم نوح ثم عاد ثم ثمود ثم قوم لوط أن المناسبة للانتقال من وعيد المشركين إلى العبرة بالأمم الماضية أن المشركين وصفوا آنفاً بأنهم في غمرة ساهون فكانوا في تلك الغمرة أشبه بقوم لوط إذ قال الله فيهم { لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون } [ الحجر : 72 ] ، ولأن العذاب الذي عذب به قوم لوط كان حجارة أنزلت عليهم من السماء مشبهة بالمطر.
وقد سميت مطراً في قوله تعالى : { ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطرَ السوء } [ الفرقان : 40 ] وقوله : { وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل } [ هود : 82 ] ولأن في قصة حضور الملائكة عند إبراهيم وزوجه عبرة بإمكان البعث فقد تضمنت بشارتها بمولود يولد لها بعد اليأس من الولادة وذلك مثل البعث بالحياة بعد الممات.
ولمّا وجه الخطاب للنبيء صلى الله عليه وسلم بقوله : { هل أتاك } عُرف أن المقصود الأصلي تسليته على ما لقيه من تكذيب قومه.
ويتبع ذلك تعريض بالسامعين حين يُقرأ عليهم القرآن أو يبلغهم بأنهم صائرون إلى مثِل ذلك العذاب لاتحاد الأسباب.
وتقدم القول في نظير { هل أتاك حديث } عند قوله تعالى : { وهل أتاك نبؤا الخصم } في سورة ص ( 21 ) ، وأنه يفتتح به الأخبار الفخمة المهمة.

والضيف : اسم يقال للواحد وللجمع لأن أصله مصدر ضَاف ، إذا مال فأطلق على الذي يميل إلى بيت أحد لينزل عنده.
ثم صار اسماً فإذا لوحظ أصله أطلق على الواحد وغيره ولم يؤنثوه ولا يجمعونه وإذا لوحظ الاسم جمعوه للجماعة وأنثوه للأنثى فقالوا أضيافٌ وضيوف وامرأة ضيفة وهو هنا اسم جمع ولذلك وصف بالمكْرمين } ، وتقدم في سورة الحجر ( 68 ) { قال إن هؤلاء ضيفي } والمعنيّ به الملائكة الذي أظهرهم الله لإبراهيم عليه السلام فأخبروه بأنهم مرسلون من الله لتنفيذ العذاب لقوم لوط وسماهم الله ضيفاً نظراً لصورة مجيئهم في هيئة الضيف كما سمى الملكين الذين جاءا داود خصماً في قوله تعالى : { وهل أتاك نبؤا الخصم } [ ص : 21 ] ، وذلك من الاستعارة الصورية.
وفي سفر التكوين من التوراة : أنهم كانوا ثلاثة.
وعن ابن عباس : أنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل.
وعن عطاء : جبريل وميكائيل ومعهما ملك آخر.
ولعل سبب إرسال ثلاثة ليقع تشكُّلهم في شكل الرجال لما تعارفه الناس في أسفارهم أن لا يقلّ ركب المسافرين عن ثلاثة رفاققٍ.
وذلك أصل جريان المخاطبة بصيغة المثنى في نحو : "قفا نبك".
وفي الحديث " الواحدُ شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب ".
رواه الحاكم في "المستدرك" وذكر أن سنده صحيح.
وقد يكون سبب إرسالهم ثلاثةً أن عذاب قوم لو كان بأصناف مختلفة لكل صنف منها ملكَهُ الموكَّل به.
ووصفهم بالمكْرَمين كلام موجه لأنه يوهم أن ذلك لإكرام إبراهيم إياهم كما جرت عادته مع الضيف وهو الذي سنّ القِرى ، والمقصودُ : أن الله أكرمهم برفع الدرجة لأن الملائكة مقربون عند الله تعالى كما قال : { بل عباد مكرمون } [ الأنبياء : 26 ] وقال : { كِراماً كاتبين } [ الانفطار : 11 ].
وظرفُ { إذ دخلوا عليه } يتعلق بـ { حديثُ } لما فيه من معنى الفعل ، أي خَبرهم حين دخلوا عليه.
وقوله : { فقالوا سلاماً قال سلام } تقدم نظيره في سورة هود.
وقرأ الجمهور : { قال سلام }.

وقرأه حمزة والكسائي { قال سِلْم } بكسر السين وسكون اللام.
وقوله : { قوم منكرون } من كلام إبراهيم.
والظاهر أنه قاله خَفْتا إذ ليس من الإكرام أن يجاهرَ الزائر بذلك ، فالتقدير : هُم قوم منكرون.
والمنكر : الذي ينكره غيره ، أي لا يعرفه.
وأطلق هنا على من ينكّر حاله ويظن أنه حال غيرُ معتاد ، أي يخشى أنه مضمِر سوء ، كما قال في سورة هود ( 70 ) { فلما رأى أيديهم لا تصِلُ إليه نَكرهم وأوجس منهم خِيفة } ومنه قول الأعشى:
وأنكرتني وما كان الذي نَكِرَتْ...
من الحوادث إلا الشيبَ والصَّلَعا
أي كرهت ذاتي.
وقصة ضيف إبراهيم تقدمت في سورة هود.
وراغ } مال في المشي إلى جانب ، ومنه : رَوغان الثعْلب.
والمعنى : أن إبراهيم حاد عن المكان الذي نزل فيه الضُيوف إلى أهله ، أي إلى بيته الذي فيه أهله.
وفي التوراة : أنه كان جالساً أمامَ باب خيمته تحت شجرة وأنه أنزل الضيوف تحت الشجرة.
وقال أبو عبيد القَاسم بن سلام : إن الروغان ميل في المشي عن الاستواء إلى الجانب مع إخفاء إرادته ذلك وتبعه على هذا التقييد الراغب والزمخشري وابن عطيّة فانتزع منه الزمخشري أن إخفاء إبراهيم ميله إلى أهله من حسن الضيافة كيلا يوهم الضيف أنه يريد أن يحضر لهم شيئاً فلعلّ الضيف أن يكُفّه عن ذلك ويعذره وهذا منزع لطيف.
وكان منزل إبراهيم الذي جرت عنده هذه القصة بموضع يسمّى ( بلوطات مَمْرا ) من أرض جبرون.
ووصُف العجل هنا بـ { سَمين } ، ووصف في سورة هود بحنيذ ، أي مشوي فهو عجل سمين شواه وقرّبه إليهم ، وكان الشِوا أسرع طبخ أهل البادية وقام امرؤ القيس يذكر الصيد:
فظل طهاةُ اللحم ما بين مُنضِج...
صَفيف شِواء أو قَدِيرٍ مُعَجَّل
فقيد ( قدير ) بـ ( مُعَجّل ) ولم يقيد ( صفيف شواء ) لأنه معلوم.
ومعنى { قربه } وضعه قريباً منهم ، أي لم ينقلهم من مجلسهم إلى موضع آخر بل جعل الطعام بين أيديهم.

وهذا من تمام الإكرام للضيف بخلاف ما يُطعمه العافي والسائِل فإنه يدعى إلى مكان الطعام كما قال الفرزدق:
فقلتُ إلى الطعام فقال مِنهم...
فريقٌ يحسد الأنس الطعاما
ومجيء الفاء لعطف أفعال { فراغ } { فجاء } { فقرّبه } للدلالة على أن هذه الأفعال وقعت في سرعة ، والإسراع بالقِرى من تمام الكرم ، وقد قيل : خير البر عاجله.
وجملة { قال ألا تأكلون } بدل اشتمال من جملة { قربه إليهم }.
و{ ألا } كلمة واحدة ، وهي حرف عَرْض ، أي رغبةٍ في حصول الفعل الذي تدخل عليه.
وهي هنا متعينة للعَرض لوقوع فعل القول بدلاً من فعل { قرَّبه إليهم } ، ولا يحسن جعلها كلمتين من همزة استفهام للإنكار مع ( لا ) النافية.
والعرض على الضيف عقب وضع الطعام بين يديه زيادة في الإكرام بإظهار الحرص على ما ينفع الضيف وإن كان وضع الطعام بين يديه كافياً في تمكينه منه.
وقد اعتبر ذلك إذناً عند الفقهاء في الدعوة إلى الولائم بخلاف مجرد وجود مائدة طعام أو سُفرة ، إذ يجوز أن تكون قد أعدت لغير المدعوّ.
والفاء في { فأوجس منهم خيفة } فصيحة لإفصاحها عن جملة مقدرة يقتضيها ربط المعنى ، أي فلم يأكلوا فأوجس منهم خيفة ، كقوله : { أن اضرب بعصاك البحر فانفلق } [ الشعراء : 63 ] ، وقد صرح بذلك في سورة هود { فلما رأى أيديهم لا تصل إليه ( أي إلى العجل ) نِكرهم وأوجس منهم خيفة } [ هود : 70 ].
و{ أوجس } أحس في نفسه ولم يُظهر ، وتقدم نظيره في سورة هود.
وقولهم له { لا تخف } لأنهم علموا ما في نفسه مما ظهر على ملامحه من الخوف ، وتقدم نظيره في سورة هود.

والغلام الذي بَشروه به هو إسحاق لأنه هو ابن سارة ، وهو الذي وقعت البشارة به في هذه القصة في التوراة ، ووصف هنا بـ { عليم } ، وأما الذي ذُكرت البشارة به في سورة الصافات ( 101 ) فهو إسماعيل ووُصف بـ { حليم } ولذلك فامرأة إبراهيم الحادث عنها هنا هي سارة ، وهي التي ولدت بعد أن أيست ، أما هاجر فقد كانت فتاةً ولَدت في مقتبل عمرها.
وأقبلت امرأته حين سمعت البشارة لها بغلام ، أي أقبلت على مجلس إبراهيم مع ضيفه ، قال تعالى في سورة هود ( 71 ) { وامرأتُه قائمة } وكان النساء يحضرن مجالس الرجال في بيوتَهن مع أزواجهن ويواكلنهم.
وفي الموطأ } : قال مَالك : لا بأس أن تحضر المرأة مع زوجها وضيفِه وتأكل معهم.
والصَّرة : الصياح ، ومنه اشتق الصرير.
و{ في } للظرفية المجازية وهي الملابسة.
والصك : اللطم ، وصَكّ الوجه عند التعجب عادة النساء أيامئذٍ ، ونظيره وضع اليد على الفم في قوله تعالى : { فردُّوا أيديهم في أفواههم } [ إبراهيم : 9 ].
وقولُها { عجوز عقيم } خبر محذوف ، أي أنا عجوز عقيم.
والعجوز : فعول بمعنى فاعل وهو يستوي في المذكر والمؤنث مشتق من العجز ويطلق على كبر السنّ لملازمة العجز له غالباً.
والعقيم : فعيل بمعنى مفعول ، وهو يستوي فيه المذكر والمؤنث إذا جرى على موصوف مؤنث ، مشتق من عَقمها الله ، إذا خلقها لا تحمل بجنين ، وكانت سارة لم تحمل قط.
وقول الملائكة { كذلِك قال ربكِ } الإشارة إلى الحادث وهو التبشير بغلام.
والكاف للتشبيه ، أي مثل قولنا : قال ربك فنحن بلّغنا ما أمرنا بتبليغه.
وجملة { إنه هو الحكيم العليم } تعليل لِجملة { كذلك قال ربك } المتقضية أن الملائكة ما أخبروا إبراهيم إلا تبليغاً من الله وأن الله صادق وعده وأنه لا موقع لتعجب امرأة إبراهيم لأن الله حكيم يدبر تكوين ما يريده ، وعليم لا يخفى عليه حالها من العجز والعقم.

وهذه المحاورة بين الملائكة وسارة امرأة إبراهيم وقعَ مثلها بينهم وبين إبراهيم كما قُصّ في سورة الحجر ، فحُكي هنا ما دار بينهم وبين سارة ، وحكي هناك ما دار بينهم وبين إبراهيم والمَقام واحد ، والحالة واحدة كما بُيّن في سورة هود ( 72 ) { قالت يا ويلتى ءالِدُ وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً إنّ هذا لشيء عجيب}. انتهى انتهى. ا هـ {التحرير والتنوير حـ 27 صـ }

فائدة
قال ابن القيم :
يقول سبحانه { هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى اهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون } الذاريات 23 27
ففي هذا الثناء على إبراهيم من وجوه متعددة
أحدها انه وصف ضيفه بأنهم مكرمون وهذا على أحد القولين انه اكرام إبراهيم لهم انهم المكرمون عند الله ولا تنافي بين القولين فالاية تدل على المعنيين
الثاني قوله تعالى إذ دخلوا عليه فلم يذكر استئذانهم ففي هذا دليل على انه كان قد عرف بإكرام الضيفان واعتياد قراهم فبقي منزله مضيفة مطروقا لمن ورده لا يحتاج إلى الاستئذان بل استئذان الداخل دخوله وهذا غاية ما يكون من الكرم الثالث قوله لهم سلام بالرفع وهم سلموا عليه بالنصب والسلام بالرفع اكمل فإنه يدل على الجملة الاسمية الدالة على الثبوت والتجدد والمنصوب يدل على الفعلية الدالة على الحدوث والتجدد فإبراهيم حياهم احسن من تحيتهم فإن قولهم سلاما يدل على سلمنا سلاما وقوله سلام أي سلام عليكم
الرابع انه حذف من قوله قوم منكرون فإنه لما انكرهم ولم يعرفهم احتشم من مواجهتهم بلفظ ينفر الضيف لو قال انتم قوم منكرون فحذف المبتدأ هنا من ألطف الكلام
الخامس انه بنى الفعل للمفعول وحذف فاعله فقال منكرون ولم يقل أني انكركم وهو احسن في هذا المقام وابعد من التنفير والمواجهة بالخشونة
السادس انه راغ إلى اهله ليجيئهم بنزلهم والروغان هو الذهاب في اختفاء بحيث لا يكاد يشعر به الضيف وهذا من كرم رب المنزل المضيف أن يذهب في اختفاء بحيث لا يشعر به الضيف فيشق عليه ويستحي فلا يشعر به إلا وقد جاءه بالطعام بخلاف من يسمع ضيفه ويقول له أو لمن حضر مكانكم حتى آتيكم بالطعام ونحو ذلك مما يوجب حياء الضيف واحتشامه

السابع انه ذهب إلى اهله فجاء بالضيافة فدل على أن ذلك كان معدا عندهم مهيئا للضيفان ولم يحتج أن يذهب إلى غيرهم من جيرانه أو غيرهم فيشتريه أو يستقرضه
الثامن قوله تعالى فجاء بعجل سمين دل على خدمته للضيف بنفسه ولم يقل فأمر لهم بل هو الذي ذهب وجاء به بنفسه ولم يبعثه مع خادمه وهذا ابلغ في اكرام الضيف
التاسع انه جاء بعجل كامل ولم يأت ببضعة منه وهذا من تمام كرمه
العاشر انه سمين لا هزيل ومعلوم أن ذلك من أفخر اموالهم ومثله يتخذ للاقتناء والتربية فآثر به ضيفانه
الحادي عشر انه قربه اليهم بنفسه ولم يأمر خادمه بذلك
الثاني عشر انه قربه ولم يقربهم اليه وهذا ابلغ في الكرامة أن يجلس الضيف ثم يقرب الطعام اليه ويحمله إلى حضرته ولا يضع الطعام في ناحية ثم يأمر الضيف بأن يتقرب اليه
الثالث عشر انه قال ألا تأكلون وهذا عرض وتلطف في القول وهو احسن من قوله كلوا أو مدوا ايديكم وهذا مما يعلم الناس بعقولهم حسنه ولطفه ولهذا يقولون بسم الله أو ألا تتصدق أو إلا تجبر ونحو ذلك
الرابع عشر انه إنما عرض عليهم الاكل لانه رآهم لا يأكلون ولم يكن ضيوفه يحتاجون معه إلى الآذن في الاكل بل كان إذا قدم اليهم الطعام اكلوا وهؤلاء الضيوف لما امتنعوا من الاكل قال لهم إلا تأكلون ولهذا اوجس منهم خيفة أي احسها واضمرها في نفسه ولم يبدها لهم وهو الوجه
الخامس عشر فإنهم لما امتنعوا من آكل طعامه خاف منهم ولم يظهر لهم ذلك فلما علمت الملائكة منه ذلك قالوا لا تخف وبشروه بالغلام
فقد جمعت هذه الاية اداب الضيافة التي هي اشرف الآداب وما عداها من التكلفات التي هي تخلف وتكلف إنما هي
من اوضاع الناس وعوائدهم وكفى بهذه الاداب شرفا وفخرا فصلى الله على نبينا وعلى إبراهيم وعلى آلهما وعلى سائر النبيين
وقد شهد الله سبحانه بأنه وفى ما أمر به فقال تعالى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى النجم 36 37

قال ابن عباس رضي الله عنهما وفي جميع شرائع الإسلام ووفى ما أمر به من تبليغ الرسالة
وقال تعالى واذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال أني جاعلك للناس اماما البقرة 124 فلما أتم ما أمر به من الكلمات جعله الله اماما للخلائق يأتمون به
وكان كما قيل قلبه للرحمن وولده للقربان وبدنه للنيران وماله للضيفان
ولما اتخذه ربه خليلا والخلة هي كمال المحبة وهي مرتبة لا تقبل المشاركة والمزاحمة وكان قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا فوهب له اسماعيل فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره فامتحنه بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله وظهر سلطان الخلة في الاقدام على ذبح الولد ايثارا لمحبة خليله على محبته نسخ الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر به فلما حصلت هذه المصلحة عاد
الذبح مفسدة فنسخ في حقه فصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في اتباعه إلى يوم القيامة
وهو الذي فتح للأمة باب مناظرة المشركين واهل الباطل وكسر حججهم وقد ذكر الله سبحانه مناظراته في القرآن مع امام المعطلين ومناظرته مع قومه المشركين وكسر حجج الطائفتين بأحسن مناظرة واقربها إلى الفهم وحصول العلم
قال تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء الأنعام 83
قال زيد بن أسلم وغيره بالحجة والعلم. انتهى انتهى. ا هـ { جلاء الأفهام صـ 208 ـ 212 }

لطيفة
قال العلامة مجد الدين الفيروزابادى :
( بصيرة فى الإضافة )
هى لغةً : الإِمالة.
فإِنَّ أَصل الضَّيف المَيْل ؛ تقول : ضِفْت إِلى كذا ، وأَضفت كذا إِلىّ ، وضافت الشمسُ للغروب ، وتضيّفَت ، وضاف السّهمُ عن الهَدَف ، وتضيّف.
والضَّيف : مَن مَال إِليك ؛ نُزُولاً بك.
وصارت الضِّيَافَةُ متعارَفة فى القِرَى ؛ لأَنَّ كلّ أَحد يميل إِليه غالباً.
والضَّيف فى الأَصل مصدر ؛ ولذلك استوى فيه الواحد والجمع فى عامّة كلامهم.
وقد يقال : أَضياف.
وضُيوف ، وضِيفان.
وقد يقال : استضفت فلاناً فأَضافنى.
وقد ضِفته ضَيْفاً ، أى صرت ضيفاً له.
ويستعمل الإِضافة عند النَّحاة فى اسم مجرور يُضَمّ إِليه اسم قبله.
وقيل : الإِضافة فى كلام العرب على عشرة أَنواع.
الأَوّل : إِضافة البعض إلى الكلّ ، كماءِ النَّهر وماءِ البحر.
الثانى : إِضافة السّبب ؛ كآلة الخيَّاط ، وأَداة الحياكة.
الثالث : إِضافة المِلْك ؛ كدار زيد ، وعبد عمرو.
الرّابع : إِضافة النَّسب ، كابن جعفر ، وابن بكر.
الخامس : إِضافة الشركة ؛ كزوجة زيد وقرين عمرو.
السادس : إِضافة الجزءِ ، نحو يده ورجله.
السّابع : إضافة الصّفة ؛ نحو عِلمه وقدرته.
الثَّامن : إِضافة العمل إِلى العامل ؛ نحو صلاته ، وصيامه.
التَّاسع : إِضافةُ المُكْنةِ والقُدْرَةِ : {عِبَاداً لَّنَآ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ}.
العاشر : إِضافة التخصيص : {وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ}.
وقد أَضاف الله - عزَّ وجلّ - إِلى نفسه فى القرآن والسنَّة عشرين شيئاً على سبيل التشريف والتبجيل : كلماتُ القرآن : {مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ} العرش المجيد : {وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ}.
محمّد المصطفى : {مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ}.
كلمة الحمد : الحَمْدُ لِلهِ.
كلمات التحيّات : (التَّحِيَّاتُ للهِ).
شهر رجب : رجب شهر الله.
النِّعمة والمِنَّة على الخَلْق {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللَّهِ} ناقة صالح : {نَاقَةَ اللَّهِ}.

المساجد : {وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ}.
دين الإِسلام { أَلاَ لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ}.
الكعبة
المعظَّمة.
{وَطَهِّرْ بَيْتِيَ}.
الاسم الشَّريف : {تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ} الرّوح المطهَّر : {وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي}.
خِلْقَة الخَلْق على ملَّة التوحيد : {فِطْرَتَ اللَّهِ}.
عَلاَمة الإِيمان على المؤمنين : {صِبْغَةَ اللَّهِ} صوم رمضان : الصّوم لى.
عيسى بن مريم : {وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ}.
مُلْك الأَرض والسّماءِ : {لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ}.
الأَمر والخَلق : {أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ} ، {أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ}.
العشرون : العباد المطيعون والعصاة : {ياعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ} ، و {وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ} {فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي}. انتهى انتهى. ا هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 2 صـ 36 ـ 38}

فائدة
قال الشيخ الشنقيطى :
قوله تعالى: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ}.
لا يخفى ما بين هذا النعت ومنعوته من التنافي في الظاهر لأن النعت صيغة جمع والمنعوت لفظ مفرد.
والجواب أن لفظة الضيف تطلق على الواحد والجمع لأن أصلها مصدر ضاف فنقلت من المصدرية إلى الاسمية كما تقدم في سورة البقرة. انتهى انتهى. ا هـ {دفع إيهام الاضطراب صـ 274}

قوله تعالى { قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (31) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (32) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ (33) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (34) فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (36) وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (37) }
مناسبة الآية لما قبلها
قال البقاعى :
ولما كان الخليل عليه السلام أعلم أهل زمانه بالأمور الإلهية ، علم أن اجتماع الملائكة على تلك الهيئة التي يراهم فيها ليس لهذه البشارة فقط ، فلذلك استأنف تعالى الجواب لمن كان كأنه قال : ما كان من حاله وحالهم بعد هذا؟ بقوله : {قال} أي قال مسبباً عما رأى من حالهم : {فما خطبكم} أي خبركم العظيم {أيها المرسلون} أي لأمر عظيم {قالوا} قاطعين بالتأكيد بأن مضمون خبرهم حتم لا بد منه ، ولا مدخل للشفاعة فيه : {إنا أرسلنا} أي بإرسال من تعلم {إلى قوم مجرمين} أي هم في غاية القوة على ما يحاولونه وقد صرفوا ما أنعم الله به عليهم من القوة في قطع ما يحق وصله ووصل ما يحق قطعه {لنرسل عليهم} أي من السماء التي فيها ما وعد العباد به وتوعدوا {حجارة من طين} أي مهيأ للاحتراق والإحراق {مسومة} أي معلمة بعلامة العذاب المخصوص.
ولما كان قد رأوا اهتمامه بالعلم بخبرهم خشية من أن يكونوا أرسلوا لعذاب أحد يعز عليه أمره ، أمنوا خوفه بوصف الإحسان فقالوا : {عند ربك} أي المحسن إليك بهذه البشارة وغيرها {للمسرفين} أي المتجاوزين للحدود غير قانعين بما أبيح لهم.
ولما كان من المعلوم أن القوم يكونون تارة في مدر وتارة في شعر ، وعلم من الآيات السالفة أن العذاب مختص بذوي الإسراف ، سبب عن ذلك مفصلاً لخبرهم قوله تعالى معلماً أنهم في مدر : {فأخرجنا} بما لنا من العظمة بعد أن ذهبت رسلنا إليهم ووقعت بينهم وبين لوط عليهم السلام محاولات معروفة لم تدع الحال هنا إلى ذكرها ، والملائكة سبب عذابهم ، وأهل القرية المحاولون في أمرهم لا يعرفون ذلك ، وهذه العبارة إن كانت إخباراً لنا كانت خبراً عما وقع لنعتبر به ، وإن كانت لإبراهيم عليه السلام كان معناها أن الحكم الأعظم وقع بإخراجهم بشارة له بنجاتهم {من كان فيها} أي قراها.

ولما كان القلب عماد البدن الذي به صلاحه أو فساده ، فكان عمله أفضل الأعمال أنه به يكون استسلام الأعضاء أو جماحها ، بدأ به فقال : {من المؤمنين} أي المصدقين بقلوبهم لأنا لا نسويهم بالمجرمين فخلصناهم من العذاب على قلتهم وضعفهم وقوة المخالفين وكثرتهم ، وسبب عن التعبس والستر والتعرض للظواهر والبواطن قوله : {فما وجدنا} أسند الأمر إليه تشريفاً لرسله إعلاماً بأن فعلهم فعله {فيها غير بيت} واحد وهو بيت لوط ابن أخي إبراهيم عليه السلام ، وقيل : كان عدة الناجين منهم ثلاثة عشر ، ولما كان الإسلام قد تطلق على الظاهر فقط وإن كان المراد هنا الأخص أخره فقال : {من المسلمين} أي العريقين في الإسلام الظاهر والباطن لله من غير اعتراض أصلاً وهم إبراهيم وآله عليهم السلام فإنهم أول من وجد منه الإسلام الأتم ، وتسموا به كما مضى في البقرة وسموا به أتباعهم ، فكان هذا البيت الواحد صادقاً عليه الإيمان الذي هو التصديق والإسلام الذي هو الانقياد ، قال البغوي : وصفهم الله تعالى بالإيمان والإسلام جميعاً لأنه ما آمن مؤمن إلا وهو مسلم.
يعني لما بينها من التلازم وإن اختلف المفهومان ، وقال الأصبهاني : وقيل : كان لوط وأهل بيته الذين نجوا ثلاثة عشر.

ولما وكان إبقاء آثار المهلكين أدل على قدرة من أهلكهم قال : {وتركنا} أي بما لنا من العظمة {فيها} أي تلك القرى بما أوقعنا بها من العذاب الذي كان مبدؤه أنسب شيء بفعل الذاريات من السحاب فإنا قلعنا قراهم كلها وصعدت في الجو كالغمام إلى عنان السماء ولم يشعر أحد من أهلها بشيء من ذلك ثم قلبت وأتبعت الحجارة ثم خسف بها وغمرت بالماء الذي لا يشبه شيئاً من مياه الأرض كما أن خباثتهم لم تشبه خباثة أحد ممن تقدمهم من أهل الأرض {آية} أي علامة عظيمة على قدرتنا على ما نريد {للذين يخافون} كما تقدم آخر ق أنهم المقصودون في الحقيقة بالإنذار لأنهم المنتفعون به دون من قسا قلبه ولم يعتبر {العذاب الأليم} أي أن يحل بهم كما حل بهذه القرى في الدنيا من رفع الملائكة لهم في الهواء الذاري إلى عنان السماء وقلبهم وإتباعهم الحجارة المحرقة ، وغمرهم بالماء المناسب لفعلهم بنتنه وعدم نفعه ، وما ادخر لهم في الآخرة أعظم. انتهى انتهى. ا هـ {نظم الدرر حـ 7 صـ 280 ـ 282}

فصل
قال الفخر :
{ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (31) }
وفيه مسائل :
المسألة الأولى :
لما علم حالهم بدليل قوله : {مُنكِرُونَ} [ الذاريات : 25 ] لِم لَم يقنع بما بشروه لجواز أن يكون نزولهم للبشارة لا غير ؟ نقول إبراهيم عليه السلام أتى بما هو من آداب المضيف حيث يقول لضيفه إذا استعجل في الخروج ما هذه العجلة ، وما شغلك الذي يمنعنا من التشرف بالاجتماع بك ، ولا يسكت عند خروجهم مخافة أن يكون سكوته يوهم استثقالهم ، ثم إنهم أتوا بما هو من آداب الصديق الذي لا يسر عن الصديق الصدوق ، لا سيما وكان ذلك بإذن الله تعالى لهم في إطلاع إبراهيم عليه السلام على إهلاكهم ، وجبر قلبه بتقديم البشارة بخير البدل ، وهو أبو الأنبياء إسحاق عليه السلام على الصحيح ، فإن قيل فما الذي اقتضى ذكره بالفاء ، ولو كان كما ذكرتم لقال ماهذا الاستعجال ، وما خطبكم المعجل لكم ؟ نقول : لو كان أوجس منهم خيفة وخرجوا من غير بشارة وإيناس ما كان يقول شيئاً ، فلما آنسوه قال : ما خطبكم ، أي بعد هذا الأنس العظيم ، ما هذا الإيحاش الأليم.
المسألة الثانية :
هل في الخطب فائدة لا توجد في غيره من الألفاظ ؟ نقول : نعم ، وذلك من حيث إن الألفاظ المفردة التي يقرب منها الشغل والأمر والفعل وأمثالها ، وكل ذلك لا يدل على عظم الأمر ، وأما الخطب فهو الأمر العظيم ، وعظم الشأن يدل على عظم من على يده ينقضي ، فقال : {مَا خَطْبُكُمَا} أي لعظمتكم لا ترسلون إلا في عظيم ، ولو قال بلفظ مركب بأن يقول ما شغلكم الخطير وأمركم العظيم للزم التطويل ، فالخطب أفاد التعظيم مع الإيجاز.
المسألة الثالثة :

من أين عرف كونهم مرسلين ، فنقول قالوا له بدليل قوله تعالى : {إِنَّا أُرْسِلْنَا إلى قَوْمِ لُوطٍ} [ هود : 70 ] وإنما لم يذكر ههنا لما بينا أن الحكاية ببسطها مذكورة في سورة هود ، أو نقول لما قالوا لامرأته : {كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ} [ الذاريات : 30 ] علم كونهم منزلين من عند الله حيث كانوا يحكون قول الله تعالى ، يدل على هذا أن قولهم : {إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إلى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ} كان جواب سؤاله منهم.
قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (32)
المسألة الرابعة :

هذه الحكاية بعينها هي المحكية في هود ، وهناك قالوا : {أَنَّا أَرْسَلْنَا} [ هود : 70 ] بعد ما زال عنه الروع وبشروه ، وهنا قالوا : {أَنَّا أَرْسَلْنَا} بعدما سألهم عن الخطب ، وأيضاً قالوا هناك : {إِنَّا أُرْسِلْنَا إلى قَوْمِ لُوطٍ} [ هود : 70 ] وقالوا ههنا : {إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إلى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ} والحكاية من قولهم ، فإن لم يقولوا ذلك ورد السؤال أيضاً ، فنقول إذا قال قائل حاكياً عن زيد : قال زيد عمرو خرج ، ثم يقول مرة أخرى : قال زيد إن بكراً خرج ، فإما أن يكون صدر من زيد قولان ، وإما أن لا يكون حاكياً مما قاله زيد ، والجواب عن الأول : هو أنه لما خاف جاز أنهم ما قالوا له {لاَ تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إلى قَوْمِ لُوطٍ} فلما قال لهم ماذا تفعلون بهم ، كان لهم أن يقولوا : {إِنَّا أُرْسِلْنَا إلى قَوْمِ لُوطٍ} لنهلكهم ، كما يقول القائل : خرجت من البيت ، فيقال : لماذا خرجت ؟ فيقول : خرجت لأتجر ، لكن ههنا فائدة معنوية ، وهي أنهم إنما قالوا في جواب ما خطبكم نهلكهم ؟ بأمر الله ، لتعلم براءتهم عن إيلام البريء ، وإهمال الرديء فأعادوا لفظ الإرسال ، وأما عن الثاني : نقول الحكاية قد تكون حكاية اللفظ ، كما تقول : قال زيد بعمرو مررت ، فيحكي لفظه المحكي ، وقد يكون حكاية لكلامه بمعناه تقول : زيد قال عمرو خرج ، ولك أن تبدل مرة أخرى في غير تلك الحكاية بلفظة أخرى ، فتقول لما قال زيد بكر خرج ، قلت كيت وكيت ، كذلك ههنا القرآن لفظ معجز ، وما صدر ممن تقدم نبينا عليه السلام سواء كان منهم ، وسواء كان منزلاً عليهم لم يكن لفظه معجزاً ، فيلزم أن لا تكون هذه الحكايات بتلك الألفاظ ، فكأنهم قالوا له : {إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إلى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ} وقالوا : {إِنَّا أُرْسِلْنَا إلى قَوْمِ لُوطٍ} وله أن يقول ، إنا أرسلنا إلى قوم من آمن بك ، لأنه لا يحكي لفظهم حتى يكون ذلك واحداً ، بل يحكي كلامهم بمعناه

وله عبارات كثيرة.
ألا ترى أنه تعالى لما حكى لفظهم في السلام على أحد الوجوه في التفسير ، قال في الموضعين : سلاماً وسلام ثم بيّن ما لأجله أرسلوا بقوله :
لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ (33)
وقد فسرنا ذلك في العنكبوت ، وقلنا : إن ذلك دليل على وجوب الرمي بالحجارة على اللائط وفيه مسائل :
المسألة الأولى :
أي حاجة إلى قوم من الملائكة ، وواحد منهم كان يقلب المدائن بريشة من جناحه ؟ نقول الملك القادر قد يأمر الحقير بإهلاك الرجل الخطير ، ويأمر الرجل الخطير بخدمة الشخص الحقير ، إظهاراً لنفاذ أمره ، فحيث أهلك الخلق الكثير بالقمل والجراد والبعوض بل بالريح التي بها الحياة ، كان أظهر في القدرة وحيث أمر آلاف من الملائكة بإهلاك أهل بدر مع قلتهم كان أظهر في نفاذ الأمر وفيه فائدة أخرى ، وهي أن من يكون تحت طاعة ملك عظيم ، ويظهر له عدو ويستعين بالملك فيعينه بأكابر عسكره ، يكون ذلك تعظيماً منه له وكلما كان العدو أكثر والمدد أوفر كان التعظيم أتم ، لكن الله تعالى أعان لوطاً بعشرة ونبينا عليه السلام بخمسة آلاف ، وبين العددين من التفاوت ما لا يخفى وقد ذكرنا نبذاً منه في تفسير قوله تعالى : {وَمَا أَنزَلْنَا على قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُندٍ مّنَ السماء} [ ياس : 28 ].
المسألة الثانية :

ما الفائدة في تأكيد الحجارة بكونها من طين ؟ نقول : لأن بعض الناس يسمي البرد حجارة فقوله : {مِن طِينٍ} يدفع ذلك التوهم ، واعلم أن بعض من يدعي النظر يقول لا ينزل من السماء إلا حجارة من طين مدورات على هيئة البرد وهيئة البنادق التي يتخذها الرماة ، قالوا : وسبب ذلك هو أن الإعصار يصعد الغبار من الفلوات العظيمة التي لا عمارة فيها والرياح تسوقها إلى بعض البلاد ، ويتفق وصول ذلك إلى هواء ندي ، فيصير طيناً رطباً ، والرطب إذا نزل وتفرق واستدار ، بدليل أنك إذا رميت الماء إلى فوق ثم نظرت إليه رأيته ينزل كرات مدورات كاللآلىء الكبار ، ثم في النزول إذا اتفق أن تضربه النيران التي في الجو ، جعلته حجارة كالآجر المطبوخ ، فينزل فيصيب من قدر الله هلاكه ، وقد ينزل كثيراً في المواضع التي لا عمارة بها فلا يرى ولا يدرى به ، ولهذا قال : {مِن طِينٍ} لأن ما لا يكون من طين كالحجر الذي في الصواعق لا يكون كثيراً بحيث يمطر وهذا تعسف ، ومن يكون كامل العقل يسند الفكر إلى ما قاله ذلك القائل ، فيقول ذلك الإعصار لما وقع فإن وقع بحادث آخر يلزم التسلسل ولا بد من الانتهاء إلى محدث ليس بحادث ، فذلك المحدث لا بد وأن يكون فاعلاً مختاراً ، والمختار له أن يفعل ما ذكر وله أن يخلق الحجارة من طين على وجه آخر من غير نار ولا غبار ، لكن العقل لا طريق له إلى الجزم بطريق إحداثه وما لا يصل العقل إليه يجب أخذه بالنقل ، والنص ورد به فأخذنا به ولا نعلم الكيفية وإنما المعلوم أن الحجارة التي من طين نزولها من السماء أغرب وأعجب من غيرها ، لأنها في العادة لا بد لها من مكث في النار.
مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (34)
فيه وجوه أحدها : مكتوب على كل واحد اسم واحد يقتل به.
ثانيها : أنها خلقت باسمهم ولتعذيبهم بخلاف سائر الأحجار فإنها مخلوقة للانتفاع في الأبنية وغيرها.

ثالثها : مرسلة للمجرمين لأن الإرسال يقال في السوائم يقال أرسلها لترعى فيجوز أن يقول سومها بمعنى أرسلها وبهذا يفسر قوله تعالى : {والخيل المسومة} [ آل عمران : 14 ] إشارة إلى الاستغناء عنها وأنها ليست للركوب ليكون أدل على الغنى ، كما قال : {والقناطير المقنطرة} [ آل عمران : 14 ] وقوله تعالى : {لِلْمُسْرِفِينَ} إشارة إلى خلاف ما يقول الطبيعيون إن الحجارة إذا أصابت واحداً من الناس فذلك نوع من الاتفاق فإنها تنزل بطبعها يتفق شخص لها فتصيبه فقوله : {مُّسَوَّمَةً} أي في أول ما خلق وأرسل إذا علم هذا فإنما كان ذلك على قصد إهلاك المسرفين ، فإن قيل : إذا كانت الحجارة مسومة للمسرفين فكيف قالوا : {إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إلى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ * لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ} [ الذاريات : 32 ، 33 ] مع أن المسرف غير المجرم في اللغة ؟ نقول : المجرم هو الآتي بالذنب العظيم لأن الجرم فيه دلالة على العظم ومنه جرم الشيء لعظمة مقداره ، والمسرف هو الآتي بالكبيرة ، ومن أسرف ولو في الصغائر يصير مجرماً لأن الصغير إلى الصغير إذا انضم صار كبيراً ، ومن أجرم فقد أسرف لأنه أتى بالكبيرة ولو دفعة واحدة فالوصفان اجتمعا فيهم.

لكن فيه لطيفة معنوية ، وهي أن الله تعالى سومها للمسرف المصر الذي لا يترك الجرم والعلم بالأمور المستقبلة عند الله تعالى ، يعلم أنهم مسرفون فأمر الملائكة بإرسالها عليهم ، وأما الملائكة فعلمهم تعلق بالحاضر وهم كانوا مجرمون فقالوا : إنا أرسلنا إلى قوم نعلمهم مجرمين لنرسل عليهم حجارة خلقت لمن لا يؤمن ويصر ويسرف ولزم من هذا علمنا بأنهم لو عاشوا سنين لتمادوا في الإجرام ، فإن قيل اللام لتعريف الجنس أو لتعريف العهد ؟ نقول لتعريف العهد أي مسومة لهؤلاء المسرفين إذ ليس لكل مسرف حجارة مسومة ، فإن قيل ما إسرافهم ؟ نقول ما دل عليه قوله تعالى : {مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مّن العالمين} [ العنكبوت : 28 ] أي لم يبلغ مبلغكم أحد.
فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35)
فيه فائدتان :
إحداهما : بيان القدرة والاختيار فإن من يقول بالاتفاق يقول يصيب البر والفاجر فلما ميز الله المجرم عن المحسن دل على الاختيار.
ثانيها : بيان أنه ببركة المحسن ينجو المسيء فإن القرية ما دام فيها المؤمن لم تهلك ، والضمير عائد إلى القرية معلومة وإن لم تكن مذكورة.
فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (36)

فيه إشارة إلى أن الكفر إذا غلب والفسق إذا فشا لا تنفع معه عبادة المؤمنين ، بخلاف ما لو كان أكثر الخلق على الطريقة المستقيمة وفيهم شرذمة يسيرة يسرقون ويزنون ، وقيل في مثاله إن العالم كبدن ووجود الصالحين كالأغذية الباردة والحارة والكفار والفساق كالسموم الواردة عليه الضارة ، ثم إن البدن إن خلا عن المنافع وفيه المضار هلك وإن خلا عن المضار وفيه المنافع طاب عيشه ونما ، وإن وجد فيه كلاهما فالحكم للغالب فكذلك البلاد والعباد والدلالة على أن المسلم بمعنى المؤمن ظاهرة ، والحق أن المسلم أعم من المؤمن وإطلاق العام على الخاص لا مانع منه ، فإذا سمي المؤمن مسلماً لا يدل على اتحاد مفهوميهما ، فكأنه تعالى قال أخرجنا المؤمنين فما وجدنا الأعم منهم إلا بيتاً من المسلمين ويلزم من هذا أن لا يكون هناك غيرهم من المؤمنين ، وهذا كما لو قال قائل لغيره : من في البيت من الناس ؟ فيقول له : ما في البيت من الحيوانات أحد غير زيد ، فيكون مخبراً له بخلو البيت عن كل إنسان غير زيد.
وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (37)
وفي الآية خلاف.

قيل : هو ماء أسود منتن انشقت أرضهم وخرج منها ذلك ، وقيل : حجارة مرمية في ديارهم وهي بين الشام والحجاز ، وقوله : {لّلَّذِينَ يَخَافُونَ العذاب الأليم} أي المنتفع بها هو الخائف ، كما قال تعالى : {لّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} [ العنكبوت : 35 ] في سورة العنكبوت ، وبينهما في اللفظ فرق قال ههنا : {ءايَةً} وقال هناك : {آية بيّنة} وقال هناك : {لّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} وقال ههنا : {لّلَّذِينَ يَخَافُونَ} فهل في المعنى فرق ؟ نقول هناك مذكور بأبلغ وجه يدل عليه قوله تعالى : {آية بيّنة} حيث وصفها بالظهور ، وكذلك منها وفيها فإن من للتبعيض ، فكأنه تعالى قال : من نفسها لكم آية باقية ، وكذلك قال : {لّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} فإن العاقل أعم من الخائف ، فكانت الآية هناك أظهر ، وسببه ما ذكرنا أن القصد هناك تخويف القوم ، وههنا تسلية القلب ألا ترى إلى قوله تعالى : {فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ المؤمنين * فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مّنَ المسلمين} [ الذاريات : 35 ، 36 ] وقال هناك : {إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ} [ العنكبوت : 33 ] من غير بيان وافٍ بنجاة المسلمين والمؤمنين بأسرهم. انتهى انتهى. ا هـ {مفاتيح الغيب حـ 28 صـ 185 ـ 188}

وقال القرطبى :
قوله تعالى : { قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا المرسلون }
لما تيقن إبراهيم عليه السلام أنهم ملائكة بإحياء العجل والبشارة قال لهم : { فَمَا خَطْبُكُمْ } أي ما شأنكم وقصتكم { أَيُّهَا المرسلون } { قالوا إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إلى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ } يريد قوم لوط.
{ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ } أي لنرجمهم بها.
{ مُّسَوَّمَةً } أي مُعَلَّمةً.
قيل : كانت مخططة بسواد وبياض.
وقيل : بسواد وحُمرة.
وقيل : "مُسَوَّمةً" أي معروفة بأنها حجارة العذاب.
وقيل : على كل حجر اسم من يهلك به.
وقيل : عليها أمثال الخواتيم.
وقد مضى هذا كله في "هود".
فجعلت الحجارة تتبع مسافريهم وشُذَّاذهم فلم يفلت منهم مخبر.
{ عِندَ رَبِّكَ } أي عند الله وقد أعدّها لرجم من قضى برجمه.
ثم قيل : كانت مطبوخة طبخ الآجر ، قاله ابن زيد ؛ وهو معنى قوله تعالى : { بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ } على ما تقدّم بيانه في "هود".
وقيل : هي الحجارة التي نراها وأصلها طين ، وإنما تصير حجارة بإحراق الشمس إياها على مر الدهور.
وإنما قال : "مِنْ طِينٍ" ليعلم أنها ليست حجارة الماء التي هي البَرَد.
حكاه القشيري.
قوله تعالى : { فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ المؤمنين } أي لما أردنا إهلاك قوم لوط أخرجنا من كان في قومه من المؤمنين ؛ لئلا يهلك المؤمنون ، وذلك قوله تعالى : { فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ } [ هود : 81 ].
{ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ المسلمين } يعني لوطاً وبنتيه وفيه إضمار ؛ أي فما وجدنا فيها غير أهل بيت.
وقد يقال بيت شريف يراد به الأهل.
وقوله : "فِيهَا" كناية عن القرية ولم يتقدّم لها ذكر ؛ لأن المعنى مفهوم.
وأيضاً فقوله تعالى : { إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إلى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ } يدل على القرية ؛ لأن القوم إنما يسكنون قرية.
وقيل : الضمير فيها للجماعة.

والمؤمنون والمسلمون هاهنا سواء فجنّس اللفظ لئلا يتكرر ، كما قال : { إِنَّمَآ أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى الله } [ يوسف : 86 ].
وقيل : الإيمان تصديق القلب ، والإسلام الانقياد بالظاهر ، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناً.
فسماهم في الآية الأولى مؤمنين ؛ لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم.
وقد مضى الكلام في هذا المعنى في "البقرة" وغيرها.
وقوله : { قَالَتِ الأعراب آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ } [ الحجرات : 14 ] يدل على الفرق بين الإيمان والإسلام وهو مقتضى حديث جبريل عليه السلام في صحيح مسلم وغيره.
وقد بيناه في غير موضع.
قوله تعالى : { وَتَرَكْنَا فِيهَآ آيَةً } أي عبرة وعلامة لأهل ذلك الزمان ومن بعدهم ؛ نظيره : { وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَآ آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ } [ العنكبوت : 35 ].
ثم قيل : الآية المتروكة نفس القرية الخِربة.
وقيل : الحجارة المنضودة التي رُجِموا بها هي الآية.
{ لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ } لأنهم المنتفعون. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير القرطبى حـ 17 صـ }

وقال الآلوسى :
{ قَالَ } أي إبراهيم عليه السلام لما علم أنهم ملائكة أرسلوا لأمر { فَمَا خَطْبُكُمْ } أي شأنكم الخطير الذي لأجله أرسلتم سوى البشارة { أَيُّهَا المرسلون }.
{ قَالُواْ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إلى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ }
يعنون قوم لوط عليه السلام.
{ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ } أي بعد قلب قراهم عاليها سافلها حسبما فصل في سائر السور الكريمة { حِجَارَةً مّن طِينٍ } أي طين متحجر وهو السجيل ؛ وفي تقييد كونها من طين رفع توهم كونها برداً فإن بعض الناس يسمى البرد حجارة.
{ مُّسَوَّمَةً } معلمة من السومة وهي العلامة على كل واحدة منها اسم من يهلك بها ؛ وقيل : أعلمت بأنها من حجارة العذاب ، وقيل : بعلامة تدل على أنها ليست من حجارة الدنيا ، وقيل : مسومة مرسلة من أسمت الإبل في المرعى ، ومنه قوله تعالى : { وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ } [ النحل : 10 ] { عِندَ رَبّكَ } أي في محل ظهور قدرته سبحانه وعظمته عز وجل ، والمراد إنها معلمة في أول خلقها ، وقيل : المعنى إنها في علم الله تعالى معدّة { لِلْمُسْرِفِينَ } المجاوزين الحد في الفجور ، وأل عند الإمام للعهد أي لهؤلاء المسرفين ، ووضع الظاهر موضع الضمير ذمّاً لهم بالإسراف بعد ذمّهم بالإجرام ، وإشارة إلى علة الحكم ، وقوله تعالى :
{ فَأَخْرَجْنَا } إلى آخره حكاية من جهته تعالى لما جرى على قوم لوط عليه السلام بطريق الإجمال بعد حكاية ما جرى بين الملائكة وبين إبراهيم عليه السلام من الكلام ، والفاء فصيحة مفصحة عن جمل قد حذفت ثقة بذكرها في موضع آخر كأنه قيل : فقاموا منه وجاءوا لوطاً فجرى بينهم وبينه ما جرى فباشروا ما أمروا به فأخرجنا بقولنا : { فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ } [ هود : 81 ] الخ { مَن كَانَ فِيهَا } أي في قرى قوم لوط وإضمارها بغير ذكر لشهرتها.
{ مِنَ المؤمنين } ممن آمن بلوط عليه السلام.

{ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ } أي غير أهل بيت للبيان بقوله تعالى : { مِنَ المسلمين } فالكلام بتقدير مضاف ، وجوز أن يراد بالبيت نفسه الجماعة مجازاً ، والمراد بهم كما أخرج ابن المنذر.
وابن أبي حاتم عن مجاهد لوط وابنتاه ، وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير أنه قال : كانوا ثلاثة عشر ، واستدل بالآية على اتحاد الإيمان والإسلام للاستثناء المعنوي فإن المعنى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فلم يكن المخرج إلا أهل بيت واحد وإلا لم يستقم الكلام ، وأنت تعلم أن هذا يدل على أنهما صادقان على الأمر الواحد لا ينفك أحدهما عن الآخر كالناطق والإنسان إما على الاتحاد في المفهوم وهو المختلف فيه عند أهل الأصول والحديث فلا ، فالاستدلال بها على اتحادهما فيه ضعيف ، نعم تدل على أنهما صفتا مدح من أوجه عديدة استحقاق الإخراج واختلاف الوصفين وجعل كل مستقلاً بأن يجعل سبب النجاة وما في قوله تعالى : { مَن كَانَ } [ الذاريات : 35 ] أولاً ، و{ غَيْرَ بَيْتٍ } ثانياً من الدلالة على المبالغة فإن صاحبهما محفوظ { مَن كَانَ } وأين كان إلى غير ذلك ، ومعنى الوجدان منسوباً إليه تعالى العلم على ما قاله الراغب ، وذهب بعض الأجلة إلى أنه لا يقال : ما وجدت كذا إلا بعد الفحص والتفتيش ، وجعل عليه معنى الآية فأخرج ملائكتنا { مَن كَانَ فِيهَا مِنَ المؤمنين } فما وجد ملائكتنا فيها { غَيْرَ بَيْتٍ مّنَ المسلمين } أو في الكلام ضرب آخر من المجاز فلا تغفل.

{ وَتَرَكْنَا فِيهَا } أي في القرى { ءايَةً } علامة دالة على ما أصابهم من العذاب ، قال ابن جريج : هي أحجار كثيرة منضودة ، وقيل : تلك الأحجار التي أهلكوا بها ، وقيل : ماء منتن قال الشهاب : كأنه بحيرة طبرية ، وجوز أبو حيان كون ضمير { فِيهَا } عائداً على الإهلاكة التي أهلكوها فإنها من أعاجيب الإهلاك بجعل أعالي القرية أسافل ، وإمطار الحجارة ، والظاهر هو الأول { لّلَّذِينَ يَخَافُونَ العذاب الاليم } أي من شأنهم أن يخافوه لسلامة فطرتهم ورقة قلوبهم دون من عداهم من ذوي القلوب القاسية فإنهم لا يعتدون بها ولا يعدونها آية. انتهى انتهى. ا هـ {روح المعانى حـ 27 صـ }

وقال الشوكانى فى الآيات السابقة :
قوله : { هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إبراهيم المكرمين }
ذكر سبحانه قصة إبراهيم ؛ ليبين أنه أهلك بسبب التكذيب من أهلك.
وفي الاستفهام تنبيه على أن هذا الحديث ليس مما قد علم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأنه إنما علمه بطريق الوحي.
وقيل : إن " هل " بمعنى " قد " ، كما في قوله : { هَلْ أتى عَلَى الإنسان حِينٌ مّنَ الدهر } [ الإنسان : 1 ] والضيف مصدر يطلق على الواحد والاثنين والجماعة ، وقد تقدم الكلام على قصة ضيف إبراهيم في سورة هود ، وسورة الحجر ، والمراد بكونهم مكرمين : أنهم مكرمون عند الله سبحانه ؛ لأنهم ملائكة جاءوا إليه في صورة بني آدم ، كما قال تعالى في وصفهم في آية أخرى : " بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ " [ الأنبياء : 26 ] وقيل : هم جبريل ، وميكائيل ، وإسرافيل.
وقال مقاتل ، ومجاهد : أكرمهم إبراهيم وأحسن إليهم وقام على رؤوسهم ، وكان لا يقوم على رؤوس الضيف ، وأمر امرأته أن تخدمهم.
وقال الكلبي : أكرمهم بالعجل { إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ } العامل في الظرف { حديث } أي : هل أتاك حديثهم الواقع في وقت دخولهم عليه ، أو العامل فيه : { ضيف } لأنه مصدر ، أو العامل فيه : { المكرمين } ، أو العامل فيه : فعل مضمر أي : اذكر { فَقَالُواْ سَلامًا } أي : نسلم عليك سلاماً { قَالَ سلام } أي : قال إبراهيم سلام.
قرأ الجمهور بنصب { سلاماً } الأول ، ورفع الثاني ، فنصب الأوّل على المصدرية بتقدير الفعل كما ذكرنا ، والمراد به : التحية ، ويحتمل أن يكون المعنى : فقالوا كلاماً حسناً ؛ لأنه كلام سلم به المتكلم من أن يلغو ، فيكون على هذا مفعولاً به.

وأما الثاني : فرفعه على أنه مبتدأ محذوف الخبر ، أي : عليكم سلام ، وعدل به إلى الرفع لقصد إفادة الجملة الاسمية للدوام والثبات ، بخلاف الفعلية فإنها لمجرد التجدّد والحدوث ، ولهذا قال أهل المعاني : إن سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة ، وقرىء بالرفع في الموضعين ، وقرىء بالنصب فيهما.
وقرأ أهل الكوفة إلاّ عاصماً بكسر السين ، وقرىء ( سلم ) فيهما ، { قَوْمٌ مُّنكَرُونَ } ارتفاع قوم على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : أنتم قوم منكرون.
قيل : إنه قال هذا في نفسه ولم يخاطبهم به ؛ لأن ذلك يخالف الإكرام.
قيل : إنه أنكرهم لكونهم ابتدءوا بالسلام ، ولم يكن ذلك معهوداً عند قومه ، وقيل : لأنه رأى فيهم ما يخالف بعض الصور البشرية ، وقيل : لأنه رآهم على غير صورة الملائكة الذين يعرفهم ، وقيل غير ذلك.
{ فَرَاغَ إلى أَهْلِهِ } قال الزجاج : أي : عدل إلى أهله ، وقيل : ذهب إليهم في خفية من ضيوفه ، والمعنى متقارب ، وقد تقدم تفسيره في سورة الصافات.
يقال : راغ وارتاغ بمعنى طلب ، وماذا يريغ أي : يريد ويطلب ، وأراغ إلى كذا : مال إليه سرًّا وحاد { فَجَاء بِعِجْلٍ سَمِينٍ } أي : فجاء ضيفه بعجل قد شواه لهم ، كما في سورة هود :
{ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ } [ هود : 69 ] وفي الكلام حذف تدل عليه الفاء الفصيحة ، أي : فذبح عجلاً فحنذه فجاء به { فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ } أي : قرّب العجل إليهم ووضعه بين أيديهم فقَال : { أَلاَ تَأْكُلُونَ } الاستفهام للإنكار ، وذلك أنه لما قربه إليهم لم يأكلوا منه.
قال في الصحاح : العجل : ولد البقر والعجول مثله ، والجمع العجاجيل ، والأنثى عجلة ، وقيل : العجل في بعض اللغات الشاة { فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً } أي : أحسّ في نفسه خوفاً منهم لما لم يأكلوا مما قرّبه إليهم.
وقيل : معنى أوجس : أضمر ، وإنما وقع له ذلك لما لم يتحرموا بطعامه.

ومن أخلاق الناس أن من أكل من طعام إنسان صار آمناً منه ، فظن إبراهيم أنهم جاءوا للشرّ ، ولم يأتوا للخير.
وقيل : إنه وقع في قلبه أنهم ملائكة ، فلما رأوا ما ظهر عليه من أمارات الخوف قالوا : { لاَ تَخَفْ } وأعلموه أنهم ملائكة مرسلون إليه من جهة الله سبحانه { وَبَشَّرُوهُ بغلام عَلَيمٍ } أي : بشروه بغلام يولد له كثير العلم عند أن يبلغ مبالغ الرجال ، والمبشر به عند الجمهور هو إسحاق.
وقال مجاهد وحده : إنه إسماعيل ، وهو مردود بقوله : { وبشرناه بإسحاق } [ الصافات : 112 ] وقد قدّمنا تحقيق هذا المقام بما لا يحتاج الناظر فيه إلى غيره.
{ فَأَقْبَلَتِ امرأته فِى صَرَّةٍ } لم يكن هذا الإقبال من مكان إلى مكان ، وإنما هو كقولك : أقبل يشتمني ، أي : أخذ في شتمي ، كذا قال الفراء ، وغيره.
والصرّة : الصيحة والضجة ، وقيل : الجماعة من الناس.
قال الجوهري : الصرّة : الضجة والصيحة ، والصرّة : الجماعة ، والصرّة : الشدّة من كرب أو غيره ، والمعنى : أنها أقبلت في صيحة ، أو في ضجة ، أو في جماعة من الناس يستمعون كلام الملائكة ، ومن هذا قول امرىء القيس :
فألحقه بالهاديات ودونه... جراجرها في صرّة لم تزيل
وقوله : { فِى صَرَّةٍ } في محل نصب على الحال { فَصَكَّتْ وَجْهَهَا } أي : ضربت بيدها على وجهها ، كما جرت بذلك عادة النساء عند التعجب.
قال مقاتل ، والكلبي : جمعت أصابعها ، فضربت جبينها تعجباً.

ومعنى الصكّ : ضرب الشيء بالشيء العريض ، يقال : صكه أي : ضربه { وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ } أي : كيف ألد وأنا عجوز عقيم؟ استبعدت ذلك لكبر سنها ؛ ولكونها عقيماً لا تلد { قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ } أي : كما قلنا لك وأخبرناك قال ربك ، فلا تشكي في ذلك ولا تعجبي منه ، فإن ما أراده الله كائن لا محالة ، ولم نقل ذلك من جهة أنفسنا ، وقد كانت إذ ذاك بنت تسع وتسعين سنة ، وإبراهيم ابن مائة سنة ، وقد سبق بيان هذا مستوفى ، وجملة : { إِنَّهُ هُوَ الحكيم العليم } تعليل لما قبلها أي : حكيم في أفعاله وأقواله ، عليم بكل شيء.
وجملة : { قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا المرسلون } مستأنفة جواباً عن سؤال مقدّر ، كأنه قيل : فماذا قال إبراهيم بعد هذا القول من الملائكة؟ والخطب : الشأن والقصة ، والمعنى : فما شأنكم وما قصتكم أيها المرسلون من جهة الله ، وما ذاك الأمر الذي لأجله أرسلكم سوى هذه البشارة؟ { قَالُواْ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إلى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ } يريدون : قوم لوط.
{ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مّن طِينٍ } أي : لنرجمهم بحجارة من طين متحجر ، وانتصاب { مُّسَوَّمَةً } على الصفة لحجارة ، أو على الحال في الضمير المستكنّ في الجار والمجرور ، أو من الحجارة ؛ لكونها قد وصفت بالجار والمجرور ، ومعنى { مُّسَوَّمَةً } : معلمة بعلامات تعرف بها ، قيل : كانت مخططة بسواد وبياض ، وقيل : بسواد وحمرة ، وقيل : معروفة بأنها حجارة العذاب ، وقيل : مكتوب على كل حجر من يهلك بها ، وقوله : { عِندَ رَبّكَ } ظرف لمسوّمة ، أي : معلمة عنده { لِلْمُسْرِفِينَ } المتمادين في الضلالة المجاوزين الحدّ في الفجور.
وقال مقاتل : للمشركين ، والشرك أسرف الذنوب وأعظمها.

{ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ المؤمنين } هذا كلام من جهة الله سبحانه ، أي : لما أردنا إهلاك قوم لوط أخرجنا من كان في قرى قوم لوط من قومه المؤمنين به { فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مّنَ المسلمين } أي : غير أهل بيت.

يقال : بيت شريف ويراد به أهله ، قيل : وهم أهل بيت لوط ، والإسلام : الانقياد والاستسلام لأمر الله سبحانه ، فكل مؤمن مسلم ، ومن ذلك قوله : { قَالَتِ الأعراب ءامَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ ولكن قُولُواْ أَسْلَمْنَا } [ الحجرات : 14 ] وقد أوضح الفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الإسلام والإيمان في الحديث في الصحيحين ، وغيرهما الثابت من طرق أنه سئل عن الإسلام ، فقال : " أن تشهد أن لا إله إلاَّ الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتحج البيت ، وتصوم رمضان " ، وسئل عن الإيمان ، فقال : " أن تؤمن بالله ، وملائكته وكتبه ورسله ، والقدر خيره وشرّه " ، فالمرجع في الفرق بينهما هو هذا الذي قاله الصادق المصدوق ، ولا التفات إلى غيره مما قاله أهل العلم في رسم كل واحد منهما برسوم مضطربة مختلفة مختلة متناقضة ، وأما ما في الكتاب العزيز من اختلاف مواضع استعمال الإسلام والإيمان ، فذلك باعتبار المعاني اللغوية والاستعمالات العربية ، والواجب تقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية ، والحقيقة الشرعية هي هذه التي أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأجاب سؤال السائل له عن ذلك بها { وَتَرَكْنَا فِيهَا ءايَةً لّلَّذِينَ يَخَافُونَ العذاب الأليم } أي : وتركنا في تلك القرى علامة ، ودلالة تدل على ما أصابهم من العذاب ، كلّ من يخاف عذاب الله ، ويخشاه من أهل ذلك الزمان ومن بعدهم ، وهذه الآية هي آثار العذاب في تلك القرى ، فإنها ظاهرة بينة ، وقيل : هي الحجارة التي رجموا بها ، وإنما خصّ الذين يخافون العذاب الأليم ؛ لأنهم الذين يتعظون بالمواعظ ، ويتفكرون في الآيات دون غيرهم ممن لا يخاف ذلك وهم المشركون المكذبون بالبعث ، والوعد والوعيد.
وقد أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله : { فِى صَرَّةٍ } قال : في صيحة { فَصَكَّتْ وَجْهَهَا } قال : لطمت.

وأخرج ابن المنذر ، وابن أبي حاتم عن مجاهد في قوله : { فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مّنَ المسلمين } قال : لوط وابنتيه.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : كانوا ثلاثة عشر. انتهى انتهى. ا هـ {فتح القدير حـ 5 صـ 87 ـ 89}

وقال ابن عاشور :
{ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (31) }
علم إبراهيم من محاورتهم فيما ذكر في هذه الآية وما ورد ذكره في آيات أخرى أنهم ملائكة مرسلون من عند الله فسألهم عن الشأن الذي أرسلوا لأجله.
وإنما سألهم بعد أن قَراهم جرياً على سنة الضيافة أن لا يُسأل الضيف عن الغرض الذي أَورده ذلك المنزلَ إلا بعد استعداده للرحيل كيلا يتوهم سآمة مُضيِّفة من نزوله به ، وليعينه على أمره إن كان مستطيعاً ، وهم وإن كانوا قد بشروه بأمر عظيم إلا أنه لم يعلم هل ذلك هو قصارى ما جاءوا لأجله؟
وحكي فعل القول بدون عاطف لأنه في مقاوله محاورة بينه وبين ضيفه.
والفاء فيما حُكي من كلام إبراهيم فصيحة مؤذنة بكلام محذوف ناشىء عن المحاورَة الواقعة بينه وبين ضيفه وهو من عطف كلام على كلام متكلم آخر ويقع كثيراً في العطف بالواو نحو قوله تعالى حكاية عن إبراهيم : { قال ومن ذريتي } [ البقرة : 124 ] بعد قوله تعالى : { قال إني جاعلك للناس إماماً } [ البقرة : 124 ] وقوله حكاية عن نوح : { قال وما علمي بما كانوا يعملون } [ الشعراء : 112 ].
فإبراهيم خاطب الملائكة بلغته ما يؤدي مثله بفصيح الكلام العربي بعبارة { فما خطبكم أيها المرسلون }.
وتقدير المحذوف : إذ كنتم مرسلين من جانب الله تعالَى فما خطبكم الذي أُرسلتم لأجله.
وقد علم إبراهيم أن نزول الملائكة بتلك الصورة لا تكون لمجرد بشارته بابن يولد له ولزوجه إذ كانت البشارة تحصل له بالوحي ، فكان من عِلم النبوءة أن إرسال الملائكة إلى الأرض بتلك الصورة لا يكون إلا لخطب قال تعالى : { ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذن منظرين } [ الحجر : 8 ] والخطب : الحدث العظيم والشأن المهمّ ، وإضافته إلى ضميرهم لأدنى ملابسة.
والمعنى : ما الخطب الذي أُرسلتم لأجله إذ لا تَنزل الملائكة إلا بالحق.

وخاطبهم بقوله : { أيها المرسلون } لأنه لا يعرف ما يسميهم به إلا وصف أنهم المرسلون ، والمرسلون من صفات الملائكة كما في قوله تعالى : { والمرسلات عرفاً } [ المرسلات : 1 ] عن أحد تفسيرين.
والمراد بالقوم المجرمين أهل سَدوم وعَمُورية ، وهم قوم لوط ، وقد تقدمت قصتهم في سورة الأعراف وسورة هود.
والإِرسال الذي في قوله : { لنرسل عليهم حجارة من طين } مستعمل في الرمي مجازاً كما يقال : أرسل سهمه على الصيد ، وهذا الإِرسال يكون بعد أن أصعدوا الحجارة إلى الجوّ وأرسلتها عليهم ، ولذلك سميت مطراً في بعض الآيات.
وحصل بين { أرسلنا } وبين { لنرسل } جناس لاختلاف معنى اللفظين.
والحجارة : اسم جمع للحجر ، ومعنى كون الحجارة من طين : أن أصلها طين تحجَّر بصهر النار ، وهي حجارة بركانية من كبريت قذفتها الأرض من الجهة التي صارت بحيرة تدعى اليوم بحيرة لوط ، وأصعدها ناموس إلهِي بضغط جعله الله يرفع الخارج من البركان إلى الجو فنزلت على قرى قوم لوط فأهلكتهم ، وذلك بأمر التكوين بواسطة القوى الملكية.
والمُسَوّمة : التي عليها السُّومة أي العلامة ، أي عليها علامات من ألوان تدل على أنها ليست من الحجارة المتعارفة.
ومعنى { عند ربك } أن علاماتها بخلق الله وتكوينه.
والمسرفون : المفرطون في العصيان ، وذلك بكفرهم وشيوع الفاحشة فيهم ، فالمسرفون : القوم المجرمون ، عدل عن ضميرهم إلى الوصف الظاهر ، لتسجيل إفراطهم في الإِجرام.
فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35)
هذه الجملة ليست من حكاية كلام الملائكة بل هي تذييل لقصة محاورة الملائكة مع إبراهيم ، والفاء في { فأخرجنا } فصيحة لأنها تفصح عن كلام مقدر هو ما ذُكر في سورة هود من مجيء الملائكة إلى لوط وما حدث بينه وبين قومه ، فالتقدير : فحَلُّوا بقرية لوط فأمرناهم بإخراج من كان فيها من المؤمنين فأخرجوهم.
وضمير "أخرجنا" ضمير عظمة الجلالة.

وإسناد الإِخراج إلى الله لأنه أمر به الملائكة أن يبلغوه لوطاً ، ولأن الله يسّر إخراج المؤمنين ونجاتهم إذْ أخّر نزول الحجارة إلى أن خرج المؤمنون وهم لوط وأهله إلا امرأته.
وعبر عنهم بـ { المؤمنين } للإِشارة إلى أن إيمانهم هو سبب نجاتهم ، أي إيمانهم بلوط.
والتعبير عنه بـ { المسلمين } لأنهم آل نبيء وإيمان الأنبياء إِسلام قال تعالى : { ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنيّ إن اللَّه اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون } [ البقرة : 132 ].
وضمير { فيها } عائد إلى القرية ولم يتقدم لها ذكر لكونها معلومة من آيات أخرى كقوله : { ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء } [ الفرقان : 40 ].
وتفريع { فما وجدنا } تفريع خبر على خبر ، وفعل { وجدنا } معنى علمنا لأن ( وجد ) من أخوات ( ظن ) فمفعوله الأول قوله : { من المسلمين } و ( من ) مزيدة لتأكيد النفي وقوله : { فيها } في محل المفعول الثاني.
وإنما قال : { فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين } دون أن يقول : فأخرجنا لوطاً وأهل بيته قصداً للتنويه بشأن الإِيمان والإِسلام ، أي أن الله نجّاهم من العذاب لأجل إيمانهم بما جاء به رسولهم لا لأجل أنهم أهل لوط ، وأن كونهم أهل بيت لوط لأنهم انحصر فيهم وصف { المؤمنين } في تلك القرية ، فكان كالكلي الذي انحصر في فرد معين.
والمؤمن : هو المصدق بما يجب التصديق به.
والمسلم المنقاد إلى مقتضى الإِيمان ولا نجاة إلا بمجموع الأمرين ، فحصل في الكلام مع التفنن في الألفاظ الإِشارة إلى التنويه بكليهما وإلى أن النجاة باجتماعهما.

والآية تشير إلى أن امرأة لوط كانت تظهر الانقياد لزوجها وتضمر الكفر وممالأة أهل القرية على فسادهم ، قال تعالى : { ضرب اللَّه مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما } [ التحريم : 10 ] الآية ، فبيت لوط كان كله من المسلمين ولم يكن كله من المؤمنين فلذلك لم ينج منهم إلا الذين اتصفوا بالإِيمان والإِسلام معاً.
والوجدان في قوله : { فما وجدنا } مراد به تعلّق علم الله تعالى بالمعلوم بعد وقوعه وهو تعلق تنجيزي ، ووجدان الشيء إدراكه وتحصيله.
ومعنى { وتركنا فيها آية } : أن القرية بقيت خراباً لم تعمر ، فكان ما فيها من آثار الخراب آية للذين يخافون عذاب الله ، قال تعالى في سورة الحجر ( 76 )
{ وإنها لبسبيل مقيم } أو يعود الضمير إلى ما يؤخذ من مجموع قوله : { قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين } [ الذاريات : 32 ] على تأويل الكلام بالقصة ، أي تركنا في قصتهم.
والترك حقيقته : مفارقة شخص شيئاً حصل معه في مكان ففارق ذلك المكان وأبقى منه ما كان معه ، كقول عنترة:
فتركتُه جَزر السباع ينُشْنَه...
ويطلق على التسبب في إيجاد حالة تطول ، كقول النابغة:
فلا تتركَنّي بالوعيد كأنني...
إلى الناس مطليُّ به القارُ أجرب
بتشبيه إبقاء تلك الحالة فيه بالشيء المتروك في مكان.
ووجه الشبه عدم التغير.
والترك في الآية : كناية عن إبقاء الشيء في موضع دون مفارقة التارك ، أو هو مجاز مرسل في ذلك فيكون نظير ما في بيت النابغة.
و{ الذين يخافون العذاب } هم المؤمنون بالبعث والجزاء من أهل الإِسلام وأهل الكتاب دون المشركين فإنهم لما لم ينتفعوا بدلالة مواقع الاستئصال على أسباب ذلك الاستئصال نُزلت دلالة آيتِه بالنسبة إليهم منزلةَ ما ليس بآية كما قال تعالى : { فذكر بالقرآن من يخاف وعيد } [ ق : 45 ].

والمعنى : أن الذين يخافون اتعظوا بآية قوم لوط فاجتنبوا مثلَ أسباب إهلاكهم ، وأن الذين أشركوا لا يتعظون فيوشك أن ينزل عليهم عذاب أليم. انتهى انتهى. ا هـ {التحرير والتنوير حـ 27 صـ }

قوله تعالى { وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (38) فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (39) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (40) وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41) مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (42) وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ (43) فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (44) فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ (45) وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (46) }
مناسبة الآية لما قبلها
قال البقاعى :
ولما قدم سبحانه أحق القصص الدالة على قسمه وما أقسم عليه بما فيها من خفاء الأسباب مع وجودها ، ثم ما فيها من إنزال ما به الوعيد من السماء بالنار والماء الذي أشير إليه بالمقسمات ، مع الفرقة بين المسلم والمجرم ، أتبعها قصة من أيده بحاملات فيها مطر وبرد ونار مضطرمة ، كما مضى بيانه في الأعراف ، ثم بعد ذلك بريح فرقت البحر ونشفت أرضه ودخله فرعون والقبط ، وهو واضح الأمر في أنه سبب لهلاكهم وهم لا يشعرون به ، فقال عاطفاً على المقدر في قصة إبراهيم عليه السلام أو الظاهر في {وفي الأرض} أو على " في " التي في قوله {وتركنا فيها آية للذين يخافون} وهذا أقرب من غيره وأولى : {وفي موسى} أي في قصته وأمره آية على ذلك عظيمة {إذ أرسلناه} بعظمتنا {إلى فرعون} الذي كان قد أساء إلى إبراهيم عليه السلام بعد عظيم إحسانهم إله وإلى جميع قومه بما أحس إليهم يوسف عليه السلام {بسلطان مبين} أي معجزات ظاهرة في نفسه منادية من شدة ظهورها بأنها معجزة ، فكان فيها دلالة واضحة على صدق وعيده ومع ذلك فلم ينفعهم علمها ولذلك سبب عنه وعقب به قوله : {فتولى} أي كلف نفسه الإعراض بعد ما دعاه علمها إلى الإقبال إليها ، وأشار إلى توليه بقوله : {بركنه} أي بسب ما يركن إليه من القوة في نفسه وبأعوانه وجنوده أو بجميع جنوده - كناية عن المبالغة في الإعراض ، {وقال} معلماً بعجزه عما أتاه به وهو لا يشعر : {ساحر} ثم ناقض كمناقضتكم فقال بجهله عما يلزم على قوله : {أو مجنون} أي لاجترائه عليّ مع ما لي من عظيم الملك بمثل هذا الذي يدعو إليه ويتهدد عليه.

ولما وقعت التسلية بهذا للأولياء ، قال تعالى محذراً للأعداء : {فأخذناه} أي أخذ غضب وقهر بعظمتنا بما استدرجناه به وأوهناه به من العذاب الذي منه سحاب حامل ماء وبرداً وناراً وصواعق {وجنوده} أي كلهم {فنبذناهم} أي طرحناهم طرح مستهين بهم مستخف لهم كما تطرح الحصيات {في اليم} أي البحر الذي هو أهل لأن يقصد بعد أن سلطنا الريح فغرقته لما ضربه موسى عليه السلام بعصاه ونشفت أرضه ، فأيبست ما أبرزت فيه من الطرق لنجاة أوليائنا وهلاك أعدائنا {وهو} أي والحال أن فرعون {مليم} أي آتٍ بما هو بالغ في استحقاقه الملامة ، ويجوز أن يكون حالاً من {أليم} بمعنى أنه فعل بهم فعل اللائم من ألامه - إذا بالغ في عذله ، وصار ذا لائمة أي لهم ، من ألام - لازماً ، وأن يكون مخففاً من لأم المهموز فيكون المعنى : فهو مصلح أي فاعل فعل المصلحين في إنجاء الأولياء وإغراق الأعداء بالالتئام والانطباق عليهم ، قال في القاموس : اللوم العدل ، لام لوماً وألامه ولومه للمبالغة ، وألام : أتى ما يلام عليه أو صار ذا لائمة ، ولأمه بالهمز كمنعه ، نسبه إلى اللوم ، والسهم : أصلحه كألامه ولأمه فالتأم ، ولا يضر يونس عليه السلام أن يعبر في حقه بنحو هذه العبارة ، فإن أسباب اللوم تختلف كما أن أسباب المعاصي تختلف في قوله
{وعصوا رسله} [ هود : 59 ] {وعصى آدم ربه} [ طه : 121 ] وبحسب ذلك يكون اختلاف نفس اللوام ونفس المعاصي.

ولما أتم قصة من جمع له السحاب والماء والنار والريح ، أتبعها قصة من أتاهم بريح ذارية لم يوجد قط مثلها ، وكان أصلها موجوداً بين ظهرانيهم وهم لا يشعرون ، بل قاربت الوصول إليهم وهم يظنونها مما ينفعهم : {وفي عاد} أي آية عظيمة {إذ} أي حين {أرسلنا} بعظمتنا {عليهم} إرسال علو وأخذ {الريح} فأتتهم تحمل سحابة سوداء وهي تذرو الرمل وترمي بالحجارة على كيفية لا تطاق {العقيم} أي التي لا ثمرة لها فلا تلقح شجراً ولا تنشىء سحاباً ولا تحمل مطراً ولا رحمة فيها ولا بركة فلذلك أهلكهم هلاك الاستئصال ، ثم بين عقمها وإعقامها بقوله : {ما تذر} أي تترك على حال ردية ، وأعرق في النفي فقال : {من شيء} ولما كان إهلاكها إنما هو بالفاعل المختار ، نبه على ذلك بأداة الاستعلاء فقال : {أتت عليه} أي إتيان إرادة مرسلها ، استعلاها على ظاهره وباطنه ، وأما من أريدت رحمته كهود عليه السلام ومن معه ـ رضى الله عنه ـ م فكان لهم روحاً وراحة لا عليهم {إلا جعلته كالرميم} أي الشيء البالي الذي ذهلته الأيام والليالي ، فصيره البلى إلى حالة الرماد ، وهو في كلامهم ما يبس من نبات الأرض ودثر - قاله ابن جريج ، وخرج بالتعبير ب " تذر " هود عليه السلام ومن معه من المؤمنين ـ رضى الله عنه ـ م أجمعين ، فإنهم تركتهم على حالة حسنة لم يمسهم منها سوء كما أشير إلى مثل ذلك بأداة الاستعلاء.

ولما تم ما اقتضاه سياق السورة من قصة أهل الريح الذارية ، أتبعها قصة من أهلكوا بما يحمله السحاب من الريح وما تحمله الريح من صوت الصيحة الراجفة الماحقة فقال : {وفي ثمود} أي قوم صالح عليه السلام آية عظيمة كذلك {إذ} أي حين {قيل لهم} ممن لا يخلف المعياد : {تمتعوا} أي بلبن الناقة وغيره مما مكناكم فين من الزرع والنخيل والأبنية في الجبال والسهول وغير ذلك من جلائل الأمور الذي أمرناكم به ولا تطغوا {حتى حين} أي وقت ضربناه لآجالكم {فعتوا} أي أوقعوا بسبب إحساننا إليهم العتو ، وهو التكبر والإباء {عن أمر ربهم} أي مولاهم الذي أعظم إحسانه إليهم فعقروا الناقة وأرادوا قتل نبيه عليه السلام {فأخذتهم} بسبب عتوهم أخذ قهر وعذاب {الصاعقة} أي الصيحة العظيمة التي حملتها الريح ، فأوصلتها إلى مسامعهم بغاية العظمة ، ورجت ديارهم رجة أزالت أرواحهم بالصعق ، وقوله : {وهم ينظرون} دال على أنها كانت في غمام ، وكان فيها نار ، ويجوز - مع كونه من النظر - أن يكون أيضاً من الانتظار ، فإنهم وعدوا نزول العذاب بعد ثلاثة أيام ، وجعل لهم في كل يوم علامة وقعت بهم فتحققوا وقوعه اليوم الرابع {فما} أي فتسبب عن ذلك أنه ما {استطاعوا} أي تمكنوا ، وأكد النفي فقال : {من قيام} أي بعد مجيئها بأن عاجلتهم بإهلاكها عن القيام.
ولما كان الإنسان قد لا يتمكن من القيام لعارض في رجليه وينتصف من عدوه بما يرتبه من عقله ويدبره برأيه قال : {وما كانوا} أي كوناً ما {منتصرين} أي لم يكن فيهم أهلية للانتصار بوجه ، لا بأنفسهم ولا بناصر ينصرهم فيطاوعونه في النصرة لأن تهيؤهم لذل سقط بكل اعتبار.

ولما أتم قصة من أهلكوا بما من شأنه الإهلاك وهو الصاعقة ، أتبعهم قصة من أهلكوا بما من شأنه الإحياء ، وهو الماء الذي جل ما يشتمل عليه الحلامات التي أثارتها الذاريات ، وقد كانوا موجودين في الأرض والسماء - وأسبابه مهيأة - وهم لا يحسون بشيء من ذلك ، وأما عبادنا المؤمنون فهيأنا لهم أسباب النجاة من السفينة وغيرها ، وأعلمناهم بها ، فكان كل ما أردنا وقاله عنا أولياؤنا فقال مغيراً للأسلوب تنبياً على العظمة بنفسه الإهلاك لكونه بما من شأن الإحياء والإبقاء والتصرف في الأسباب : {وقوم} أي وأهلكنا قوم {نوح} على ما كان فيهم من الكثرة وقوة المحاولة والقيام بما يريدونه ، ويجوز أن يكون معطوفاً على " فيها " أي وتركناهم آية ، ويحسن هذا الإعراب أنهم هلكوا جميعاً وكانوا جميع أهل الأرض ، وعم عذابهم جميع الأرض ، كانوا لهم الآية ، ويؤيد هذا الإعراب قراءة أي عمرو وحمزة والكسائي بالجر عطفاً على ضمير " فيها ".
ولما كان إهلاكهم على عظمه وانتشاره في بعض الزمان ، أدخل الجارّ فقال : {من قبل} أي قبل هذه الأمم كلها ، ثم علل إهلاكهم بقوله : {إنهم كانوا} خلقاً وطبعاً ، لا حيلة لغيرنا من أهل الأسباب في صلاحهم {قوماً} أي أقوياء {فاسقين} أي عريقين في الخروج عن حظيرة الدين. انتهى انتهى. ا هـ {نظم الدرر حـ 7 صـ 282 ـ 285}

فصل
قال الفخر :
قوله : {وَفِى موسى}
يحتمل أن يكون معطوفاً على معلوم ، ويحتمل أن يكون معطوفاً على مذكور ، أما الأول ففيه وجوه.
الأول : أن يكون المراد ذلك في إبراهيم وفي موسى ، لأن من ذكر إبراهيم يعلم ذلك.
الثاني : لقومك في لوط وقومه عبرة ، وفي موسى وفرعون.
الثالث : أن يكون هناك معنى قوله تعالى : تفكروا في إبراهيم ولوط وقومهما ، وفي موسى وفرعون ، والكل قريب بعضه من بعض ، وأما الثاني ففيه أيضاً وجوه.
أحدها : أنه عطف على قوله : {وَفِى الأرض ءايات لّلْمُوقِنِينَ} [ الذاريات : 20 ] ، {وَفِى موسى} وهو بعيد لبعده في الذكر ، ولعدم المناسبة بينهما.
ثانيها : أنه عطف على قوله : {وَتَرَكْنَا فِيهَا ءايَةً لّلَّذِينَ يَخَافُونَ} [ الذاريات : 37 ] ، {وَفِى موسى} أي وجعلنا في موسى على طريقة قولهم : علفتها تبناً وماءً بارداً ، وتقلدت سيفاً ورمحاً ، وهو أقرب ، ولا يخلو عن تعسف إذا قلنا بما قال به بعض المفسرين إن الضمير في قوله تعالى : {وَتَرَكْنَا فِيهَا} عائد إلى القرية.
ثالثها : أن نقول فيها راجع إلى الحكاية ، فيكون التقدير : وتركنا في حكايتهم آية أو في قصتهم ، فيكون : وفي قصة موسى آية ، وهو قريب من الاحتمال الأول ، وهو العطف على المعلوم.
رابعها : أن يكون عطفاً على {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إبراهيم} [ الذاريات : 24 ] وتقديره : وفي موسى حديث إذ أرسلناه ، " وهو مناسب إذ جمع الله كثيراً من ذكر إبراهيم وموسى عليهما السلام ، كما قال تعالى : {أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِى صُحُفِ موسى وإبراهيم الذى وفى} [ النجم : 36 ] وقال تعالى : {صُحُفِ إبراهيم وموسى} [ الأعلى : 19 ] والسلطان القوة بالحجة والبرهان ، والمبين الفارق ، وقد ذكرنا أنه يحتمل أن يكون المراد منه ما كان معه من البراهين القاطعة التي حاج بها فرعون ، ويحتمل أن يكون المراد المعجز الفارق بين سحر الساحر وأمر المرسلين.

قوله تعالى : {فتولى بِرُكْنِهِ} فيه وجوه.
الأول : الباء للمصاحبة ، والركن إشارة إلى القوم كأنه تعالى يقول : أعرض مع قومه ، يقال نزل فلان بعسكره على كذا ، ويدل على هذا الوجه قوله تعالى : {فَأَرَاهُ الأية الكبرى * فَكَذَّبَ وعصى * ثُمَّ أَدْبَرَ يسعى} [ النازعات : 20 22 ] قال : {أَدْبَرَ} وهو بمعنى تولى وقوله : {فَحَشَرَ فنادى} [ النازعات : 23 ] وفي معنى قوله تعالى : {بِرُكْنِهِ }.
الثاني : {فتولى} أي اتخذ ولياً ، والباء للتعدية حينئذ يعني تقوى بجنده.
والثالث : تولى أمر موسى بقوته ، كأنه قال : أقتل موسى لئلا يبدل دينكم ، ولا يظهر في الأرض الفساد ، فتولى أمره بنفسه ، وحينئذ يكون المفعول غير مذكور ، وركنه هو نفسه القوية ، ويحتمل أن يكون المراد من ركنه هامان ، فإنه كان وزيره ، وعلى هذا الوجه الثاني أظهر.
{وَقَالَ ساحر أَوْ مَجْنُونٌ} أي هذا ساحر أو مجنون ، وقوله : {ساحر} أي يأتي الجن بسحره أو يقرب منهم ، والجن يقربون منه ويقصدونه إن كان هو لا يقصدهم ، فالساحر والمجنون كلاهما أمره مع الجن ، غير أن الساحر يأتيهم باختياره ، والمجنون يأتونه من غير اختياره ، فكأنه أراد صيانة كلامه عن الكذب فقال هو يسحر الجن أو يسحر ، فإن كان ليس عنده منه خبر ، ولا يقصد ذلك فالجن يأتونه.
فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (40)

وهو إشارة إلى بعض ما أتى به ، كأنه يقول : واتخذ الأولياء فلم ينفعوه ، وأخذه الله وأخذ أركانه وألقاهم جميعاً في اليم وهو البحر ، والحكاية مشهورة ، وقوله تعالى : {وهو مليم} نقول فيه شرف موسى عليه السلام وبشارة للمؤمنين ، أما شرفه فلأنه قال بأنه أتى بما يلام عليه بمجرد قوله : إني أُريد هلاك أعدائك يا إله العالمين ، فلم يكن له سبب إلا هذا ، أما فرعون فقال : {أَنَاْ رَبُّكُمُ الأعلى} [ النازعات : 24 ] فكان سببه تلك ، وهذا كما قال القائل : فلان عيبه أنه سارق ، أو قاتل ، أو يعاشر الناس يؤذيهم ، وفلان عيبه أنه مشغول بنفسه لا يعاشر ، فتكون نسبة العيبين بعضهما إلى بعض سبباً لمدح أحدهما وذم الآخر.
وأما بشارة المؤمنين فهو بسبب أن من التقمه الحوت وهو مليم نجاه الله تعالى بتسبيحه ، ومن أهلكه الله بتعذيبه لم ينفعه إيمانه حين قال : {آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل} [ يونس : 90 ].

وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41)
وفيه ما ذكرنا من الوجوه التي ذكرناها في عطف موسى عليه السلام ، وفيه مسائل :
المسألة الأولى :
ذكر أن المقصود ههنا تسلية قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتذكيره بحال الأنبياء ، ولم يذكر في عاد وثمود أنبياءهم ، كما ذكر إبراهيم وموسى عليهما السلام ، نقول في ذكر الآيات ست حكايات : حكاية إبراهيم عليه السلام وبشارته ، وحكاية قوم لوط ونجاة من كان فيها من المؤمنين ، وحكاية موسى عليه السلام ، وفي هذه الحكايات الثلاث ذكر الرسل والمؤمنين ، لأن الناجين فيهم كانوا كثيرين ، أما في حق إبراهيم وموسى عليهما السلام فظاهر ، وأما في قوم لوط فلأن الناجين ، وإن كانوا أهل بيت واحد ، ولكن المهلكين كانوا أيضاً أهل بقعة واحدة.
وأما عاد وثمود وقوم نوح فكان عدد المهلكين بالنسبة إلى الناجين أضعاف ما كان عدد المهلكين بالنسبة إلى الناجين من قوم لوط عليه السلام.
فذكر الحكايات الثلاثَ الأول للتسلية بالنجاة ، وذكر الثلاث المتأخرة للتسلية بإهلاك العدو ، والكل مذكور للتسلية بدليل قوله تعالى في آخر هذه الآيات : {كَذَلِكَ مَا أَتَى الذين مِن قَبْلِهِمْ مّن رَّسُولٍ إِلاَّ قَالُواْ ساحر أَوْ مَجْنُونٌ} إلى أن قال : {فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ * وَذَكّرْ فَإِنَّ الذكرى تَنفَعُ المؤمنين} [ الذاريات : 54 ، 55 ].

وفي هود قال بعد الحكايات : {ذلك مِنْ أَنْبَاء القرى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ} إلى أن قال : {وكذلك أَخْذُ رَبّكَ إِذَا أَخَذَ القرى وَهِىَ ظالمة إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ} [ هود : 100 102 ] فذكر بعدها ما يؤكد التهديد ، وذكر بعد الحكايات ههنا ما يفيد التسلي ، وقوله : {العقيم} أي ليست من اللواقح لأنها كانت تكسر وتقلع فكيف كانت تلقح والفعيل لا يلحق به تاء التأنيث إذا كان بمعنى مفعول وكذلك إذا كان بمعنى فاعل في بعض الصور ، وقد ذكرنا سببه أن فعيل لما جاء للمفعول والفاعل جميعاً ولم يتميز المفعول عن الفاعل فأولى أن لا يتميز المؤنث عن المذكر فيه لأنه لو تميز لتميز الفاعل عن المفعول قبل تميز المؤنث والمذكر لأن الفاعل جزء من الكلام محتاج إليه فأول ما يحصل في الفعل الفاعل ثم التذكير والتأنيث يصير كالصفة للفاعل والمفعول ، تقول فاعل وفاعلة ومفعول ومفعولة ، ويدل على ذلك أيضاً أن التمييز بين الفاعل والمفعول جعل بحرف ممازج للكلمة فقيل فاعل بألف فاصلة بين الفاء والعين التي هي من أصل الكلمة ، وقيل مفعول بواو فاصلة بين العين واللام والتأنيث كان بحرف في آخر الكلمة فالمميز فيهما غير نظم الكلمة لشدة الحاجة وفي التأنيث لم يؤثر ، ولأن التمييز في الفاعل والمفعول كان بأمرين يختص كل واحد منهما بأحدهما فالألف بعد الفاء يختص بالفاعل والميم والواو يختص بالمفعول والتمييز في التذكير والتأنيث بحرف عند وجوده يميز المؤنث وعند عدمه يبقى اللفظ على أصل التذكير فإذا لم يكن فعيل يمتاز فيه الفاعل عن المفعول إلا بأمر منفصل كذلك المؤنث والمذكر لا يمتاز أحدهما عن الآخر إلا بحرف غير متصل به.
مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (42)
وفيه مباحث :
الأول : في إعرابه وفيه وجهان.

أحدهما : نصب على أنه صفة الريح بعد صفة العقيم ذكر الواحدي أنه وصف فإن قيل كيف يكون وصفاً والمعرفة لا توصف بالجمل وما تذر جملة ولا يوصف بها إلا النكرات ؟ نقول الجواب فيه من وجهين.
أحدهما : أنه يكون بإعادة الريح تقديراً كأنه يقول : وأرسلنا عليهم الريح العقيم ريحاً ما تذر.
ثانيهما : هو أن المعرف نكرة لأن تلك الريح منكرة كأنه يقول : وأرسلنا الريح التي لم تكن من الرياح التي تقع ولا وقع مثلها فهي لشدتها منكرة ، ولهذا أكثر ما ذكرها في القرآن ذكرها منكرة ووصفها بالجملة من جملتها قوله تعالى : {بَلْ هُوَ مَا استعجلتم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ} [ الأحقاف : 24 ] وقوله : {رِيحٌ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا} [ الحاقة : 6 ، 7 ] إلى غير ذلك.
الوجه الثاني : وهو الأصح أنه نصب على الحال تقول جاءني ما يفهم شيئاً فعلمته وفهمته أي حاله كذا ، فإن قيل لم تكن حال الإرسال ما تذر والحال ينبغي أن يكون موجوداً مع ذي الحال وقت الفعل فلا يجوز أن يقال جاءني زيد أمس راكباً غداً ، والريح بعدما أرست بزمان صارت ما تذر شيئاً نقول المراد به البيان بالصلاحية أي أرسلناها وهي على قوة وصلاحية أن لا تذر ، نقول لمن جاء وأقام عندك أياماً ثم سألك شيئاً ، جئتني سائلاً أي قبل السؤال بالصلاحية والإمكان ، هذا إن قلنا إنه نصب وهو المشهور ، ويحتمل أنه رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف تقديره هي ما تذر.

البحث الثاني : {مَا تَذَرُ} للنفي حال التكلم يقال ما يخرج زيد أي الآن ، وإذا أردت المستقبل تقول لا يخرج أو لن يخرج ، وأما الماضي تقول ما خرج ولم يخرج ، والريح حالة الكلام مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت ما تركت شيئاً إلا جعلته كالرميم فكيف قال بلفظ الحالة {مَا تَذَرُ} نقول الحكاية مقدرة على أنها محكية حال الوقوع ، ولهذا قال تعالى : {وَكَلْبُهُمْ باسط ذِرَاعَيْهِ بالوصيد} [ الكهف : 18 ] مع أن اسم الفاعل الماضي لا يعمل وإنما يعمل ما كان منه بمعنى الحال والاستقبال.
البحث الثالث : هل في قوله تعالى : {مَا تَذَرُ مِن شَىْء أَتَتْ عَلَيْهِ} مبالغة ودخول تخصيص كما في قوله تعالى : {تُدَمّرُ كُلَّ شَىْء بِأَمْرِ رَبّهَا} [ الأحقاف : 25 ] نقول هو كما وقع لأن قوله : {أَتَتْ عَلَيْهِ} وصف لقوله : {شَىْء} كأنه قال كل شيء أتت عليه أو كل شيء تأتي عليه جعلته كالرميم ولا يدخل فيه السموات لأنها ما أتت عليها وإنما يدخل فيه الأجسام التي تهب عليها الرياح ، فإن قيل فالجبال والصخور أتت عليها وما جعلتها كالرميم ؟ نقول المراد أتت عليه قصداً وهو عاد وأبنيتهم وعروشهم وذلك لأنها كانت مأمورة بأمر من عند الله فكأنها كانت قاصدة إياهم فما تركت شيئاً من تلك الأشياء إلا جعلته كالرميم مع أن الصر الريح الباردة والمكرر لا ينفك عن المعنى الذي في اللفظ من غير تكرير ، تقول حث وحثحث وفيه ما في حث نقول فيه قولان.
أحدهما : أنها كانت باردة فكانت في أيام العجوز وهي ثمانية أيام من آخر شباط وأول آذار ، والريح الباردة من شدة بردها تحرق الأشجار والثمار وغيرهما وتسودهما.
والثاني : أنها كانت حارة والصر هو الشديد لا البارد وبالشدة فسّر قوله تعالى : {فِى صَرَّةٍ} [ الذاريات : 29 ] أي في شدة من الحر.

البحث الرابع : في قوله تعالى : {مَا تَذَرُ مِن شَىْء أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كالرميم} لأن في قوله تعالى : {مَا تَذَرُ} نفي الترك مع إثبات الإتيان فكأنه تعالى قال تأتي على أشياء وما تتركها غير محرقة وقول القائل : ما أتى على شيء إلا جعله كذا يكون نفي الإتيان عما لم يجعله كذلك.
وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ (43)
قوله تعالى : {وَفِى ثَمُودَ} والبحث فيه وفي عاد هو ما تقدم في قوله تعالى : {وَفِى موسى} [ الذاريات : 38 ].
وقوله تعالى : {إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْ حتى حِينٍ} قال بعض المفسرين : المراد منه هو ما أمهلهم الله ثلاثة أيام بعد قتلهم الناقة وكانت في تلك الأيام تتغير ألوانهم فتصفر وجوههم وتسود ، وهو ضعيف لأن قوله تعالى : {فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبّهِمْ} [ الذاريات : 44 ] بحرف الفاء دليل على أن العتو كان بعد قوله : {تَمَتَّعُواْ} فإن الظاهر أن المراد هو ما قدر الله للناس من الآجال ، فما من أحد إلا وهو ممهل مدة الأجل يقول له تمتع إلى آخر أجلك فإن أحسنت فقد حصل لك التمتع في الدارين وإلا فما لك في الآخرة من نصيب.
فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (44)
فيه بحث وهو أن عتا يستعمل بعلى قال تعالى : {أيهم أشد على الرحمن عتياً} [ مريم : 69 ] وههنا استعمل مع كلمة عن فنقول فيه معنى الاستعتاء فحيث قال تعالى : {عن أمر ربهم} كان كقوله : {لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ} [ الأعراف : 206 ] وحيث قال على كان كقول القائل فلان يتكبر علينا ، والصاعقة فيه وجهان ذكرناهما هنا.
أحدها : أنها الواقعة.

والثاني : الصوت الشديد وقوله : {وَهُمْ يَنظُرُونَ} إشارة إلى أحد معنيين إما بمعنى تسليمهم وعدم قدرتهم على الدفع كما يقول القائل للمضروب يضربك فلان وأنت تنظر إشارة إلى أنه لا يدفع ، وإما بمعنى أن العذاب أتاهم لا على غفلة بل أنذروا به من قبل بثلاثة أيام وانتظروه ، ولو كان على غفلة لكان لمتوهم أن يتوهم أنهم أخذوا على غفلة أخذ العاجل المحتاج ، كما يقول المبارز الشجاع أخبرتك بقصدي إياك فانتظرني.
فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ (45)
وقوله تعالى : {فَمَا استطاعوا مِن قِيَامٍ} يحتمل وجهين أحدهما : أنه لبيان عجزهم عن الهرب والفرار على سبيل المبالغة ، فإن من لا يقدر على قيام كيف يمشي فضلاً عن أن يهرب ، وعلى هذا فيه لطائف لفظية.
إحداها : قوله تعالى : {فَمَا استطاعوا} فإن الاستطاعة دون القدرة ، لأن في الاستطاعة دلالة الطلب وهو ينبىء عن عدم القدرة والاستقلال ، فمن استطاع شيئاً كان دون من يقدر عليه ، ولهذا يقول المتكلمون الاستطاعة مع الفعل أو قبل الفعل إشارة إلى قدرة مطلوبه من الله تعالى مأخوذة منه وإليه الإشارة بقوله تعالى : {هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ} [ المائدة : 112 ] على قراءة من قرأ بالتاء وقوله : {فَمَا استطاعوا} أبلغ من قول القائل ما قدروا على قيام.
ثانيها : قوله تعالى : {مِن قِيَامٍ} بزيادة من ، وقد عرفت ما فيه من التأكيد.
ثالثها : قوله : {قِيَامٍ} بدل قوله هرب لما بينا أن العاجز عن القيام أولى أن يعجز عن الهرب.
الوجه الثاني : هو أن المراد من قيام القيام بالأمر ، أي ما استطاعوا من قيام به.

وقوله تعالى : {وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ} أي ما استطاعوا الهزيمة والهرب ، ومن لا يقدر عليه يقاتل وينتصر بكل ما يمكنه لأنه يدفع عن الروح وهم مع ذلك ما كانوا منتصرين ، وقد عرفت أن قول القائل ما هو بمنتصر أبلغ من قوله ما انتصر ولا ينتصر والجواب ترك مع كونه يجب تقديره وقوله : ( ما انتصر ) أي لشيء من شأنه ذلك ، كما تقول فلان لا ينصر أو فلان ليس ينصر.
ثم قال تعالى :
وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (46)
قرىء : {قَوْمٌ} بالجر والنصب فما وجههما ؟ نقول : أما الجر فظاهر عطفاً على ما تقدم في قوله تعالى : {وَفِى عَادٍ} [ الذاريات : 41 ] {وَفِى موسى} [ الذاريات : 38 ] ، تقول لك في فلان عبرة وفي فلان وفلان ، وأما النصب فعلى تقدير : وأهلكنا قوم نوح من قبل ، لأن ما تقدم دلّ على الهلاك فهو عطف على المحل ، وعلى هذا فقوله : {مِن قَبْلُ} معناه ظاهر كأنه يقول : ( وأهلكنا قوم نوح من قبل ) وأما على الوجه الأول فتقديره : وفي قوم نوح لكم عبرة من قبل ثمود وعاد وغيرهم. انتهى انتهى. ا هـ {مفاتيح الغيب حـ 28 صـ 189 ـ 193}

وقال ابن عطية فى الآيات السابقة :
وقوله : { هل أتاك }
تقرير لتجتمع نفس المخاطب ، وهذا كما تبدأ المرء إذا أردت أن تحدثه بعجيب فتقرره هل سمع منك أم لا؟ فكأنه تقتضي منه أن يقول لا ويستطعمك الحديث. و: { ضيف } اسم جنس يقع للجميع والواحد. وروي أن أضياف إبراهيم هؤلاء : جبريل ومكائيل وإسرافيل وأتباع لهم من الملائكة.
وجعلهم تعالى " مكرمين " إما لأنهم عنده كذلك ، وهذا قول الحسن. وإما من حيث أكرمهم إبراهيم وخدمهم هو وسارة. وذبح لهم العجل. وقيل من حيث رفع مجالسهم و: { سلاماً } منصوب على المصدر كأنهم قالوا : تسلم سلاماً ، أو سلمت سلاماً ، ويتجه فيه أن يعمل فيه { قالوا } على أن نجعل { سلاماً } بمنزلة قولاً. ويكون المعنى حينئذ أنهم قالوا تحية وقولاً معناه : { سلاماً } وهذا قول مجاهد.
وقوله : { سلام } مرتفع على خبر ابتداء. أي أمر { سلام }. أو واجب لكم { سلام } ، أو على الابتداء والخبر محذوف ، كأنه قال : سلام عليكم وإبراهيم عليه السلام قد حيا بأحسن لأن قولهم دعاء وقوله واجب قد تحصل لهم.
وقرأ ابن وثاب والنخعي وحمزة والكسائي وطلحة وابن جبير قال : " سِلْم " بكسر السين وسكون اللام. والمعنى نحن سلم وأنتم سلم.
وقوله : { قوم منكرون } معناه : لا نميزهم ولا عهد لنا بهم. وهذا أيضاً على تقدير : أنتم { قوم منكرون } وقال أبو العالية : أنكر سلامهم في تلك الأرض وفي ذلك الزمن و: " راغ " معناه مضى إثر حديثه تشبيه بالروغان المعروف ، لأن الرائغ يوهم أنه لم يزل. والعجل : هو الذي حنذه ، والقصة قد مضت مستوعبة في غير هذه السورة ، وروي عن قتادة أن أكثر مال إبراهيم كان البقر وكان مضيافاً. وحسبك أنه أوقف للضيافة أوقافاً تمضيها الأمم على اختلاف أديانها وأجناسها.
فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (27)

المعنى { فقربه إليهم } فأمسكوا عنه فقال : { ألا تأكلون } فيروى في الحديث أنهم قالوا : لا نأكل إلا ما أدينا ثمنه. فقال إبراهيم وأنا لا أبيحه لكم إلا بثمن. قالوا : وما هو؟ قال : أن تسموا الله تعالى عند الابتداء وتحمدوه عند الفراغ من الأكل. فقال بعضهم لبعض : بحق اتخذه الله خليلاً. فلما استمروا على ترك الأكل { أوجس منهم خيفة }. والوجيس تحسيس النفس وخواطرها في الحذر. وذلك أن أكل الضيف أمنة ودليل على انبساط نفسه والطعام حرمة وذمام. والامتناع منه وحشة. فخشي إبراهيم عليه السلام أن امتناعهم من أكل طعامه إنما هو لشر يريدونه ، فقالوا له : { لا تخف } وعرفوه أنهم ملائكة ، { وبشروه } وبشروا سارة معه { بغلام عليم }. أي عالم في حال تكليفه وتحصيله ، أي سيكون عليماً و: { عليم } بناء مبالغة. وجمهور الناس على أن الغلام هنا إسحاق ابن سارة الذي ذكرت البشارة به في غير موضع. وقال مجاهد ، هذا الغلام هو إسماعيل. والأول أرجح ، وهذا وهم. ويروى أنه إنما عرف كونهم ملائكة استدلالاً من بشارتهم إياه بغيب.
وقوله تعالى : { فأقبلت امرأته } يحتمل أن يكون قربت إليهم من ناحية من نواحي المنزل ، ويحتمل أن يكون هذا الإقبال كما تقول : أقبل فلان يشتمني ، أو يفعل كذا إذا جد في ذلك وتلبس به ، والصرة : الصيحة ، كذا فسره ابن عباس ومجاهد وسفيان والضحاك ، والمصطر الدي يصيح وقال قتادة معناه : في رقة. وقال الطبري قال بعضهم أوه بصياح وتعجب. قال النحاس : وقيل : { في صرة } في جماعة نسوة يتبادرن نظراً إلى الملائكة.

وقوله : { فصكت وجهها } ، معناه : ضربت وجهها ، قال ابن عباس : لطمت ، وهذا مما يفعله الذي يرد عليه أمر يستهوله. وقال سفيان والسدي ومجاهد معناه : ضربت بكفها جبهتها وهذا مستعمل في الناس حتى الآن. وقولها : { عجوز عقيم } ، إما أن يكون تقديره : أنا { عجوز عقيم } فكيف ألد؟ وإما أن يكون التقدير : { عجوز عقيم } تكون منها ولادة ، وقدره الطبري : أتلد { عجوز عقيم }. ويروى أنها كانت لم تلد قط. والعقيم من النساء التي لا تلد ، ومن الرياح التي لا تلقح شجراً ، فهي لا بركة فيها ، وقولهم : { كذلك قال ربك } أي كقولنا الذي أخبرناك قال ربك أن يكون. و: { الحكيم } ذو الحكمة. و: { العليم } معناه بالمصالح وغير ذلك من العلومات ثم قال إبراهيم عليه السلام للملائكة : { فما خطبكم } والخطب : الأمر المهم ، وقل ما يعبر به إلا عن الشدائد والمكاره حتى قالوا : خطوب الزمان ونحو هذا ، فكأنه يقول لهم : ما هذه الطامة التي جئتم لها؟ فأخبروه حينئذ أنهم أرسلوا إلى سدوم قرية لوط بإهلاك أهلها الكفرة العاصين المجرمين. والمجرم : فاعل الجرائم ، وهي صعاب المعاصي : كفر ونحوه واحدتها جريمة.
وقولهم : { لنرسل عليهم } أي لنهلكهم بهذه الحجارة. ومتى اتصلت " أرسل " ب " على " : فهي بمعنى المبالغة في المباشرة والعذاب. ومتى اتصلت ب " إلى " ، فهي أخف. وانظر ذلك تجده مطرداً.

وقوله تعالى : { حجارة من طين } بيان يخرج عن معتاد حجارة البرد التي هي من ماء. ويروى أنه طين طبخ في نار جهنم حتى صار حجارة كالآجر. و: { مسومة } نعت ل { حجارة } ، وقيل معناه متروكة وسومها من الإهلاك والأنصباب. وقيل معناه : معلمة بعلامتها من السيما والسومى وهي العلامة ، أي إنها ليست من حجارة الدنيا ، وقال الزهراوي والرماني ، وقيل معناه : على حجر اسم المضروب به. وقال الرماني وقيل كان عليها أمثال الخواتم. وقال ابن عباس : تسويمها إن كان في الحجارة السود نقط بيض وفي البيض سود. ويحتمل أن يكون المعنى : أنها بجملتها معلومة عند ربك لهذا المعنى معلمة له. لا أن كل واحد منها له علامة خاصة به. والمسرف : الذي يتعدى الطور ، فإذا جاء مطابقاً فهو لأبعد الغايات الكفر فما دونه.
ثم أخبر تعالى أنه أخرج بأمره من كان في قرية لوط { من المؤمنين } منجياً لهم. وأعاد الضمير على القرية. ولم يصرح لها قبل ذلك بذكر لشهرة أمرها. ولأن القوم المجرمين معلوم أنهم في قرية ولا بد. قال المفسرون : ولا فرق بين تقدم ذكر المؤمنين وتأخره ، وإنما هما وصفان ذكرهم أولاً بأحدهما ثم آخر بالثاني. قال الرماني : الآية دالة على أن الإيمان هو الإسلام.
قال القاضي أبو محمد : ويظهر إليّ أن في المعنى زيادة تحسن التقديم للإيمان ، وذلك أنه ذكره مع الإخراج من القرية ، كأنه يقول : نفذ أمرنا بإخراج كل مؤمن ، ولا يشترط فيه أن يكون عاملاً بالطاعات. بل التصديق بالله فقط.
ثم لما ذكر حال الموحدين ذكرهم بالصفة التي كانوا عليها ، وهي الكاملة التصديق والأعمال ، والبيت من المسلمين : هو بيت لوط ، وكان هو وابنتاه ، وقيل وبنته. وفي كتاب الثعلبي : وقيل لوط وأهل بيته ثلاثة عشر ، وهلكت امرأته فيمن هلك ، وهذه القصة بجملتها ذكرت على جهة المثال لقريش. أي أنهم إذا كفروا وأصابهم مثل ما أصاب هؤلاء المذكورين.

وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (37)
المعنى : { وتركنا } في القرية المذكورة ، وهي سدوم أثراً من العذاب باقياً مؤرخاً لا يفنى ذكره فهو : { آية } أي علامة على قدرة الله وانتقامه من الكفرة. ويحتمل أن يكون. والمعنى : { وتركنا } في أمرها كما قال : { لقد كان في يوسف } [ يوسف : 7 ] وقال ابن جريج : ترك فيها حجراً منضوداً كثيراً جداً. و: { للذين يخافون العذاب } هم العارفون بالله تعالى.
وقوله تعالى : { وفي موسى } يحتمل أن يكون عطفاً على قوله { فيها } أي وتركنا في موسى وقصته أثراً أيضاً هو آية. ويحتمل أن يكون عطفاً على قوله قيل : { وفي الأرض آيات } [ الذاريات : 20 ] ، { وفي موسى }. و: { فرعون } هو صاحب مصر. والسلطان في هذه الآية الحجة و: { تولى } معناه : فأعرض وأدبر عن أمر الله و: { بركنه } بسلطانه وجنده وشدة أمره. وهو الأمر الذي يركن فرعون إليه ويسند في شدائده. قال ابن زيد : { بركنه } بجموعه قال قتادة : بقومه. وقول فرعون في موسى { ساحر أو مجنون } هو تقسيم ظن أن موسى لا بد أن يكون أحد هذين. وقال أبو عبيدة : { أو } هنا بمعنى الواو. واستشهد ببيت جرير : [ الوافر ]
أثعلبة الفوارس أو رياحاً... عدلت بهم طهية والخشابا
والخشاب : بيوت في بني تميم ، وقول أبي عبيدة ضعيف لا داعية إليه في هذا الموضع. و: { نبذناهم } معناه : طرحناهم و: { اليم } البحر. وفي مصحف ابن مسعود : " فنبذناه " ، و" المليم " : الذي أتى من المعاصي ونحوها ما يلام عليه وقال أمية بن أبي الصلت : [ الوافر ]
ومن يخذل أخاه فقد ألاما... وقوله : { وفي عاد } عطف على قوله : { وفي موسى } ، و{ عاد } هي قبيلة هود النبي عليه السلام.

و { العقيم } التي لا بركة فيها ولا تلقح شجراً ولا تسوق مطراً. وقال سعيد بن المسيب : كانت ريح الجنوب. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : كانت نكباء. وهذا عندي لا يصح عن علي رضي الله عنه لأنه مردود بقوله صلى الله عليه وسلم : " نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور " و: { تذر } معناه : تدع. وقوله تعالى : { من شيء أتت عليه } يعني مما أذن لها في إهلاكه. و: { الرميم } الفاني المتقطع يبساً أو قدماً من الأشجار والورق والحبال والعظام ، ومنه قوله تعالى { من يحيي العظام وهي رميم } [ يس : 78 ] أي في قوام الرمال وروي أن تلك الريح كانت تهب على الناس فيهم العادي وغيره ، فتنتزع العادي من بين الناس وتذهب به.
وقوله تعالى : { وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين } يحتمل أن يريد إذ قيل لهم في أول بعث صالح آمنوا وأطيعوا فتمتعوا متاعاً حسناً إلى آجالكم ، وهو الحين على هذا التأويل وهو قول الحسن حكاه عن الرماني ، ويجيء قوله تعالى : { فعتوا } مرتباً لفظاً في الآية ومعنى في الوجود متأخراً عن القول لهم { تمتعوا } ، ويحتمل أن يريد : إذ قيل لهم بعد عقر الناقة : { تمتعوا } في داركم ثلاثة ، وهي الحين على هذا التأويل وهو قول الفراء ، ويجيء قوله : { فعتوا } غير مرتب المعنى في وجوده ، لأن عتوهم كان قبل أن يقال لهم { تمتعوا } وكأن المعنى فكان من أمرهم قبل هذه المقالة أن عتوا وهو السبب في أن قيل لهم ذلك وعذبوا.
وقرأ جمهور القراء : " الصاعقة " وقرأ الكسائي وهي قراءة عمر وعثمان " الصعقة " ، وهي على القراءتين الصيحة العظيمة ، ومنه يقال للوقعة الشديدة من الرعد : صاعقة. وهي التي تكون معها النار التي يروى في الحديث أنها من المخراق الذي بيد ملك يسوق السحاب.

وقوله : { وهم ينظرون } يحتمل أن يريد فجأة وهم يبصرون بعيونهم حالهم ، وهذا قول الطبري ويحتمل أن يريد : { وهم ينظرون } ذلك في تلك الأيام الثلاثة التي أعلموا به فيها ورأوا علاماته في تلونه ، وهذا قول مجاهد حسبما تقدم تفسيره ، وانتظارهم العذاب هو أشد من العذاب.
فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ (45)
قال بعض المفسرين : { من قيام } معناه : ما استطاعوا أن يقوموا من مصارعهم. وقال قتادة وغيره معناه : ما قيام بالأمر ودفعه كما تقول : ما أن له بكذا وكذا قيام ، أي استضلاع وانتهاض.
وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر وعاصم : " وقوم نوح " بالنصب ، وهو عطف إما علىلضمير في قوله : { فأخذتهم } [ الذاريات : 44 ] إذ هو بمنزلة أهلكناهم ، وإما على الضمير في قوله : { فنبذناهم } [ الذاريات : 40 ] ، وقرأ أبو عمرو فيما روى عنه عبد الوارث : " وقومُ نوح " بالرفع وذلك على الابتداء وإضمار الخبر وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي : " وقومِ " بالخفض عطفاً على ما تقدم من قوله : { وفي ثمود } [ الذاريات : 43 ] وقد روي النصب عن أبي عمرو. انتهى انتهى. ا هـ {المحرر الوجيز حـ 5 صـ }

وقال القرطبى :
قوله تعالى : { وَفِي موسى }
أي وتركنا أيضاً في قصة موسى آية.
وقال الفراء : هو معطوف على قوله : { وَفِي الأرض آيَاتٌ } "وَفِي مُوسَى".
{ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إلى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ } أي بحجة بيِّنة وهي العصا.
وقيل : أي بالمعجزات من العصا وغيرها.
قوله تعالى : { فتولى بِرُكْنِهِ } أي فرعون أعرض عن الإيمان "بِرُكْنِهِ" أي بجموعه وأجناده ؛ قاله ابن زيد.
وهو معنى قول مجاهد ، ومنه قوله : { أَوْ آوي إلى رُكْنٍ شَدِيدٍ } [ هود : 80 ] يعني المنعة والعشيرة.
وقال ابن عباس وقتادة : بقوته.
ومنه قول عنترة :
فما أَوْهَى مِرَاسُ الْحَرْبِ رُكْنِي . . .
ولَكِنْ مَا تَقَادَمَ مِن زَمَانِي
وقيل : بنفسه.
وقال الأخفش : بجانبه ؛ كقوله تعالى : { أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ } [ الإسراء : 83 ] وقاله المؤرِّج.
الجوهري : ورُكْن الشيء جانبه الأقوى ، وهو يأوي إلى ركن شديد أي عزة ومنعة.
القشيري : والركن جانب البدن.
وهذا عبارة عن المبالغة في الإعراض عن الشيء.
{ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ } "أو" بمعنى الواو ، لأنهم قالوها جميعاً.
قاله المؤرج والفراء ، وأنشد بيت جرير :
أَثَعْلَبَة الفَوَارِسَ أَو رِيَاحَا . . .
عَدَلْتَ بِهِم طُهَيَّةَ والْخِشَابَا
وقد توضع "أو" بمعنى الواو ؛ كقوله تعالى : { وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً } [ الإنسان : 24 ] والواو بمعنى أو ، كقوله تعالى : { فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النسآء مثنى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } [ النساء : 3 ] وقد تقدّم جميع هذا.
{ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ } لكفرهم وتوليهم عن الإيمان.
{ فَنَبَذْنَاهُمْ } أي طرحناهم { فِي اليم وَهُوَ مُلِيمٌ } يعني فرعون ، لأنه أتى ما يلام عليه.
قوله تعالى : { وَفِي عَادٍ } أي وتركنا في عاد آية لمن تأمل.

{ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الريح العقيم } وهي التي لا تُلْقح سحاباً ولا شجراً ، ولا رحمة فيها ولا بركة ولا منفعة ؛ ومنه امرأة عقيم لا تحمل ولا تلد.
ثم قيل : هي الجنوب.
روى ابن أبي ذئب عن الحرث بن عبد الرحمن عن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال : " الريح العقِيم الجَنُوب " وقال مقاتل : هي الدبور كما في الصحيح عن النبيّ صلى الله عليه وسلم : " نُصِرت بالصَّبَا وأهلِكت عاد بالدَّبُور " وقال ابن عباس : هي النكباء.
وقال عُبيد بن عُمير : مسكنها الأرض الرابعة وما فتح على عاد منها إلا كقدر منخر الثور.
وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد أيضاً أنها الصَّبا ؛ فالله أعلم.
قوله تعالى : { مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كالرميم } أي كالشيء الهشيم ؛ يقال للنبت إذا يبس وتفتت : رميم وهشيم.
قال ابن عباس : كالشيء الهالك البالي ؛ وقاله مجاهد.
ومنه قول الشاعر :
تَرَكْتَنِي حِينَ كَفَّ الدَّهرُ مِنْ بَصَرِي . . .
وإذْ بَقِيتُ كعَظْمِ الرِّمَّةِ الْبَالِي
وقال قتادة : إنه الذي دِيس من يابس النبات.
وقال أبو العالية والسدي : كالتراب المدقوق.
قُطْرب : الرَّمِيم الرَّماد.
وقال يمانٍ : ما رمته الماشية من الكلأ بمرمتها.
ويقال للشفة المِرَمَّة والمِقَمَّة بالكسر ، والْمَرَمَّة بالفتح لغة فيه.
وأصل الكلمة من رَمَّ العظمُ إذا بلي ؛ تقول منه : رَمَّ العظم يَرِمَّ بالكسر رِمَّة فهو رميم ، قال ( الشاعر ) :
ورَأَى عَواقِبَ خُلْفِ ذَاكَ مَذَمَّةً . . .
تَبْقَى عليهِ والعظامُ رَمِيمُ
والرِّمة بالكسر العظام البالية والجمع رِمم ورِمام.
ونظير هذه الآية : { تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ } حسب ما تقدم.

قوله تعالى : { وَفِي ثَمُودَ } أي وفيهم أيضاً عبرة وآية حين قيل لهم عيشوا متمتعين بالدنيا { حتى حِينٍ } أي إلى وقت الهلاك وهو ثلاثة أيام كما في هود : { تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ } [ هود : 65 ].
وقيل : معنى "تَمَتَّعُوا" أي أسلموا وتمتعوا إلى وقت فراغ آجالكم.
{ فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ } أي خالفوا أمر الله فعقروا الناقة { فَأَخَذَتْهُمُ الصاعقة } أي الموت.
وقيل : هي كل عذاب مهلك.
قال الحسين بن واقد : كلّ صاعقة في القرآن فهو العذاب.
وقرأ عمر بن الخطاب وحميد وابن مُحَيْصِن ومجاهد والكسائي "الصَّعْقَةَ" يقال صَعِق الرجلُ صَعْقة وتَصْعاقاً أي غُشِي عليه.
وصَعَقتهم السماء أي ألقت عليهم الصاعقة.
والصاعقة أيضاً صيحة العذاب وقد مضى في "البقرة" وغيرها.
{ وَهُمْ يَنظُرُونَ } إليها نهاراً.
{ فَمَا استطاعوا مِن قِيَامٍ } قيل : معناه من نهوض.
وقيل : ما أطاقوا أن يستقلوا بعذاب الله وأن يتحملوه ويقوموا به ويدفعوه عن أنفسهم ؛ تقول : لا أقوم لهذا الأمر أي لا أطيقه.
وقال ابن عباس : أي ذهبت أجسامهم وبقيت أرواحهم في العذاب.
{ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ } أي ممتنعين من العذاب حين أهلكوا ، أي ما كان لهم ناصر.
قوله تعالى : { وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ }
قرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو "وَقَوْمِ نُوحٍ" بالخفض ؛ أي وفي قوم نوح آية أيضاً.
الباقون بالنصب على معنى وأهلكنا قوم نوح ، أو يكون معطوفاً على الهاء والميم في "أَخَذَتْهُمْ" أو الهاء في "أَخَذْنَاهُ" أي فأخذتهم الصاعقة وأخذت قوم نوح ، أو "نَبَذْنَاهُمْ في الْيَمِّ" ونبذنا قوم نوح ، أو يكون بمعنى اذكر. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير القرطبى حـ 17 صـ }

وقال أبو حيان فى الآيات السابقة :
{ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (24) }
{ هل أتاك } : تقرير لتجتمع نفس المخاطب ، كما تبدأ المرء إذا أردت أن تحدثه بعجيب ، فتقرره هل سمع ذلك أم لا ، فكأنك تقتضي أن يقول لا.
ويستطعمك الحديث ، وفيه تفخيم للحديث وتنبيه على أنه ليس من علم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وإنما عرفه بالوحي ، وضيف الواحد والجماعة فيه سواء.
وبدأ بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ، وإن كانت متأخرة عن قصة عاد ، هزماً للعرب ، إذ كان أباهم الأعلى ، ولكون الرسل الذين وفدوا عليه جاءوا بإهلاك قوم لوط ، إذ كذبوه ، ففيه وعيد للعرب وتهديد واتعاظ وتسلية للرسول ( صلى الله عليه وسلم ) على ما يجري عليه من قومه.
ووصفهم بالمكرمين لكرامتهم عند الله تعالى ، كقوله تعالى في الملائكة : { بل عباد مكرمون } قاله الحسن ، فهي صفة سابقة فيهم ، أو لإكرام إبراهيم إياهم ، إذ خدمهم بنفسه وزوجته سارة وعجل لهم القرا.
وقيل : لكونه رفع مجالسهم في صفة حادثة.
وقرأ عكرمة : المكرمين بالتشديد ، وأطلق عليهم ضيف ، لكونهم في صورة الضيف حيث أضافهم إبراهيم ، أو لحسبانه لذلك.
وتقدم ذكر عددهم في سورة هود.
وإذ معمولة للمكرمين إذا كانت صفة حادثة بفعل إبراهيم ، وإلا فبما في ضيف من معنى لفعل ، أو بإضمار اذكر ، وهذه أقوال منقولة.
وقرأ الجمهور : قالوا سلاماً ، بالنصب على المصدر الساد مسد فعله المستغنى به.
{ قال سلام } بالرفع ، وهو مبتدأ محذوف الخبر تقديره : عليكم سلام.
قصد أن يجيبهم بأحسن مما حيوه أخذاً بأدب الله تعالى ، إذ سلاماً دعاء.
وجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف ، أي أمري سلام ، وسلام جملة خبرية قد تحصل مضمونها ووقع.
وقال ابن عطية : ويتجه أن يعمل في سلاماً قالوا ، على أن يجعل سلاماً في معنى قولاً ، ويكون المعنى حينئذ : أنهم قالوا تحية ؛ وقولاً معناه سلاماً ، وهذا قول مجاهد.

وقرأ ابن وثاب ، والنخعي ، وابن جبير ، وطلحة : قال سلم ، بكسر السين وإسكان اللام ، والمعنى : نحن سلم ، أو أنتم سلم ، وقرئا مرفوعين.
وقرىء : سلاماً قالوا سلماً ، بنصبهما وكسر سين الثاني وسكون لامه.
{ قوم منكرون } ، قال أبو العالية : أنكر سلامهم في تلك الأرض وذلك الزمان.
وقيل : لا نميزهم ولا عهد لنا بهم.
وقيل : كان هذا سؤالهم ، كأنه قال : أنتم قوم منكرون ، فعرّفوني من أنتم.
وقوم خبر مبتدأ محذوف قدره أنتم ، والذي يناسب حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه لا يخاطبهم بذلك ، إذ فيه من عدم الإنس ما لا يخفى ، بل يظهر أنه يكون التقدير : هؤلاء قوم منكرون.
وقال ذلك مع نفسه ، أو لمن كان معه من أتباعه وغلمانه بحيث لا يسمع ذلك الأضياف.
{ فراغ إلى أهله } : أي مضى أثناء حديثه ، مخفياً مضيه مستعجلاً ؛ { فجاء بعجل سمين } : ومن أدب المضيف أن يخفي أمره ، وأن يبادر بالقرا من غير أن يشعر به الضيف ، حذراً من أن يمنعه أن يجيء بالضيافة.
وكونه عطف ، فجاء على فراغ يدل على سرعة مجيئه بالقرا ، وأنه كان معداً عنده لمن يرد عليه.
وقال في سورة هود : { فما لبث أن جاء بعجل حنيذ } وهذا يدل أيضاً على أنه كان العجل سابقاً شيه قبل مجيئهم.
وقال قتادة : كان غالب ماله البقر ، وفيه دليل على أنه يحضر للضيف أكثر مما يأكل.
وكان عليه الصلاة والسلام مضيافاً ، وحسبك وقف للضيافة أوقافاً تمضيها الأمم على اختلاف أديانها وأجناسها.
{ فقربه إليهم } : فيه أدب المضيف من تقريب القرا لمن يأكل ، وفيه العرض على الأكل ؛ فإن في ذلك تأنيساً لللآكل ، بخلاف من قدم طعاماً ولم يحث على أكله ، فإن الحاضر قد يتوهم أنه قدمه على سبيل التجمل ، عسى أن يمتنع الحاضر من الأكل ، وهذا موجود في طباع بعض الناس.
حتى أن بعضهم إذا لج الحاضر وتمادى في الأكل ، أخذ من أحسن ما أحضر وأجزله ، فيعطيه لغلامه برسم رفعه لوقت آخر يختص هو بأكله.

وقيل : الهمزة في ألا للإنكار ، وكأنه ثم محذوف تقديره : فامتنعوا من الأكل ، فأنكر عليهم ترك الأكل فقال : { ألا تأكلون }.
وفي الحديث : " إنهم قالوا إنا لا نأكل إلا ما أدينا ثمنه ، فقال لهم : وإني لا أبيحه لكم إلا بثمن ، قالوا : وما هو؟ قال : أن تسموا الله عز وجل عند الابتداء وتحمدوه عند الفراغ من الأكل ، فقال بعضهم لبعض : بحق اتخذه الله خليلاً "
{ فأوجس منهم خيفة } : أي فلما استمروا على الامتناع من الأكل ، أوجس منهم خيفة ، وذلك أن أكل الضيف أمنة ودليل على انبساط نفسه ، وللطعام حرمة وذمام ، والامتناع منه وحشة.
فخشي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن امتناعهم من أكل طعامهم إنما هو لشر يريدونه ، فقالوا لا تخف ، وعرفوه أنهم ملائكة.
وعن ابن عباس : وقع في نفسه أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب.
وعلمهم بما أضمر في نفسه من الخوف ، إنما يكون باطلاع الله ملائكته على ما في نفسه ، أو بظهور أمارته في الوجه ، فاستدلوا بذلك على الباطن.
وعن يحيى بن شداد : مسح جبريل عليه السلام بجناحه العجل ، فقام يدرج حتى لحق بأمه.
{ بغلام عليم } : أي سيكون عليماً ، وفيه تبشير بحياته حتى يكون من العلماء.
وعن الحسن : عليم نبي ؛ والجمهور : على أن المبشر به هو إسحاق بن سارة.
وقال مجاهد : هو إسماعيل.
وقيل : علم أنهم ملائكة من حيث بشروه بغيب ، ووقعت البشارة بعد التأنيس والجلوس ، وكانت البشارة بذكر ، لأنه أسر للنفس وأبهج ، ووصفه بعليم لأنها الصفة التي يختص بها الإنسان الكامل إلا بالصورة الجميلة والقوة.
{ فأقبلت امرأته في صرة } : أي إلى بيتها ، وكانت في زاوية تنظر إليهم وتسمع كلامهم.
وقيل : { فأقبلت } ، أي شرعت في الصياح.
قيل : وجدت حرارة الدم ، فلطمت وجهها من الحياء.
والصرة ، قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وسفيان : الصيحة.
قال الشاعر :
فألحقنا بالهاديات ودونه . . .
حواجرها في صرة لم تزيل
وقال قتادة وعكرمة : الرنة.

قيل : قالت أوّه بصياح وتعجب.
وقال ابن بحر : الجماعة ، أي من النسوة تبادروا نظراً إلى الملائكة.
وقال الجوهري : الصرة : الصيحة والجماعة والشدة.
{ فصكت وجهها } : أي لطمته ، قاله ابن عباس ، وكذلك كما يفعله من يرد عليه أمر يستهوله ويتعجب منه ، وهو فعل النساء إذا تعجبن من شيء.
وقال السدي وسفيان : ضربت بكفها جبهتها ، وهذا مستعمل في الناس حتى الآن.
{ وقالت عجوز عقيم } : أي إنا قد اجتمع فيها أنها عجوز ، وذلك مانع من الولادة ، وأنها عقيم ، وهي التي لم تلد قط ، فكيف ألد؟ تعجبت من ذلك.
{ قالوا كذلك } : أي مثل القول الذي أخبرناك به ، { قال ربك } : وهو القادر على إيجاد ما يستبعد.
وروي أن جبريل عليه السلام قال لها : انظري إلى سقف بيتك ، فنظرت ، فإذا جذوعه مورقة مثمرة.
{ إنه هو الحكيم } : أي ذو الحكمة.
{ العليم } بالمصالح.
ولما علم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنهم ملائكة ، وأنهم لا ينزلون إلا بإذن الله تعالى رسلاً ، قال { فما خطبكم } إلى : { قوم مجرمين } : أي ذوي جرائم ، وهي كبار المعاصي من كفر وغيره.
{ لنرسل عليهم } : أي لنهلكهم بها ، { حجارة من طين } : وهو السجيل ، طين يطبخ كما يطبخ الآجر حتى يصير في صلابة كالحجارة.
{ مسوّمة } : معلمة ، على كل واحد منها اسم صاحبه.
وقيل : معلمة أنها من حجارة العذاب.
وقيل : معلمة أنها ليست من حجارة الدنيا ، { للمسرفين } : وهم المجاوزون الحد في الكفر.
{ فأخرجنا من كان فيها } : في القرية التي حل العذاب بأهلها.
{ غير بيت } : هو بيت لوط عليه السلام ، وهو لوط وابنتاه فقط ، وقيل : ثلاثة عشر نفساً.
وقال الرماني : الآية تدل على أن الإيمان هو الإسلام ، وكذا قال الزمخشري ، وهما معتزليان.
{ وتركنا فيها } : أي في القرية ، { آية } : علامة.
قال ابن جريج : حجراً كبيراً جدًّا منضوداً.
وقيل : ماء أسود منتن.

ويجوز أن يكون فيها عائداً على الإهلاكة التي أهلكوها ، فإنها من أعاجيب الإهلاك ، بجعل أعالي القرية أسافل وإمطار الحجارة.
والظاهر أن قوله : { وفي موسى } معطوف على { وتركنا فيها } : أي في قصة موسى.
وقال الزمخشري وابن عطية : { وفي موسى } يكون عطفاً على { وفي الأرض آيات للموقنين } { وفي موسى } ، وهذا بعيد جدًّا ، ينزه القرآن عن مثله.
وقال الزمخشري أيضاً : أو على قوله ، { وتركنا فيها آية } على معنى : وجعلنا في موسى آية ، كقوله :
علفتها تبناً وماء بارداً . . .
_@_انتهى ، ولا حاجة إلى إضمار { وتركنا } ، لأنه قد أمكن أن يكون العامل في المجرور { وتركنا }.
{ فتولى بركنه } : أي ازور وأعرض ، كما قال : { ونأى بجانبه } وقيل : بقوته وسلطانه.
وقال ابن زيد : بركنه : بمجموعه.
وقال قتادة : بقومه.
{ وقال ساحر أو مجنون } : ظن أحدهما ، أو تعمد الكذب ، وقد علم أنه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حقاً.
وقال أبو عبيدة : أو بمعنى الواو ، ويدل على ذلك أنه قد قالهما ، قال : { إن هذا لساحر عليم } و{ قال إن رسولكم الذين إرسل إليكم لمجنون } واستشهد أبو عبيدة بقول جرير :
أثعلبة الفوارس أو رباحاً . . .
عدلت بهم طهية والحشايا
ولا ضرورة تدعو إلى جعل أو بمعنى الواو ، إذ يكون قالهما ، وأبهم على السامع ، فأو للإبهام.
{ هو مليم } : أي أتى من المعاصي ما يلام عليه.
{ العقيم } التي لا خير فيها ، من الشتاء مطر ، أو لقاح شجر.
وفي الصحيح : نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور.
فقول من ذهب إلى أنها الصبا ، أو الجنوب ، أو النكباء ، وهي ريح بين ريحين ، نكبت عن سمت القبلة ، فسميت نكباء ، ليس بصحيح ، لمعارضته للنص الثابت عن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) أنها الدبور.

{ ما تذر من شيء أتت عليه } : وهو عام مخصوص ، كقوله : { تدمر كل شيء بأمر ربها } أي مما أراد الله تدميره وإهلاكه من ناس أو ديار أو شجر أو نبات ، لأنها لم يرد الله بها إهلاك الجبال والآكام والصخور ، ولا العالم الذي لم يكن من قوم عاد.
{ إلا جعلته كالرميم } : جملة حالية ، والرميم تقدّم تفسيره في يس ، وهنا قال السدّي : التراب ، وقتادة : الهشيم ، ومجاهد : البالي ، وقطرب : الرماد ، وابن عيسى : المنسحق الذي لا يرم ، جعل الهمزة في أرم للسلب.
روي أن الريح كانت تمر بالناس ، فيهم الرجل من قوم عاد ، فتنزعه من بينهم وتهلكه.
{ تمتعوا حتى حين } ، قال الحسن : هذا كان حين بعث إليهم صالح ، أمروا بالإيمان بما جاء به ، والتمتع إلى أن تأتي آجالهم ، ثم إنهم عتوا بعد ذلك ، ولذلك جاء العطف بالفاء المقتضية تأخر العتو عن ما أمروا به ، فهو مطابق لفظاً ووجود.
وقال الفراء : هذا الأمر بالتمتع كان بعد عقر الناقة ، والحين ثلاثة أيام التي أوعدوا في تمامها بالعذاب.
فالعتو كان قد تقدم قبل أن يقال لهم تمتعوا ، ولا ضرورة تدعو إلى قول الفراء ، إذ هو غير مرتب في الوجود.
وقرأ الجمهور : الصاعقة ؛ وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما ، والكسائي : الصعقة ، وهي الصيحة هنا.
وقرأ الحسن : الصاعقة ؛ وزيد بن علي كقراءة الكسائي.
{ وهم ينظرون } : أي فجأة ، وهم ينظرون بعيونهم ، قاله الطبري : وكانت نهاراً.
وقال مجاهد : { وهم ينظرون } ينتظرون ذلك في تلك الأيام الثلاثة التي أعلموه فيها ، ورأوا علاماته في قلوبهم ، وانتظار العذاب أشد من العذاب.
{ فما استطاعوا من قيام } ، لقوله : { فأصبحوا في دارهم جاثمين } ونفي الاستطاعة أبلغ من نفي القدرة.
{ وما كانوا منتصرين } ، أبلغ من نفي الانتصار : أي فما قدروا على الهرب ، ولا كانوا ممن ينتصر لنفسه فيدفع ما حل به.

وقيل : { من قيام } ، هو من قولهم : ما يقوم به إذا عجز عن دفعه ، فليس المعنى انتصاب القامة ، قاله قتادة.
وقرأ أبو عمرو ، وحمزة ، والكسائي : { وقوم } بالجر عطفاً على ما تقدم ، أي وفي قوم نوح ، وهي قراءة عبد الله.
وقرأ باقي السبعة ، وأبو عمرو في رواية : بالنصب.
قيل : عطفاً على الضمير في { فأخذتهم } ؛ وقيل : عطفاً على { فنبذناهم } ، لأن معنى كل منهما : فأهلكناهم.
وقيل : منصوب بإضمار فعل تقديره : وأهلكنا قوم نوح ، لدلالة معنى الكلام عليه.
وقيل : باذكر مضمرة.
وروى عبد الوارث ، ومحبوب ، والأصمعي عن أبي عمرو ، وأبو السمال ، وابن مقسم : وقوم نوح بالرفع على الابتداء ، والخبر محذوف ، أي أهلكناهم. انتهى انتهى. ا هـ {البحر المحيط حـ 8 صـ }

وقال أبو السعود فى الآيات السابقة :
{ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إبراهيم }
تفخيمٌ لشأنِ الحديثِ وتنبيهٌ على أَنَّهُ ليسَ مما علِمهُ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بغيرِ طريقِ الوحي ، والضيفُ في الأصلِ مصدرُ ضافهُ ولذلكَ يطلقُ عَلى الواحدِ والجماعةِ كالزَّورِ والصَّوْم وكانُوا اثني عشرَ ملَكاً وقيلَ تسعةً عاشرُهم جبريلُ وقيلَ ثلاثةٌ جبريلُ وميكائلُ وملكٌ آخرُ معهمَا عليهمْ السَّلامُ وتسميتُهم ضيفاً لأنَّهم كانُوا في صورةِ الضَّيفِ حيثُ أضافَهُم إبراهيمُ عليهِ السَّلامُ أو لأنهمُ كانوا في حسابِه كذلكَ { المكرمين } أي المكرمينَ عندَ الله تعالَى أو عندَ إبراهيمَ حيثُ خدمَهُم بنفسِه ويزوجتِه { إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ } ظرفٌ للحديثِ أو لما في الضيفِ منْ مَعْنى الفعلِ أو المكرمينَ إنْ فسَّر بإكرامِ إبراهيمَ { فَقَالُواْ سَلامًا } أي نسلم عليكَ سلاماً { قَالَ } أيْ إبراهيمُ { سلام } أيْ عليكُم سلامٌ ، عُدِلَ بهِ إلى الرفعِ بالابتداءِ للقصدِ إلى الثباتِ والدوامِ حتَّى تكونَ تحيتُه عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ أحسنَ منْ تحيتهم وقُرئَا مرفوعينَ وقرىءَ سِلْمٌ وقرىء منصوباً والمعنى واحدٌ { قَوْمٌ مُّنكَرُونَ } أنكرهُمْ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ للسلامِ الذَّي هو عَلمٌ للإسلامِ أو لأنَّهم ليسُوا ممنْ عهدَهُم منَ النَّاسِ أو لأنَّ أوضاعَهُم وأشكالَهمُ خلافُ ما عليه النَّاسُ ولعلَّه عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ إنَّما قالَهُ في نفسهِ من غير أنْ يشعرَهُم بذلكَ لا أنَّه خاطبُهم بهِ جَهْراً أو سألُهم أنْ يعرِّفوُه أنفسَهُم كَما قيلَ وإلاَّ لكشفُوا أحوالَهُم عندَ ذلكَ وَلَمْ يتصدَّ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ لمقدماتِ الضيافةِ.

{ فَرَاغَ إلى أَهْلِهِ } أيْ ذهبَ إليهمْ عَلى خُفيةٍ منْ ضيفِه فإنَّ منْ أدبِ المضيفِ أنْ يبادَرهُ بالقِرى ويبادرَ بهِ حذاراً مِنْ أن يكفَهُ ويعذَرهُ أو يصيرَ مُنتْظراً والفاءُ في قولِه تعالَى : { فَجَاء بِعِجْلٍ سَمِينٍ } فصيحةٌ مفصحةٌ عنْ جُمَلٍ قَدْ حُذفتْ ثقةً بدلالةِ الحالِ عَلَيْها وإيذاناً بكمالِ سرعةِ المجىءِ بالطعامِ كما في قولِه تعالَى : { أَنِ اضرب بّعَصَاكَ البحر فانفلق } أيْ فذبحَ عجلاً فحنذَهُ فجاءَ بهِ { فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ } بأنْ وضعَهُ لديهم حسَبما هُو المعتادُ { قَالَ أَلاَ تَأْكُلُونَ } إِنْكاراً لعدمِ تعرضِهم للأكلِ { فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ } أضمرَ في نفسِه { خِيفَةً } لتوهمِ أنَّهم جاءُوا للشرِّ وقيلَ وقعَ في قلبِه أنَّهم ملائكةٌ جاءوا للعذابِ { قَالُواْ لاَ تَخَفْ } قيلَ مسحَ جبريلُ عليهِ السلامُ العجلَ بجناحِه فقامَ يدرُجُ حتَّى لحقَ بأُمِّهِ فعرفَهُم وأمِنَ منهُم { وَبَشَّرُوهُ } وفي سورةِ الصافاتِ وبشرناهُ أيْ بواسطتِهم { بغلام } هو إسحاقُ عليهِ السَّلامُ { عَلِيمٌ } عند بلوغِه واستوائِه { فَأَقْبَلَتِ امرأته } سارةُ لمَّا سمعتْ بشارتَهمُ إلي بيتِها وكانتْ في زاويةٍ تنظرُ إليهمْ { فِى صَرَّةٍ } في صيحةٍ من الصريرِ ، ومحلُّه النَّصبُ عَلى الحاليّةِ أو المفعوليةِ إنْ جُعلَ أقبلتْ بمَعْنى أخذتْ كما يقالُ أقبلَ يشتُمنِي { فَصَكَّتْ وَجْهَهَا } أيْ لطمتْهُ منَ الحياءِ لما أنَّها وجدتْ حرارةَ دمِ الطمثِ وقيلَ ضربتْ بأطرافِ أصابعِها جبينَها كما يفعلُه المتعجب { وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ } أيْ أنَا عجوزٌ عاقرٌ فكيفَ ألدُ.

{ قَالُواْ كَذَلِكِ } مثلَ ذلكَ القولِ الكريمِ { قَالَ رَبُّكِ } وَإنَّما نحنُ معبرونَ نخبركِ بهِ عنْهُ تعالَى لاَ أنَّا نقولُه منْ تلِقاءِ أنفسِنا { إِنَّهُ هُوَ الحكيم العليم } فيكونُ قولُه حقاً وفعلُه متقناً لا محالةَ. رُويَ أنَّ جبريلَ عليهِ السَّلامُ قالَ لهَا انْظُري إلى سقفِ بيتك فنظرتْ فإذَا جذوعُه مورقةٌ مثمرةٌ ، ولَمْ تكُنْ هذهِ المفاوضةُ معَ سارةَ فقطْ بلْ معَ إبراهيَم عليهِ السَّلامُ أَيْضاً حسبَما شُرحَ في سورةِ الحِجْر وإنَّما لَمْ يُذكِرْ هَهُنا اكتفاءً بما ذكر هناك كما أنه لم يذكر هناك سارة اكتفاءً بما ذكر ههنا وفي سورةِ هودٍ.

{ قَالَ } أيْ إبراهيمُ عليهِ السَّلامُ لَمَّا عِلَم أنَّهم ملائكةٌ أُرسلوا لأمرٍ { فَمَا خَطْبُكُمْ } أيْ شأنُكم الخطيرُ الذَّي لأَجْلِه أرسلتْم سَوى البشارةِ { أَيُّهَا المرسلون * قَالُواْ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إلى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ } يعنون قومَ لوطٍ { لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ } أيْ بعدَ ما قلبنَا قُرَاهُمْ وجعلنَا عاليَها سافلَها حسبَما فُصِّلَ في سائرِ السورِ الكريمةِ { حِجَارَةً مّن طِينٍ } أيْ طينٍ متحجرٍ هُوَ السجيلُ { مُّسَوَّمَةً } مُرسلةً منْ أسمتُ الماشيةَ أيْ أرسلتُها ، أو معلمةً منَ السُّومةِ وهيَ العلامةُ وقدْ مَرَّ تفصيلُه في سورةِ هُودٍ { عِندَ رَبّكَ لِلْمُسْرِفِينَ } المجاوزينَ الحدَّ في الفُجورِ وقولُه تعالَى { فَأَخْرَجْنَا } الخ حكايةٌ منْ جهتِه تعالَى لِمَا جَرى عَلى قومِ لُوطٍ عليهِ السَّلامُ بطريقِ الإجْمَالِ بعدَ حكايةِ ما جَرَى بينَ الملائكةِ وبينَ إبراهيمَ عليهِ السَّلامُ من الكلامِ والفاءُ فصيحةٌ مفصحةٌ عنْ جُملٍ قدْ حُذفتْ ثقةً بذكرِها في مواضعَ أُخرَ كأنَّه قيلَ فباشرُوا مَا أُمروا بهِ فأخرجنَا بقولِنا فأسرِ بأهلِكَ الخ { مَن كَانَ فِيهَا } أيْ في قُرى قومِ لُوطٍ وإضمارُهَا بغيرِ ذكرٍ لشهرتِها { مِنَ المؤمنين } ممنْ أمنَ بلوطٍ { فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ } أيْ غيرَ أهْلِ بيتٍ { مِنَ المسلمين } قيلَ هُم لوطٌ وابنتاهُ وقيلَ كانَ لوطٌ وأهلُ بيتِه الذينَ نجَوا ثلاثةَ عشرَ { وَتَرَكْنَا فِيهَا } أيْ في القريةِ { ءايَةً } أيْ علامةً دالةً على ما أصابهُم من العذابِ قيلَ هيَ تلكَ الأحجارُ أوْ صخرٌ منضودٌ فيهَا أَوْ ماءٌ منتنٌ { لّلَّذِينَ يَخَافُونَ العذاب الأليم } أيْ مِنْ شأنِهم أنْ يخافُوه لسلامةِ فطرتِهم ورقةِ قلوبِهم دونَ مَنْ عَداهُم منْ ذَوي القلوبِ القاسيةِ فإنَّهم لا يعتدونَ بَها وَلاَ يعدونها آيةً { وَفِى موسى } عطفٌ عَلى قولِه تعالَى

وفي الأرضِ أو عَلى قولِه تعالَى وتركنَا فيهَا آيةً عَلى مَعْنى وجعلنَا في مُوسى آيةً كقولِ منْ قالَ
علفتُها تبناً وماءً بارداً... { إِذْ أرسلناه } قيلَ هُو منصوبٌ بآيةً وَقيلَ بمحذوفٍ أيْ كائنةً وقتَ إرسالِنا وقيلَ بترَكْنا { إلى فِرْعَوْنَ بسلطان مُّبِينٍ } هُو ما ظهرَ عَلى يديهِ منْ المعجزاتِ الباهرةِ { فتولى بِرُكْنِهِ } أيْ فأعرضَ عنِ الإيمانِ بهِ وازورّ كقولِه تعالَى : { وَنَأَى بِجَانِبِهِ } وقيلَ فتولَّى بما يتقوَّى بهِ منْ مُلْكِه وَعساكِره فإنَّ الركنَ اسمٌ لمَا يركنُ إليهِ الشيءُ وَقُرىءَ برُكُنِهِ بضمِّ الكافِ { وَقَالَ ساحر } أيْ هُو ساحرٌ { أَوْ مَجْنُونٌ } كأنَّه نسبَ ما ظهرَ على يديهِ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ من الخوارقِ العجيبةِ إلى الجنِّ وترددَ في أنَّه حصل باختيارِه وسعيهِ أو بغيرِهما.

{ فأخذناه وَجُنُودَهُ فنبذناهم فِى اليم } وفيهِ منَ الدلالةِ عَلى غايةِ عظمِ شأنِ القدرةِ الربانيةِ ونهايةِ قمأةِ فرعونَ وقومِه مَا لاَ يَخْفى { وَهُوَ مُلِيمٌ } أيْ آتٍ بما يلامُ عليه منَ الكفرِ والطغيانِ والجملةُ حالٌ منَ الضميرِ في فأخذنَاهُ { وَفِى عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الريح العقيم } وصفتْ بالعُقم لأنها أهلكتهم وقطعتْ دابرَهم أوْ لأنَّها لم تتضمنْ خيراً ما منْ إنشاءِ مطرٍ أو إلقاحِ شجرٍ وهي النكباءُ أو الدبُورُ أو الجنوبُ { مَا تَذَرُ مِن شَىْء أَتَتْ عَلَيْهِ } أيْ جرتْ عليهِ { إِلاَّ جَعَلَتْهُ كالرميم } هو كُلُّ ما رَمَّ وَبليَ وتفتت منْ عظمٍ أو نباتٍ أو غيرِ ذلكَ { وَفِى ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْ حتى حِينٍ } وهُو قولُه تعالَى تمتعُوا في دارِكم ثلاثةَ أيامٍ قيلَ قالَ لهُم صالحٌ عليهِ السَّلامُ تصبحُ وجوهُكُم غداً مصفرةً وبعدَ غدٍ محمرةً واليومَ الثالثَ مسودةً ثمَّ يصبحكُم العذابُ { فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبّهِمْ } أي فاستكبرُوا عن الامتثالِ بهِ { فَأَخَذَتْهُمُ الصاعقة } قيلَ لمَّا رأَوا العلاماتِ التي بيَّنها صالحٌ عليهِ السَّلامُ منَ اصفرارِ وجوهِهم واحمرارِها واسودادِها عمدُوا إلى قتلِه عليهِ السَّلامُ فنجاهُ الله تعالَى إلى أرضِ فلسطينَ ، ولمَّا كانَ ضحوةُ اليومِ الرابعِ تحنطُوا وتكفنُوا بالأنطاعِ فأتتهُم الصيحةُ فهلكُوا وقرىءَ الصَّعقةُ وهيَ المرةُ منَ الصَّعْقِ { وَهُمْ يَنظُرُونَ } إليهَا ويعاينونَها { فَمَا استطاعوا مِن قِيَامٍ } كقولِه تعالَى : { فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جاثمين } { وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ } بغيرِهم كَما لم يمتنعُوا بأنفسِهم.

{ وَقَوْمَ نُوحٍ } أيْ وأهلكنَا قومَ نوحٍ فإنَّ ما قبلَهُ يدلُّ عليه أَوْ وَاذكُرْ ويجوزُ أنْ يكونَ معطوفاً على محلِ في عادٍ ويؤيدُه القراءةُ بالجَرِّ وقيلَ هُو معطوفٌ عَلَى مفعولِ فأخذنَاهُ { مِن قَبْلُ } أيْ منْ قبلِ هؤلاءِ المُهلَكين ، { إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً فاسقين } خارجينَ عنِ الحدودِ فيمَا كانُوا فيهِ منَ الكفرِ وَالمعاصِي. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير أبى السعود حـ 8 صـ }

وقال الآلوسى :
{ وَفِى موسى }
عطف على { وَتَرَكْنَا فِيهَا } [ الذاريات : 37 ] بتقدير عامل له أي وجعلنا في موسى ، والجملة معطوفة على الجملة ، أو هو عطف على { فِيهَا } بتغليب معنى عامل الآية ، أو سلوك طريق المشاكلة في عطفه على الأوجه التي ذكرها النحاة في نحو
: علفتها تبناً وماءاً بارداً...
لا يصح تسليط الترك بمعنى الإبقاء على قوله سبحانه.
{ وَفِى موسى } فقول أبي حيان.
لا حاجة إلى إضمار { تَّرَكْنَا } [ الذاريات : 37 ] لأنه قد أمكن العامل في المجرور تركنا الأول فيه بحث ، وقيل : { فِى موسى } خبر لمبتدأ محذوف أي { وَفِى موسى } آية ، وجوز ابن عطية.
وغيره أن يكون معطوفاً على قوله تعالى : { وَفِى الأرض وَمَا بَيْنَهُمَا } [ الذاريات : 20 ] اعتراض لتسليته عليه الصلاة والسلام على ما مر ، وتعقبه في "البحر" بأنه بعيد جداً ينزه القرآن الكريم عن مثله { إِذْ أرسلناه } قيل : بدل من { موسى } ، وقيل : هو منصوب بآية ، وقيل : بمحذوف أي كائنة وقت إرسالنا ، وقيل : بتركنا.
{ إلى فِرْعَوْنَ بسلطان مُّبِينٍ } هو ما ظهر على يديه من المعجزات الباهرة ، والسلطان يطلق على ذلك مع شموله للواحد والمتعدد لأنه في الأصل مصدر.

{ فتولى بِرُكْنِهِ } فأعرض عن الإيمان بموسى عليه السلام على أن ركنه جانب بدنه وعطفه ، والتولي به كناية عن الإعراض ، والباء للتعدية لأن معناه ثني عطفه ، أو للملابسة ، وقال قتادة : تولى بقومه على أن الركن بمعنى القوم لأنه يركن إليهم ويتقوى بهم ، والباء للمصاحبة أو الملابسة وكونها للسببية غير وجيه ، وقيل : تولى بقوته وسلطانه ، والركن يستعار للقوة كما قال الراغب وقرىء بركنه بضم الكاف اتباعاً للراء { وَقَالَ ساحر } أي هو ساحر { أَوْ مَجْنُونٌ } كان اللعين جعل ما ظهر على يديه عليه السلام من الخوارق العجيبة منسوبة إلى الجن وتردد في أنه حصل باختياره فيكون سحراً ، أو بغير اختياره فيكون جنوناً ، وهذا مبني على زعمه الفاسد وإلا فالسحر ليس من الجن كما بين في محله فأو للشك ، وقيل : للإبهام ، وقال أبو عبيدة : هي بمعنى الواو لأن اللعين قال الأمرين قال : { إِنَّ هذا لساحر عَلِيمٌ } [ الشعراء : 34 ] وقال : { إِنَّ رَسُولَكُمُ الذى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ } [ الشعراء : 27 ] وأنت تعلم أن اللعين يتلون تلون الحرباء فلا ضرورة تدعو إلى جعلها بمعنى الواو.
{ فأخذناه وَجُنُودَهُ فنبذناهم } طرحناهم غير معتدّين بهم { فِي اليم } في البحر ، والمراد فأغرقناهم فيه ، وفي الكلام من الدلالة على غاية عظم شأن القدرة الربانية ونهاية قمأة فرعون وقومه ما لا يخفى { وَهُوَ مُلِيمٌ } أي آت بما يلام عليه من الكفر والطغيان فالأفعال هنا للإتيان بما يقتضي معنى ثلاثية كأغرب إذا أتى أمراً غريباً ، وقيل : الصيغة للنسب ، أو الإسناد للسبب وهو كما ترى وكون الملام عليه هنا الكفر والطغيان هو الذي يقتضيه حال فرعون وهو مما يختلف باعتبار من وصف به فلا يتوهم أنه كيف وصف اللعين بما وصف به ذو النون عليه السلام.

{ وَفِى عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا } على طرز ما تقدم { عَلَيْهِمُ الريح العقيم } الشديد التي لا تلقح شيئاً كما أخرجه جماعة عن ابن عباس وصححه الحاكم ، وفي لفظ هي ريح لا بركة فيها ولا منفعة ولا ينزل منها غيث ولا يلقح بها شجر كأنه شبه عدم تضمن المنفعة بعقم المرأة فعيل بمعى فاعل من اللازم وكون هذا المعنى لا يصح هنا مكابرة ، وقال بعضهم وهو حسن : سميت عقيماً لأنها أهلكتهم وقطعت دابرهم على أن هناك استعارة تبعية شبه إهلاكهم وقطع دابرهم بعقم النساء وعدم حملهن لما فيه من إذهاب النسل ثم أطلق المشبه به على المشبه واشتق منه العقيم ، وفعيل قيل : بمعنى فاعل أو مفعول ، وهذه الريح كانت الدبور لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم : " نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور " وأخرج الفريابي.
وابن المنذر عن علي كرم الله تعالى وجهه أنها النكباء ، وأخرج ابن جرير وجماعة عن ابن المسيب أنها الجنوب ، وأخرج ابن المنذر عن مجاهد أنها الصبا ، والمعول عليه ما ذكرنا أولاً ، ولعل الخبر عن الأمير كرم الله تعالى وجهه غير صحيح.
{ مَا تَذَرُ مِن شَىْء } ما تدع شيئاً { أَتَتْ عَلَيْهِ } جرت عليه { إِلاَّ جَعَلَتْهُ كالرميم } الشيء البالي من عظم ، أو نبات ، أو غير ذلك من رمّ الشيء بلي ، ويقال للبالي : رمام كغراب ، وأرم أيضاً لكن قال الراغب : يختص الرم بالفتات من الخشب والتبن ، والرمة بالكسر تختص بالعظم البالي ، والرمة بالضم بالحبل البالي ، وفسره السدي هنا بالتراب ، وقتادة بالهشيم ، وقطرب بالرماد ، وفسره ابن عيسى بالمنسحق الذي لا يرم أي لا يصلح كأنه جعل الهمزة في أرم للسلب ، والجملة بعد { إِلا } حالية ، والشيء هنا عام مخصوص أي من شيء أراد الله تعالى تدميره وإهلاكه من ناس.
أو ديار.
أو شجر.
أو غير ذلك ، روي أن الريح كانت تمر بالناس فيهم الرجل من عاد فتنتزعه من بينهم وتهلكه.

{ وَفِى ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْ حتى حِينٍ } أخرج البيهقي في سننه عن قتادة أنه ثلاثة أيام وإليه ذهب الفراء.
وجماعة قال : تفسيره قوله تعالى : { تَمَتَّعُواْ فِى دَارِكُمْ ثلاثة أَيَّامٍ } [ هود : 56 ] واستشكل بأن هذا التمتع مؤخر عن العتو لقوله تعالى : { فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ } الخ ، وقوله تعالى :
{ فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبّهِمْ } يدل على أن العتو مؤخر ، وأجيب بأن هذا مرتب على تمام القصة كأنه قيل : وجعلنا في زمان قولنا ذلك لثمود آية أو وفي زمان قولنا ذلك لثمود آية ، ثم أخذ في بيان كونه آية فقيل.
{ فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبّهِمْ } أي فاستكبروا عن الامتثال به إلى الآخر ، فالفاء للتفصيل قال في "الكشف".
وهو الظاهر من هذا المساق ، وكذلك قوله تعالى : { فتولى بِرُكْنِهِ } [ الذاريات : 39 ] مرتب على القصة زمان إرسال موسى عليه السلام بالسلطان ، وإن كان هناك لا مانع من الترتب على الإرسال وذلك لأنه جىء بالظرف مجىء الفضلة حيث جعل فيه الآية ، والقصة من توليهم إلا هلاكهم انتهى ، وقال الحسن : هذا أي القول لهم { تمتعوا حتى حين } [ الذاريات : 43 ] كان حين بعث إليهم صالح أمروا بالإيمان بما جاء به ، والتمتع إلى أن تأتي آجالهم ثم عتوا بعد ذلك قال في "البحر" ، ولذلك جاء العطف بالفاء المقتضية تأخر العتو عما أمروا به فهو مطابق لفظاً ووجوداً واختاره الإمام فقال.
قال بعض المفسرين : المراد بالحين الأيام الثلاثة التي أمهلوها بعد عقر الناقة وهو ضعيف لأن ترتب فعتوا بالفاء دليل على أن العتو كان بعد القول المذكور ، فالظاهر أنه ما قدر الله تعالى من الآجال فما من أحد إلا وهو ممهل مدة الأجل كأنه يقول له.

تمتع إلى آخر أجلك فإن أحسنت فقد حصل لك التمتع في الدارين وإلا فمالك في الآخرة من نصيب انتهى ، وما تقدم أبعد مغزى { فَأَخَذَتْهُمُ الصاعقة } أي أهلكتهم ، روي أن صالحاً عليه السلام وعدهم الهلاك بعد ثلاثة أيام ، وقال لهم : تصبح وجوهك غداً مصفرة.
وبعد غد محمرة.
واليوم الثالث مسودة ثم يصبحكم العذاب ، ولما رأوا الآيات التي بينها عليه السلام عمدوا إلى قتله فنجاه الله تعالى فذهب إلى أرض فلسطين ولما كان ضحوة اليوم الرابع تحنطوا وتكفنوا بالأنطاع فأتتهم الصاعقة وهي نار من السماء ، وقيل : صيحة منها فهلكوا ، وقرأ عمر.
وعثمان رضي الله تعالى عنهما.
والكسائي الصعقة وهي المرة من الصعق بمعنى الصاعقة أيضاً ، أو الصيحة { وَهُمْ يَنظُرُونَ } إليها ويعاينونها ويحتاج إلى تنزيل المسموع منزلة المبصر على القول بأن الصاعقة الصيحة وأن المراد ينظرون إليها ، وقال مجاهد : { يُنظَرُونَ } بمعنى ينتظرون أي وهم ينتظرون الأخذ والعذاب في تلك الأيام الثلاثة التي رأوا فيها علاماته وانتظار العذاب أشد من العذاب.
{ فَمَا استطاعوا مِن قِيَامٍ } كقوله تعالى : { فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جاثمين } [ الأعراف : 87 ] وقيل : هو من قولهم : ما يقوم فلان بكذا إذا عجز عن دفعه ، وروي ذلك عن قتادة فهو معنى مجازي ، أو كناية شاعت حتى التحقت بالحقيقة { وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ } بغيرهم كما لم يتمنعوا بأنفسهم.
{ وَقَوْمَ نُوحٍ } أي وأهلكنا قوم ، فإن ما قبله يدل عليه ، أو واذكر ، وقيل : عطف على الضمير في { فَأَخَذَتْهُمُ } [ الذاريات : 44 ] ، وقيل : في { فنبذناهم } [ الذاريات : 40 ] لأن معنى كل فأهلكناهم هو كما ترى وجوز أن يكون عطفاً على محل { وَفِى عَادٍ } [ الذاريات : 41 ] أو { وَفِى ثَمُودَ } [ الذاريات : 43 ] وأيد بقراءة عبد الله.
وأبي عمرو.
وحمزة.
والكسائي.
وقوم بالجر ، وقرأ عبد الوارث.
ومحبوب.
والأصمعي عن أبي عمرو.

وأبو السمال.
وابن مقسم.
وقوم بالرفع والظاهر أنه على الابتداء ، والخبر محذوف أي أهلكناهم { مِن قَبْلُ } أي من قبل هؤلاء المهلكين { إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً فاسقين } خارجين عن الحدود فيما كانوا فيه من الكفر والمعاصي. انتهى انتهى. ا هـ {روح المعانى حـ 27 صـ }

وقال ابن عاشور :
{ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (38) }
قوله : { وفي موسى } عطف على قوله : { فيها آية } [ الذاريات : 37 ].
والتقدير : وتركنا في موسى آية ، فهذا العطف من عطف جملة على جملة لتقديرِ فعل : تَركْنا ، بعد واوِ العطف ، والكلام على حذف مضاف أي في قصة موسى حين أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى الخ ، فيكون الترك المقدر في حرف العطف مراداً به جعل الدلالة باقية فكأنها متروكة في الموضع لا تنقل منه كما تقدم آنفاً في بيت عنترة.
وأعقب قصة قوم لوط بقصة موسى وفرعون لشهرة أمر موسى وشريعته ، فالترك المقدر مستعمل في مجازيه المرسل والاستعارة.
وفي الواو استخدام مثل استخدام الضمير في قول معاوية بن مالك الملقب معوِّد الحكماء ( لقبوه به لقوله في ذكر قصيدته ):
أعَوِّد مثلها الحكماء بعدي...
إذا ما ألحق في الحدثان نابا
إذا نزل السماء بأرض قوم...
رعيناه وإن كانوا غضابا
والمعنى : أن قصة موسى آية دائمة.
وعقبت قصة قوم لوط بقصة موسى وفرعون لما بينهما من تناسب في أن العذاب الذي عذب به الأُمّتان عذاب أرضي إذ عذب قوم لوط بالحجارة التي هي من طين ، وعذب قوم فرعون بالغرق في البحر ، ثم ذكر عاد وثمود وكان عذابهما سماوياً إذ عذبت عاد بالريح وثمود بالصاعقة.
والسلطان المبين : الحجة الواضحة وهي المعجزات التي أظهرها لفرعون من انقلاب العصا حية ، وما تلاها من الآيات الثمان.
والتولي حقيقته : الانصراف عن المكان.
والركن حقيقته : ما يعتمد عليه من بناء ونحوه ، ويسمى الجسدُ ركناً لأنه عماد عمل الإِنسان.
وقوله : { فتولى بركنه } تمثيل لهيئة رفضه دعوة موسى بهيئة المنصرف عن شخص.
وبإيرادِ قوله : { بركنه } تَمَّ التمثيل ولولاه لكان قوله : { تولى } مجرد استعارة.
والباء للملابسة ، أي ملابساً ركنه كما في قوله : { أعرض ونأى بجانبه } [ الإسراء : 83 ].

والمليم : الذي يجعل غيره لائماً عليه ، أي وهو مذنب ذنباً يلومه الله عليه ، أي يؤاخذه به.
والمعنى : أنه مستوجب العقاب كما قال : { فلا تلوموني ولوموا أنفسكم } [ إبراهيم : 22 ].
والمعنى : أن في قصة موسى وفرعون آيةً للذين يخافون العذاب الأليم فيجتنبون مثل أسباب ما حل بفرعون وقومه من العذاب وهي الأسباب التي ظهرت في مكابرة فرعون عن تصديق الرسول الذي أرسل إليه ، وأن الذين لا يخافون العذاب لا يؤمنون بالبعث والجزاء لا يتعظون بذلك لأنهم لا يصدقون بالنواميس الإِلهية ولا يتدبرون في دعوة أهل الحق فهم لا يزالون مُعرضين ساخرين عن دعوة رسولهم متكبرين عليه ، مُكابرين في دلائل صدقه ، فيوشك أن يحل بهم من مثل ما حلّ بفرعون وقومه ، لأن ما جاز على المثل يجوز على المماثل ، وقد كان المسلمون يقولون : إن أبا جهل فِرعون هذه الأمة.
وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41)
نظم هذه الآية مثل نظم قوله : { وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون } [ الذاريات : 38 ] انتقل إلى العبرة بأمة من الأمم العربية وهم عاد وهم أشهر العرب البائدة.
و{ الريح العقيم } هي : الخليّة من المنافع التي تُرجى لها الرياح من إثارة السحاب وسوقه ، ومن إلقاح الأشجار بنقل غبرة الذكر من ثمار إلى الإِناث من أشجارها ، أي الريح التي لا نفع فيها ، أي هي ضارّة.
وهذا الوصف لما كان مشتقاً مما هو من خصائص الإِناث كان مستغنياً عن لحاق هاء التأنيث لأنها يُؤتى بها للفرق بين الصنفين.
والعرب يكرهون العقم في مواشيهم ، أي ريح كالناقة العقيم لا تثمر نسلاً ولا دَرًّا ، فوصف الريح بالعقيم تشبيه بليغ في الشؤم ، قال تعالى : { أو يأتيهم عذاب يوم عقيم } [ الحج : 55 ].
وجملة { ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم } صفة ثانية ، أو حال ، فهو ارتقاء في مضرة هذا الريح فإنه لا ينفع وأنه يضر أضراراً عظيمة.

وصيغ { تذر } : بصيغة المضارع لاستحضار الحالة العجيبة.
و{ شيء } في معنى المفعول ل { تذر } فإن ( مِن ) لتأكيد النفي والنكرة المجرورة بـ ( من ) هذه نص في نفي الجنس ولذلك كانت عامة ، إلا أن هذا العموم مخصص بدليل العقل لأن الريح إنما تُبلي الأشياء التي تمر عليها إذا كان شأنها أن يتطرق إليها البِلى ، فإن الريح لا تُبلي الجبال ولا البحار ولا الأودية وهي تمر عليها وإنما تُبلي الديار والأشجار والناس والبهائم ، ومثله قوله تعالى : { تدمر كل شيء بأمر ربها } [ الأحقاف : 25 ].
وجملة { جعلته كالرميم } في موضع الحال من ضمير { الريح } مستثناة من عموم أحوال { شيء } يبين المعرف ، أي ما تذر من شيء أتت عليه في حال من أحوال تدميرها إلا في حال قد جعلته كالرميم.
والرميم : العظم الذي بلِي.
يقال : رَمَّ العظم ، إذ بَلى ، أي جعلتْه مفتتاً.
والمعنى : وفي عاد آية للذين يخافون العذاب الأليم إذ أرسل الله عليهم الريح.
والمراد : أن الآية كائنة في أسباب إرسال الريح عليهم وهي أسباب تكذيبهم هوداً وإشراكهم بالله وقالوا : { من أشد منا قوة } [ فصلت : 15 ] ، فيحذر من مثل ما حلّ بهم أهل الإِيمان.
وأما الذين لا يخافون العذاب الأليم من أهل الشرك فهم مصرّون على كفرهم كما أصرت عاد فيوشك أن يحلّ بهم من جنس ما حلّ بعاد.
وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ (43)
أتبعت قصة عاد بقصة ثمود لتقارنهما غالباً في القرآن من أجل أن ثمود عاصرت عاداً وخَلفتها في عظمة الأمم ، قال تعالى : { واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عَاد } [ الأعراف : 74 ] ولاشتهارهما بين العرب.
و{ في ثمود } عطف على { في عاد } أو على { تركنا فيها آية }.

والمعنى : وتركنا آية للمؤمنين في ثمود في حال قد أخذتهم الصاعقة ، أي في دلالة أخذ الصاعقة إياهم ، على أن سببه هو إشراكهم وتكذيبهم وعتوّهم عن أمر ربهم ، فالمؤمنون اعتبروا بتلك فسلكوا مسلك النجاة من عواقبها ، وأما المشركون فإصرارهم على كفرهم سيوقعهم في عذاب من جنس ما وقعت فيه ثمود.
وهذا القول الذي ذكر هنا هو كلام جامع لما أنذرهم به صالح رسولهم وذكّرهم به من نحو قوله : { وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصوراً وتنحتون الجبال بيوتاً } [ الأعراف : 74 ] وقوله : { أتتركون فيما ها هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم } [ الشعراء : 146 148 ] وقوله : { هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها } [ هود : 61 ].
ونحو ذلك مما يدل على أنهم أعطوا ما هو متاع ، أي نفع في الدنيا فإن منافع الدنيا زائلة ، فكانت الأقوال التي قالها رسولهم تذكيراً بنعمة الله عليهم يجمعها { تمتعوا حتى حين } ، على أنه يجوز أن يكون رسولهم قال لهم هذه الكلمة الجامعة ولم تُحك في القرآن إلا في هذا الموضع ، فقد علمتَ من المقدمة السابعة من مقدمات هذا التفسير أن أخبار الأمم تأتي مُوزعة على قصصهم في القرآن.
فقوله : { تمتعوا } أمر مستعمل في إباحة المتاع.
وقد جعل المتاع بمعنى النعمة في مواضع كثيرة كقوله تعالى : { وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع } [ الرعد : 26 ] قوله : { إن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين } [ الأنبياء : 111 ].
والمراد بـ { حين } زمن مبهم ، جعل نهاية لما مُتّعوا به من النعم فإن نعم الدنيا زائلة ، وذلك الأجل : إما أن يراد به أجل كل واحد منهم الذي تنتهي إليه حياته ، وإمّا أن يراد به أجل الأمة الذي ينتهي إليه بقاؤها.
وهذا نحو قوله : { يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى } [ هود : 3 ] فكما قاله الله للناس على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لعله قاله لثمود على لسان صالح عليه السلام.

وليس قوله : { إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين } بمشير إلى قوله في الآية الأخرى { فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام } [ هود : 65 ] ونحوه لأن ذلك الأمر مستعمل في الإِنذار والتأييس من النجاة بعد ثلاثة أيام فلا يكون لقوله بعده : { فعتوا عن أمر ربهم } مناسبة لتعقيبه به بالفاء لأن الترْتيب الذي تفيده الفاء يقتضي أن ما بعدها مرتب في الوجود على ما قبلها.
والعتوّ : الكِبر والشدة.
وضمن "عَتَوْا" معنى : أَعرضوا ، فعدي بـ ( عن ) ، أي فأعرضوا عما أمرهم الله على لسان رسوله صالح عليه السلام.
وأخذ الصاعقة إياهم إصابتها إياهم إصابة تشبه أخذ العدوّ عدوه.
وجملة { وهم ينظرون } حال من ضمير النصْب في { أخذتهم } ، أي أخذتهم في حال نظرهم إلى نزولها ، لأنهم لما رأوا بوارقها الشديدة علموا أنها غير معتادة فاستشرفوا ينظرون إلى السحاب فنزلت عليهم الصاعقة وهم ينظرون ، وذلك هول عظيم زيادة في العذاب فإن النظر إلى النقمة يزيد صاحبها ألماً كما أن النظر إلى النعمة يزيد المنعم مسرّة ، قال تعالى : { وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون } [ البقرة : 50 ].
وقرأ الكسائي { الصعقة } بدون ألف.
وقوله : { فما استطاعوا من قيام } تفريع على { وهم ينظرون } ، أي فما استطاعوا أن يدفعوا ذلك حين رؤيتِهم بوادرَه.
فالقيام مجاز للدفاع كما يقال : هذا أمر لا يقوم له أحد ، أي لا يدفعه أحد.
وفي الحديث " غَضِب غضباً لا يقوم له أحد " أي فما استطاعوا أيّ دفاع لذلك.
وقوله : { وما كانوا منتصرين } أي لم ينصرهم ناصر حتى يكونوا منتصرين لأن انتصر مطاوع نصر ، أي ما نصرهم أحد فانتصروا.
وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (46)
قرأ الجمهور { وقوم } بالنصب بتقدير ( اذكر ) ، أو بفعل محذوف يدلّ عليه ما ذكر من القصص قبله ، تقديره : وأهلكنا قوم نوح ، وهذا من عطف الجُمل وليس من عطف المفردات.

وقرأه أبُو عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلَف بالجر عطفاً على { ثمود } [ الذاريات : 43 ] على تقدير : وفي قوم نوح.
ومعنى { من قبل } أنهم أهلكوا قبل أولئك فهم أول الأمم المكذبين رسولهم أهلكوا.
وجملة { إنهم كانوا قوماً فاسقين } تعليل لما تضمّنه قوله : { وقوم نوح من قبل }.
وتقدير كونهم آية للذين يخافون العذاب : من كونهم عوقبوا وأن عقابهم لأنهم كانوا قوماً فاسقين.
وأخر الكلام على قوم نوح لما عرض من تجاذب المناسبات فيما أورد من آيات العذاب للأمم المذكورة آنفاً بما علمته سابقاً.
ولذلك كان قوله : { من قبل } تنبيهاً على وجه مخالفة عادة القرآن في ترتيب حكاية أحوال الأمم على حسب ترتيبهم في الوجود.
وقد أومأَ قوله : { من قبل } إلى هذا ومثله قوله تعالى : { وأنه أهلك عاداً الأولى وثمودا فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى } [ النجم : 50 52 ]. انتهى انتهى. ا هـ {التحرير والتنوير حـ 27 صـ }

قوله تعالى { وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47) وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ (48) وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49) فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (51) كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (52) أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (53) فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ (54) وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (55) }
مناسبة الآية لما قبلها
قال البقاعى :
ولما كان إهلاكهم بالماء الذي نزل من السماء ، وطلع من الأرض بغير حساب ، كان ربما ظن ظان أن كان الخلل كان فيهما ، ثم أصلح بعد ذلك كما يقع لبعض من يصنع من الملوك صنعاً يبالغ في إتقانه فيختل ، قال عاطفاً على ما نصب " يوم " مبيناً أن فعل ذلك ما كان بالاختيار ، دالاًّ على وحدانيته لتمام القدرة الدالة على ما تقدم من أمر البعث : {والسماء بنيناها} بما لنا من العظمة {بأيد} أي بقوة وشدة عظيمة لا يقدر قدرها.

ولما كانت السماء أليق لعظمتها وطهارتها بصفات الإلهية ، قال ، وأكد لما يلزم إنكارهم البعث من الطعن في القدرة : {وإنا} على عظمتنا مع ذلك {لموسعون} أي أغنياء وقادرون ذوو سعة لا تتناهى ، أي قدرة ، من الوسع وهو اللطافة ، وكذلك أوسعنا مقدار جرمها وما فيها من الرزق عن أهلها فالأرض كلها على اتساعها كالنقطة في وسط دائرة السماء بما اقتضته صفة الإلهية التي لا يصح فيها الشركة أصلاً ، ومطيقون لما لا يحصى من أمثال لك ، ومما هو أعظم منه مما لا يتناهى ، ومحيطون بكل شيء قدرة وعلماً ، وجديرون وحقيقون بأن يكون ذكل من أوصافنا فنوصف به لما يشاهد لنا من القوة على كل ما نريد ، فلسنا كمن يعرفون من الملوك لأنهم إذا فعلوا لا يقدرون على أعظم منه وإن قدروا كان ذلك منهم بكلفة ومشقة ، وسترون في اليوم الآخر ما يتلاشى وما تريدون في جنبه ، ومن اتساعنا جعلها بلا عمد مع ما هي عليه من العظمة إلى غير ذلك من الأمور الخارقة للعوائد : {والأرض فرشناها} كذلك بما لنا من العظمة ، فصارت ممهدة جديرة بأن يستقر عليها الأشياء وهي آية على تمهيدنا لأرض الجنة وشقنا لأنهارها وغرسنا لأشجارها {فنعم} أي فتسبب عن ذلك أن يقال في وصفنا : نعم {الماهدون} أي نحن لكمال قدرتنا ، فما نزل من السماء شيء ولا نبع من الأرض شيء إلا بإرادتنا وتقديرنا واختيارنا من الأزل لأنا إذا صنعنا شيئاً علمنا ما يكون منه من حين إنشائه إلى حين إنباته ، ولا يكون شيء منه إلا بتقديرنا ، وذلك تذكير بالجنة والنار ، فما فوقها من خير فهو آية على الجنة ، وما فيها من جبال ووهاد وعر وخروبة فهو آية على النار.
ولما كان الأشياء المتضادة من الشيء الواحد أدل على القدرة من هذا الوجه ، قال : {ومن كل شيء} أي من الحيوان وغيره {خلقنا} بعظمتنا.

ولما كان الفلاسفة يقولون : لا ينشأ عن الواحد إلا واحد ، قال رداً عليهم : {زوجين} أي مثله شيئين كل منهما يراوح الآخر من وجه وإن خالفه من آخر ، ولا يتم نفع أحدهما إلا بآخر من الحيوان والنبات وغيرها ويدخل فيه الأضداد من الغنى والفقر ، والحسن والقبح ، والحياة والموت ، والضياء والظلام ، والليل والنهار ، والصحة والسقم ، والبر والبحر ، والسهل والجبل ، والشمس والقمر ، والحر والبرد ، والسماوات والأرض ، وأن الحر والبرد من نفس جهنم آية بينة عليها ، وبناءهما على الاعتدال في بعض الأحوال آية على الجنة مذكرة بها مشوقة إليها.
ولما كان ذلك في غاية الدلالة على أن كلاًّ من الزوجين يحتاج إلى الآخر وأنه لا بد أن ينتهي الأمر إلى واحد لا مثل له وأنه لا يحتاج بعد ذلك التنبيه إلى تأمل كبير قال : {لعلكم تذكرون} فأدغم تاء التفعل الدالة على العلاج والاجتهاد والعمل فصار : فتكونوا عند من ينظر ذلك حق النظر على الرجاء من أن يتذكروا قليلاً من التذكر فيهديكم إلى سواء السبيل.
ولما كان كل شيء مما سواه لا بد له من ضد يضاده أو قرين يسد مسده ، وأما سبحانه فلا مثل له لأنه لو كان له مثل لنازعه ، فلم يقدر على كل ما يريد {لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا} [ الأنبياء : 22 ] وثبت أنه أهلك القرون الأولى بمخالفة الرسل عليهم الصلاة والسلام ، فثبت أن وراء المكلفين عذاباً يحق لهم الفرار منه ، وثبت أن كل شيء غيره محتاج إلى زوجه يثبت حاجة الكل إليه ، وأنه لا كفاية عند شيء في كل ما يرام منه ، وجب أن لا يفزع إلا إلى الواحد الغني فسبب عن ذلك قوله : {ففروا} أي أقبلوا وألجؤوا.

ولما درب عباده في هذه السورة بصفة الربوبية كثيراً ، فتأهلوا إلى النفوذ في الغيب ، وكانت العبادة لا تكون خالصة إلا إن علقت بالذات لا لشيء آخر ، ذكر اسم الذات فقال : {إلى الله} أي إلى الذي لا مسمى له من مكافىء ، وله الكمال كله ، فهو في غاية العلو ، فلا يقر ويسكن أحد إلى محتاج مثله فإن المحتاج لا غنى عنده ، ولا يقر سبحانه.
إلا من تجرد عن حضيض عوائقه الجسمية إلى أوج صفاته الروحانية ، وذلك من وعيده إلى وعده اللذين دل عليهما بالزوجين ، فتنقل السياق بالتحذير والاستعطاف والاستدعاء ، فهو من باب " لا ملجأ منك إلا إليك أعوذ بك منك " واستمر إلى آخر السورة في ذكره إشارة إلى علي أمره ، ثم علل بقوله مؤكداً لما لهم من الإنكار : {إني لكم منه} أي لا من غيره {نذير} أي من أن يفر أحد إلى غيره فإنه لا يحصل له قصده.
لما أقام الدليل العقلي الظاهر جداً بما يعلمه أحد في نفسه على ما قاله في هذا الكلام الوحيد قال : {مبين} ففرار العامة من الجهل إلى العلم عقداً وسعياً ، ومن الكسل إلى التشمير حذراً وحزماً ، ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء ، وفرار الخاصة من الخير إلى الشهود ، ومن الرسوم إلى الأصول ، ومن الحظوظ إلى التجريد ، وفرار خاصة الخاصة مما دون الحق إلى الحق إشهاداً في شهود جلاله واستغراقاً في وحدانيته ، قال القشيري : ومن صح فراره إلى الله صح فراره مع الله - انتهى.
وهو بكمال المتابعة ليس غيره ، ومن فهم منه اتحاداً بصفة أو ذات فقد ما حد طريق القوم فعليه لعنه الله.

ولما ثبت أنه لا ملجأ إلا إلى الله الواحد المنزه عن الزوج ، وذلك هو الله الذي له الكمال كله ، وكان ربما وقع في وهم أن في الوجود من غير الزوجين المعروفين من نفزع إليه كما نفزع إلى وزير الملك وبوابه ونحو ذلك مما يوصل إليه ، قال محذراً من سطواته : {ولا تجعلوا} أي بأهوائكم {مع الله} وكرر الاسم الأعظم ولم يضمر تعييناً للمراد لأنه لم يشاركه في التسمية به أحد وتنبيهاً على ما له من صفات الكمال وتعميماً لوجوه المقاصد لئلا يظن ، وقيل " معه " إن المراد النهي عن الجعل من جهة الفرار لا من جهة غيرها {إلهاً }.
ولما كان المراد كمال البيان ، منع مجاز التجريد منع تعنت من يطعن بتكثير الأسماء كما أشار إليه بقوله {قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن} الآية بقوله : {آخر} ثم علل النهي مع التأكيد لطعنهم في نذارته فقال : {إني لكم منه} أي لا من غيره فإن غيره لا يقدر على شيء {نذير} أي محذر من الهلاك الأبدي بالعقوبة التي لا خلاص منها إن فعلتم ذلك {مبين} أي لا أقول شيئاً من واضح النقل إلا ودليله ظاهر من صريح العقل.

ولما ذكر قولهم المختلف الذي منه تكذيب الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ونسبته إلى السحر والجنون وغير ذلك من الفنون ، ومنه الإشراك مع اعترافهم بأنه لا خالق إلا الله ولا كاشف ضر غيره إلى غير ذلك من أنواع الاضطراب ، وأخبر بهلاكتهم على ذلك وحذرهم منه ودل عليه إلى أن ختم بإنذار من اتخذ إلهاً غيره قال مسلياً : {كذلك} أي مثل قول قومك المختلف العظيم الشناعة ، البعيد من الصواب ، بما له من الاضطراب ، وقع لمن قبلهم ، ودل على هذا المقدر بقوله مستأنفاً : {ما أتى الذين} ولما كان الرسل إنما كان إرسالهم في بعض الأزمان الماضية ولم يستغرقوا جميعها بالفعل ، أثبت الجارّ في قوله : {من قبلهم} وعمم النفي بقوله : {من رسول} أي من عند الله {إلا قالوا} ولو بعضهم برضا الباقين : {ساحر أو مجنون} لأن الرسول يأتيهم بمخالفة مألوفاتهم التي قادتهم إليها أهواؤهم ، والهوى هو الذي أوجب لهم هذا التناقض الظاهر سواء كانت " أو " للتفصيل بأن بعضهم قال واحداً وبعضهم قال آخر ، أو كانت للشك لأن الساحر يكون لبيباً فطناً آتياً بما يعجز عنه كثير من الناس ، والمجنون بالضد من ذلك ، ثم عجب منهم بقوله : {أتواصوا به} أي أوصى بهذا بعض الأولين والآخرين بعضاً.
ولما ساق هذا في أسلوب الاستفهام إشارة إلى قول ينبغي السؤال عن سببه لما له من الخفاء ، أجاب عنه بأنهم لم يتواصوا به لأن الأولين ما اجتمعوا مع الآخرين : {بل هم} اجتمعوا في وصف أداهم إلى ذلك.
وهو أنهم {قوم} أي ذوو شماخة وكبر {طاغون} أي عالون في الكفر مسرفون في الظلم والمعاصي مجاوزون للمقدار ، وأشار بالضمير إلى أن الطغيان أمر ذاتي لهم ، فهو يمدح منه سبحانه بأنه هو الذي قهرهم بسوقهم إلى هلاكهم بقدرته التامة وعلمه الشامل.

ولما كان ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، يكاد يتلف نفسه الشريفة - بأبي هو وأمي - غماً عليهم وأسفاً لتخلصهم عن الإسلام وخوفاً أن لا يكون وفى بما عليه من التنبيه والإعلام ، سبب تعالى عن حالهم قوله : {فتولَّ عنهم} أي كلف نفسك الإعراض عن الإبلاغ في إبلاغهم بالمجادلة والصدع بالتغليظ بعد ما تقدم منك من الإبلاغ {فما أنت} بسبب الإعراض بعد الإنذار {بملوم} أي بمستحق الملامة بسبب إعراض من أعرض منهم عنك ، فإني إنما حكمت بذلك لأني إنما قسمت الناس إلى مؤمن تنفعه الذكرى ، وطاغ لا ينفعه شيء ، ولذلك قال : {وذكر} أي بالرفق واللين ، ولما أصروا على التكذيب والإعراض حتى أيس منهم ، أكد ما سببه عن التذكير بقوله : {فإن الذكرى} أي التذكر بالنذارة البليغة {تنفع المؤمنين} أي الذين قدر الله أن يكونوا عريقين في وصف الإيمان ولا بد من إكثار التذكير ليغلب ما عندهم من نوازع الحظوظ وصوارف الشهوات ، مع ما هم مجبولون عليه من النسيان. انتهى انتهى. ا هـ {نظم الدرر حـ 7 صـ 285 ـ 288}

فصل
قال الفخر :
{ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47) }
وهو بيان للوحدانية ، وما تقدم كان بياناً للحشر.
وأما قوله ههنا : {والسماء بنيناها بِأَيْدٍ} وأنتم تعرفون أن ما تعبدون من دون الله ما خلقوا منها شيئاً فلا يصح الإشراك ، ويمكن أن يقال هذا عود بعد التهديد إلى إقامة الدليل ، وبناء السماء دليل على القدرة على خلق الأجسام ثانياً ، كما قال تعالى : {أَوَ لَيْسَ الذى خَلَقَ السموات والأرض بقادر على أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم} [ ياس : 81 ] وفيه مسائل :
المسألة الأولى :
النصب على شريطة التفسير يختار في مواضع ، وإذا كان العطف على جملة فعليه فما تلك الجملة ؟ نقول في بعض الوجوه التي ذكرناها في قوله تعالى : {وَفِى عَادٍ} [ الذاريات : 41 ] {وَفِى ثَمُودَ} [ الذاريات : 43 ] تقديره وهل أتاك حديث عاد وهل أتاك حديث ثمود ، عطفاً على قوله : {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إبراهيم المكرمين} [ الذاريات : 24 ] وعلى هذا يكون ما تقدم جملة فعلية لا خفاء فيه ، وعلى غير ذلك الوجه فالجار والمجرور النصب أقرب منه إلى الرفع فكان عطفاً على ما بالنصب أولى ، ولأن قوله تعالى : {فنبذناهم} [ الذاريات : 40 ] وقوله : {أَرْسَلْنَا} [ الذاريات : 32 ] وقوله تعالى : {فَأَخَذَتْهُمُ الصاعقة} [ الذاريات : 44 ] و {فَمَا استطاعوا} [ الذاريات : 45 ] كلها فعليات فصار النصب مختاراً.
المسألة الثانية :
كرر ذكر البناء في السموات ، قال تعالى : {والسماء وَمَا بناها} [ الشمس : 5 ] وقال تعالى : {أَمِ السماء بناها} [ النازعات : 27 ] وقال تعالى : {جَعَلَ لَكُمُ الأرض قَرَاراً والسماء بِنَاء} [ غافر : 64 ] فما الحكمة فيه ؟ نقول فيه وجوه.

أحدها : أن البناء باق إلى قيام القيامة لم يسقط منه شيء ولم يعدم منه جزء ، وأما الأرض فهي في التبدل والتغير فهي كالفرش الذي يبسط ويطوى وينقل ، والسماء كالبناء المبني الثابت ، وإليه الإشارة بقوله تعالى : {سَبْعاً شِدَاداً} [ النبأ : 12 ] وأما الأراضي فكم منها ما صار بحراً وعاد أرضاً من وقت حدوثها.
ثانيها : أن السماء ترى كالقبة المبنية فوق الرؤوس ، والأرض مبسوطة مدحوة والبناء بالمرفوع أليق ، كما قال تعالى : {رَفَعَ سَمْكَهَا} [ النازعات : 28 ].
ثالثها : قال بعض الحكماء : السماء مسكن الأرواح والأرض موضع الأعمال والمسكن أليق بكونه بناء ، والله أعلم.
المسألة الثالثة :
الأصل تقديم العامل على المعمول والفعل هو العامل فقوله : {بنينا} عامل في السماء ، فما الحكمة في تقديم المفعول على الفعل ولو قال : وبنينا السماء بأيد ، كان أوجز ؟ نقول الصانع قبل الصنع عند الناظر في المعرفة ، فلما كان المقصود إثبات العلم بالصانع ، قدم الدليل فقال والسماء المزينة التي لا تشكون فيها بنيناها فاعرفونا بها إن كنتم لا تعرفوننا.
المسألة الرابعة :

إذا كان المقصود إثبات التوحيد ، فكيف قال : {بنينا} ولم يقل بنيتها أو بناها الله ؟ نقول قوله : {بنيانا} أدل على عدم الشريك في التصرف والاستبداد وقوله بنيتها يمكن أن يكون فيه تشريك ، وتمام التقرير هو أن قوله تعالى : {بنيناها} لا يورث إيهاماً بأن الآلهة التي كانوا يعبدونها هي التي يرجع إليها الضمير في {بنيناها} لأن تلك إما أصنام منحوتة وإما كواكب جعلوا الأصنام على صورها وطبائعها ، فأما الأصنام المنحوتة فلا يشكون أنها ما بنت من السماء شيئاً ، وأما الكواكب فهي في السماء محتاجة إليها فلا تكون هي بانيتها ، وإنما يمكن أن يقال إنما بنيت لها وجعلت أماكنها ، فلما لم يتوهم ما قالوا قال بنينا نحن ونحن غير ما يقولون ويدعونه فلا يصلحون لنا شركاء لأن كل ما هو غير السماء ودون السماء في المرتبة فلا يكون خالق السماء وبانيها فإذن علم أن المراد جمع التعظيم وأفاد النص عظمته ، فالعظمة أنفى للشريك فثبت أن قوله : {بنيناها} أدل على نفي الشريك من بنيتها وبناها الله.
فإن قيل : لم قلت : إن الجمع يدل على التعظيم ؟ قلنا الجواب من الوجهين.
الأول : أن الكلام على قدر فهم السامع ، والسامع هو الإنسان ، والإنسان يقيس الشاهد على الغائب ، فإن الكبير عندهم من يفعل الشيء بجنده وخدمه ولا يباشر بنفسه ، فيقول الملك فعلنا أي فعله عبادنا بأمرنا ويكون في ذلك تعظيم ، فكذلك في حق الغائب.

الوجه الآخر : هو أن القول إذا وقع من واحد وكان الغير به راضياً يقول القائل فعلنا كلنا كذا وإذا اجتمع جمع على فعل لا يقع إلا بالبعض ، كما إذا خرج جم غفير وجمع كثير لقتل سبع وقتلوه يقال قتله أهل بلدة كذا لرضا الكل به وقصد الكل إليه ، إذا عرفت هذا فالله تعالى كيفما أمر بفعل شيء لا يكون لأحد رده وكان كل واحد منقاداً له ، يقول بدل فعلت فعلنا ، ولهذا الملك العظيم أجمعنا بحيث لا ينكره أحد ولا يرده نفس ، وقوله تعالى : {بِأَيْدٍ} أي قوة والأيد القوة هذا هو المشهور وبه فسّر قوله تعالى : {ذَا الأيد إِنَّهُ أَوَّابٌ} [ ص : 17 ] يحتمل أن يقال إن المراد جمع اليد ، ودليله أنه قال تعالى : {لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَىَّ} [ ص : 75 ] وقال تعالى : {مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أنعاما} [ ياس : 71 ] وهو راجع في الحقيقة إلى المعنى الأول وعلى هذا فحيث قال : {خُلِقَتْ} قال : {بِيَدَىَّ} وحيث قال : {بِأَيْدٍ} لمقابلة الجمع بالجمع ، فإن قيل فلم لم يقل بنيناها بأيدينا وقال : {وما عملت أيدينا} ؟ نقول لفائدة جليلة ، وهي أن السماء لا يخطر ببال أحد أنها مخلوقة لغير الله والأنعام ليست كذلك ، فقال هناك : {مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا} تصريحاً بأن الحيوان مخلوق لله تعالى من غير واسطة وكذلك {خَلَقْتُ بِيَدَىَّ} وفي السماء {بِأَيْدٍ} من غير إضافة للاستغناء عنها وفيه لطيفة أخرى وهي أن هناك لما أثبت الإضافة بعد حذف الضمير العائد إلى المفعول ، فلم يقل خلقته بيدي ولا قال عملته أيدينا وقال ههنا : {بنيناها} لأن هناك لم يخطر ببال أحد أن الإنسان غير مخلوق وأن الحيوان غير معمول فلم يقل خلقته ولا عملته وأما السماء فبعض الجهال يزعم أنها غير مجعولة فقال : {بنيناها} بعود الضمير تصريحاً بأنها مخلوقة.

وقوله تعالى : {وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ} فيه وجوه أحدها : أنه من السعة أي أوسعناها بحيث صارت الأرض وما يحيط به من الماء والهواء بالنسبة إلى السماء وسعتها كحلقة في فلاة ، والبناء الواسع الفضاء عجيب فإن القبة الواسعة لا يقدر عليها البناءون لأنهم يحتاجون إلى إقامة آلة يصح بها استدارتها ويثبت بها تماسك أجزائها إلى أن يتصل بعضها ببعض.
ثانيها : قوله : {وإنا لموسعون} أي لقادرون ومنه قوله تعالى : {لاَ يُكَلّفُ الله نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [ البقرة : 286 ] أي قدرتها والمناسبة حينئذ ظاهرة ، ويحتمل أن يقال بأن ذلك حينئذ إشارة إلى المقصود الآخر وهو الحشر كأنه يقول : بنينا السماء ، وإنا لقادرون على أن نخلق أمثالها ، كما في قوله تعالى : {أَوَ لَيْسَ الذى خَلَقَ السموات والأرض بقادر على أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم} [ ياس : 81 ].
ثالثها : {إِنا لَمُوسِعُونَ} الرزق على الخلق.
وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ (48)
استدلالاً بالأرض وقد علم ما في قوله : {والأرض فرشناها} وفيه دليل على أن دحو الأرض بعد خلق السماء ، لأن بناء البيت يكون في العادة قبل الفرش ، وقوله تعالى : {فَنِعْمَ الماهدون} أي نحن أو فنعم الماهدون ماهدوها.
ثم قال تعالى : {وَمِن كُلّ شَىْء خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ} استدلالاً بما بينهما والزوجان إما الضدان فإن الذكر والأنثى كالضدين والزوجان منهما كذلك ، وإما المتشاكلان فإن كل شيء له شبيه ونظير وضد وند ، قال المنطقيون المراد بالشيء الجنس وأقل ما يكون تحت الجنس نوعان فمن كل جنس خلق نوعين من الجوهر مثلاً المادي والمجرد ، ومن المادي النامي والجامد ومن النامي المدرك والنبات من المدرك للناطق والصامت ، وكل ذلك يدل على أنه فرد لا كثرة فيه.

وقوله تعالى : {لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} أي لعلّكم تذكرون أن خالق الأزواج لا يكون له زوج وإلا لكان ممكناً فيكون مخلوقاً ولا يكون خالقاً ، أو {لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ} أن خالق الأزواج لا يعجز عن حشر الأجسام وجمع الأرواح.
فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (50)
أمر بالتوحيد ، وفيه لطائف.
الأولى : قوله تعالى : {فَفِرُّواْ} ينبىء عن سرعة الإهلاك كأنه يقول الإهلاك والعذاب أسرع وأقرب من أن يحتمل الحال الإبطاء في الرجوع ، فافزعوا إلى الله سريعاً وفروا.
الثانية : قوله تعالى : {إِلَى الله} بيان المهروب إليه ولم يذكر الذي منه الهرب لأحد وجهين ، إما لكونه معلوماً وهو هول العذاب أو الشيطان الذي قال فيه : {إِنَّ الشيطان لَكُمْ عَدُوٌّ فاتخذوه عَدُوّاً} [ فاطر : 6 ] وإما ليكون عاماً كأنه يقول : كل ما عدا الله عدوكم ففروا إليه من كل ما عداه ، وبيانه وهو أن كل ما عداه فإنه يتلف عليك رأس مالك الذي هو العمر ، ويفوت عليك ما هو الحق والخير ، ومتلف رأس المال مفوت الكمال عدو ، وأما إذا فررت إلى الله وأقبلت على الله فهو يأخذ عمرك ولكن يرفع أمرك ويعطيك بقاء لا فناء معه.
والثالثة : الفاء للترتيب معناه إذا ثبت أن خالق الزوجين فرد ففروا إليه واتركوا غيره تركاً مؤبداً.

الرابعة : في تنوع الكلام فائدة وبيانها هو أن الله تعالى قال : {والسماء بنيناها} [ الذاريات : 47 ] {والأرض فرشناها} [ الذاريات : 48 ] {وَمِن كُلّ شَىْء خَلَقْنَا} [ الذاريات : 49 ] ثم جعل الكلام للنبي عليه السلام وقال : {فَفِرُّواْ إِلَى الله إِنّى لَكُمْ مّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ} ولم يقل ففروا إلينا ، وذلك لأن لاختلاف الكلام تأثيراً ، وكذلك لاختلاف المتكلمين تأثيراً ، ولهذا يكثر الإنسان من النصائح مع ولده الذي حاد عن الجادة ، ويجعل الكلام مختلفاً ، نوعاً ترغيباً ونوعاً ترهيباً ، وتنبيهاً بالحكاية ، ثم يقول لغيره تكلم معه لعلّ كلامك ينفع ، لما في أذهان الناس أن اختلاف المتكلمين واختلاف الكلام كلاهما مؤثر ، والله تعالى ذكر أنواعاً من الكلام وكثيراً من الاستدلالات والآيات وذكر طرفاً صالحاً من الحكايات ، ثم ذكر كلاماً من متكلم آخر هو النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن المفسرين من يقول تقديره فقل لهم ففروا وقوله : {إِنّى لَكُمْ مّنْهُ نَذِيرٌ} إشارة إلى الرسالة.
وفيه أيضاً لطائف.
إحداها : أن الله تعالى بيّن عظمته بقوله : {والسماء بنيناها} {والأرض فرشناها} وهيبته بقوله : {فنبذناهم فِى اليم} [ القصص : 40 ] وقوله تعالى : {أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الريح العقيم} [ الذاريات : 48 ] وقوله : {فَأَخَذَتْهُمُ الصاعقة} [ النساء : 153 ] وفيه إشارة إلى أنه تعالى إذا عذب قدر على أن يعذب بما به البقاء والوجود وهو التراب والماء والهواء والنار ، فحكايات لوط تدل على أن التراب الذي منه الوجود والبقاء إذا أراد الله جعله سبب الفناء والماء كذلك في قوم فرعون والهواء في عاد والنار في ثمود ، ولعلّ ترتيب الحكايات الأربع للترتيب الذي في العناصر الأربعة وقد ذكرنا في سورة العنكبوت شيئاً منه ، ثم إذا أبان عظمته وهيبته قال لرسوله عرفهم الحال وقل أنا رسول بتقديم الآيات وسرد الحكايات فلإردافه بذكر الرسول فائدة.

ثانيها : في الرسالة أمور ثلاثة المرسل والرسول والمرسل إليه وههنا ذكر الكل ، فقوله : {لَكُمْ} إشارة إلى المرسل إليهم وقوله : {مِنْهُ} إشارة إلى المرسل وقوله : {نَّذِيرٍ} بيان للرسول ، وقدم المرسل إليه في الذكر ، لأن المرسل إليه أدخل في أمر الرسالة لأن عنده يتم الأمر ، والملك لو لم يكن هناك من يخالفه أو يوافقه فيرسل إليه نذيراً أو بشيراً لا يرسل وإن كان ملكاً عظيماً ، وإذا حصل المخالف أو الموافق يرسل وإن كان غير عظيم ، ثم المرسل لأنه متعين وهو الباعث ، وأما الرسول فباختياره ، ولولا المرسل المتعين لما تمت الرسالة ، وأما الرسول فلا يتعين ، لأن للملك اختيار من يشاء من عباده ، فقال : {مِنْهُ} ثم قال : {نَّذِيرٍ} تأخيراً للرسول عن المرسل.
ثالثها : قوله : {مُّبِينٌ} إشارة إلى ما به تعرف الرسالة ، لأن كل حادث له سبب وعلامة ، فالرسول هو الذي به تتم الرسالة ، ولا بد له من علامة يعرف به ، فقوله : فقوله : {مُّبِينٌ} إشارة إليها وهي إما البرهان والمعجزة.

ثم قال تعالى : {وَلاَ تَجْعَلُواْ مَعَ الله إلها ءاخَرَ} إتماماً للتوحيد ، وذلك لأن التوحيد بين التعطيل والتشريك ، وطريقة التوحيد هي الطريقة ، فالمعطل يقول لا إله أصلاً ، والمشرك يقول في الوجود آلهة ، والموحد يقول قوله الاثنين باطل ، نفي الواحد باطل ، فقوله تعالى : {فَفِرُّواْ إِلَى الله} [ الذاريات : 50 ] أثبت وجود الله ، ولما قال : {وَلاَ تَجْعَلُواْ مَعَ الله إلها ءاخَرَ} نفى الأكثر من الواحد فصح التوحيد بالآيتين ، ولهذا قال مرتين : {إِنّى لَكُمْ مّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ} أي في المقامين والموضعين ، وقد ذكرنا مراراً أن المعطل إذا قال لا واجب يجعل الكل ممكناً ، فإن كل موجود ممكن ، ولكن الله في الحقيقة موجود ، فقد جعله في تضاعيف قوله كالممكنات فقد أشرك ، وجعل الله كغيره ، والمشرك لما قال بأن غيره إله يلزم من قوله نفي كون الإله إلها لما ذكرنا في تقرير دلالة التمانع مع أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله للزم عجز كل واحد ، فلا يكون في الوجود إله أصلاً ، فيكون ناقياً للإلهية ، فيكون معطلاً ، فالمعطل مشرك ، والمشرك معطل ، وكل واحد من الفريقين معترف بأن اسمه مبطل ، لكنه هو على مذهب خصمه يقول إنه نفسه مبطل وهو لا يعلم ، والحمد لله الذي هدانا ، وقوله {وَلاَ تَجْعَلُواْ} فيه لطيفة ، وهي أنه إشارة إلى أن الآلهة مجعولة ، لا يقال فالله متخذ لقوله {فاتخذه وَكِيلاً} [ المزمل : 9 ] قلنا الجواب : عنه الظاهر ، وقد سبق في قوله تعالى : {واتخذوا مِن دُونِ الله ءالِهَةً} [ مريم : 81 ].
كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (52)

والتفسير معلوم مما سبق ، وقد ذكرنا أنه يدل على أن ذكر الحكايات للتسلية ، غير أن فيه لطيفة واحدة لا نتركها ، وهي أن هذه الآية دليل على أن كل رسول كذب ، وحينئذ يرد عليه أسئلة الأول : هو أنه من الأنبياء من قرر دين النبي الذي كان قبله ، وبقي القوم على ما كانوا عليه كأنبياء بني إسرائيل مدة ، وكيف وآدم لما أرسل لم يكذب الثاني : ما الحكمة في تقدير الله تكذيب الرسل ، ولم يرسل رسولاً مع كثرتهم واختلاف معجزاتهم بحيث يصدقه أهل زمانه ؟ الثالث : قوله {مَا أَتَى. ..
إِلاَّ قَالُواْ} دليل على أنهم كلهم قالوا ساحر ، وليس كذلك لأنه ما من رسول إلا وآمن به قوم ، وهم ما قالوا ذلك والجواب عن الأول : هو أن نقول ، أما المقرر فلا نسلم أنه رسول ، بل هو نبي على دين رسول ، ومن كذب رسوله فهو مكذبه أيضاً ضرورة.

وعن الثاني : هو أن الله لا يرسل إلا عند حاجة الخلق ، وذلك عند ظهور الكفار في العلم ، ولا يظهر الكفر إلا عند كثرة الجهل ، ثم إن الله تعالى لا يرسل رسولاً مع كون الإيمان به ضرورياً ، وإلا لكان الإيمان به إيمان اليأس فلا يقبل ، والجاهل إذا لم يكن المبين له في غاية الوضوح لا يقبله فيبقى في ورطة الضلالة ، فهذا قدر لزم بقضاء الله على الخلق على هذا الوجه ، وقد ذكرنا مرة أخرى أن بعض الناس يقول : كل ما هو قضاء الله فهو خير ، والشر في القدر ، فالله قضى بأن النار فيها مصلحة للناس لأنها نور ، ويجعلونها متاعاً في الأسفار وغيرها كما ذكر الله ، والماء فيه مصلحة الشرب ، لكن النار إنما تتم مصلحتها بالحرارة البالغة والماء بالسيلان القوي ، وكونهما كذلك يلزمهما بإجراء الله عادته عليهما أن يحرق ثوب الفقير ، ويغرق شاة المسكين ، فالمنفعة في القضاء والمضرة في القدر ، وهذا الكلام له غور ، والسنة أن نقول ( يفعل الله ما يشاء ، ويحكم ما يريد ) وعن الثالث : أن ذلك ليس بعام ، فإنه لم يقل إلا قال كلهم ، وإنما قال : {إِلاَّ قَالُواْ} ولما كان كثير منهم ، بل أكثرهم قائلين به ، قال الله تعالى : {إِلاَّ قَالُواْ} فإن قيل : فلم لم يذكر المصدقين ، كما ذكر المكذبين ، وقال إلا قال بعضهم صدقت ، وبعضهم كذبت ؟ نقول لأن المقصود التسلية وهي على التكذيب ، فكأنه تعالى قال : لا تأس على تكذيب قومك ، فإن أقواماً قبلك كذبوا ، ورسلاً كذبوا.
أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (53)

أي بذلك القول ، وهو قولهم {ساحر أَوْ مَجْنُونٌ} ومعناه التعجيب ، أي كيف اتفقوا على قول واحد كأنهم تواطؤا عليه ، وقال بعضهم لبعض : لا تقولوا إلا هذا ، ثم قال : لم يكن ذلك على التواطؤ ، وإنما كان لمعنى جامع هو أن الكل أترفوا فاستغنوا فنسوا الله وطغوا فكذبوا رسله ، كما أن الملك إذا أمهل أهل بقعة ، ولم يكلفهم بشيء ، ثم قعد بعد مدة وطلبهم إلى بابه يصعب عليهم لاتخاذهم القصور والجنان ، وتحسين بلادهم من الوجوه الحسان ، فيحملهم ذلك على العصيان ، والقول بطاعة ملك آخر.
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ (54)
هذه تسلية أخرى ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من كرم الأخلاق ينسب نفسه إلى تقصير ، ويقول إن عدم إيمانهم لتقصيري في التبليغ فيجتهد في الإنذار والتبليغ ، فقال تعالى : قد أتيت بما عليك ، ولا يضرك التولي عنهم ، وكفرهم ليس لتقصير منك ، فلا تحزن فإنك لست بملوم بسبب التقصير ، وإنما هم الملومون بالإعراض والعناد.
وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (55)

يعني ليس التولي مطلقاً ، بل تول وأقبل وأعرض وادع ، فلا التولي يضرك إذا كان عنهم ، ولا التذكير ينفع إلا إذا كان مع المؤمنين ، وفيه معنى آخر ألطف منه ، وهو أن الهادي إذا كانت هدايته نافعة يكون ثوابه أكثر ، فلما قال تعالى : {فَتَوَلَّ} كان يقع لمتوهم أن يقول ، فحينئذ لا يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ثواب عظيم ، فقل بلى وذلك لأن في المؤمنين كثرة ، فإذا ذكرتهم زاد هداهم ، وزيادة الهدى من قوله كزيادة القوم ، فإن قوماً كثيراً إذا صلّى كل واحد ركعة أو ركعتين ، وقوماً قليلاً إذا صلّى كل واحد ألف ركعة تكون العبادة في الكثرة كالعبادة عن زيادة العدد ، فالهادي له على عبادة كل مهتد أجر ، ولا ينقص أجر المهتدي ، قال تعالى : {إِنَّ لَكَ لأَجْرًا} [ القلم : 3 ] أي وإن توليت بسبب انتفاع المؤمنين بل وحالة إعراضك عن المعاندين ، وقوله تعالى : {فَإِنَّ الذكرى تَنفَعُ المؤمنين} يحتمل وجوهاً : أحدها : أن يراد قوة يقينهم كما قال تعالى : {لِيَزْدَادُواْ إيمانا} [ الفتح : 4 ] وقال تعالى : {فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً} [ التوبة : 124 ] وقال تعالى : {زَادَهُمْ هُدًى وءاتاهم تَقُوَاهُمْ} [ محمد : 17 ] ثانيها : تنفع المؤمنين الذين بعدك فكأنك إذا أكثرت التذكير بالتكرير نقل عنك ذلك بالتواتر فينتفع به من يجيء بعدك من المؤمنين ثالثها : هو أن الذكرى إن أفاد إيمان كافر فقد نفع مؤمناً لأنه صار مؤمناً ، وإن لم يفد يوجد حسنة ويزاد في حسنة المؤمنين فينتفعوا ، وهذا هو الذي قيل في قوله تعالى : {وتِلْكَ الجنة التى أُورِثْتُمُوهَا} [ الزخرف : 72 ]. انتهى انتهى. ا هـ {مفاتيح الغيب حـ 28 صـ 193 ـ 198}

وقال القرطبى :
قوله تعالى : { والسمآء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ }
لما بيّن هذه الآيات قال : وفي السماء آيات وعِبر تدل على أن الصانع قادر على الكمال ، فعطف أمر السماء علىقصة قوم نوح لأنهما آيتان.
ومعنى "بِأَيْدٍ" أي بقوة وقدرة.
عن ابن عباس وغيره.
{ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ } قال ابن عباس : لقادرون.
وقيل : أي وإنا لذو سَعة ، وبخلقها وخلق غيرها لا يضيق علينا شيء نريده.
وقيل : أي وإنا لموسعون الرزق على خلقنا.
عن ابن عباس أيضاً.
الحسن : وإنا لمطيقون.
وعنه أيضاً : وإنا لموسعون الرزق بالمطر.
وقال الضحاك : أغنيناكم ؛ دليله : { عَلَى الموسع قَدَرُهُ } [ البقرة : 236 ].
وقال القُتَبِي : ذو سعة على خلقنا.
والمعنى متقارب.
وقيل : جعلنا بينهما وبين الأرض سعة.
الجوهري : وأوسعَ الرجلُ أي صار ذا سَعة وغِنىً ، ومنه قوله تعالى : { والسمآء بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ } أي أغنياء قادرون.
فشمل جميع الأقوال.
{ والأرض فَرَشْنَاهَا } أي بسطناها كالفراش على وجه الماء ومددناها.
{ فَنِعْمَ الماهدون } أي فنعم الماهدون نحن لهم.
والمعنى في الجمع التعظيم ؛ مَهدت الفراشَ مَهْداً بَسَطته ووطَّأته ، وتمهيد الأمور تسويتها وإصلاحها.
قوله تعالى : { وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ } أي صنفين ونوعين مختلفين.
قال ابن زيد : أي ذكراً وأنثى وحلواً وحامضاً ونحو ذلك.
مجاهد : يعني الذكر والأنثى ، والسماء والأرض ، والشمس والقمر ، والليل والنهار ، والنور والظلام ، والسهل والجبل ، والجنّ والإنس ، والخير والشر ، والبكرة والعشيّ ، وكالأشياء المختلفة الألوان من الطّعوم والأراييح والأصوات.
أي جعلنا هذا كهذا دلالة على قدرتنا ، ومن قدر على هذا فليقدر على الإعادة.

وقيل : { وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ } لتعلموا أن خالق الأزواج فرد ، فلا يقدّر في صفته حركة ولا سكون ، ولا ضياء ولا ظلام ، ولا قعود ولا قيام ، ولا ابتداء ولا انتهاء ؛ إذ هو عز وجل وتر { لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ } [ الشورى : 11 ].
{ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ }.
قوله تعالى : { ففروا إِلَى الله إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ }
لما تقدّم ما جرى من تكذيب أممهم لأنبيائهم وإهلاكهم ؛ لذلك قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : قل لهم يا محمد ؛ أي قل لقومك : { ففروا إِلَى الله إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ } أي فِرّوا من معاصيه إلى طاعته.
وقال ابن عباس : فِروا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم.
وعنه فِرّوا منه إليه واعملوا بطاعته.
وقال محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان : { ففروا إِلَى الله } اخرجوا إلى مكة.
وقال الحسين بن الفضل : احترزوا من كل شيء دون اللَّهِ فمن فرّ إلى غيره لم يمتنع منه.
وقال أبو بكر الورّاق : فِروا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن.
وقال الجُنَيد : الشيطان داعٍ إلى الباطل ففروا إلى الله يمنعكم منه.
وقال ذو النون المصري : ففِرّوا من الجهل إلى العلم ، ومن الكفر إلى الشكر.
وقال عمرو بن عثمان : فِرّوا من أنفسكم إلى ربكم.
وقال أيضاً : فِروا إلى ما سبق لكم من الله ولا تعتمدوا على حركاتكم.
وقال سهل ابن عبد الله : فِرّوا مما سوى الله إلى الله.
{ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ } أي أنذركم عقابه على الكفر والمعصية.
قوله تعالى : { وَلاَ تَجْعَلُواْ مَعَ الله إلها آخَرَ } أمر محمداً صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا للناس وهو النذير.
وقيل : هو خطاب من الله للخلق.
{ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ } أي من محمد وسيوفه { نَذِيرٌ } أي أنذركم بأسه وسيفه إن أشركتم بي ؛ قاله ابن عباس.

قوله تعالى : { كَذَلِكَ مَآ أَتَى الذين مِن قَبْلِهِمْ مِّن رَّسُولٍ } هذا تسلية للنبيّ صلى الله عليه وسلم ؛ أي كما كذّبك قومك وقالوا ساحر أو مجنون ، كذّب من قبلهم وقالوا مثل قولهم.
والكاف من "كَذَلِكَ" يجوز أن تكون نصباً على تقدير أنذركم إنذاراً كإنذار من تقدّمني من الرسل الذين أنذروا قومهم ، أو رفعاً على تقدير الأمر كذلك أي كالأول.
والأوّل تخويف لمن عصاه من الموحِّدين ، والثاني لمن أشرك به من الملحِدين.
والتمام على قوله : "كَذَلِكَ" عن يعقوب وغيره.
قوله تعالى : { أَتَوَاصَوْاْ بِهِ } أي أوصى أولهم آخرهم بالتكذيب.
وتواطأوا عليه ؛ والألف للتوبيخ والتعجب.
{ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ } أي لم يوصِ بعضهم بعضاً بل جَمعهم الطغيان ، وهو مجاوزة الحدّ في الكفر.
قوله تعالى : { فَتَوَلَّ عَنْهُمْ } أي أعرض عنهم واصفح عنهم { فَمَآ أَنتَ بِمَلُومٍ } عند الله لأنك أديت ما عليك من تبليغ الرسالة ، ثم نسخ هذا بقوله تعالى : { وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذكرى تَنفَعُ المؤمنين }.
وقيل : نسخ بآية السيف.
والأوّل قول الضحاك ؛ لأنه قد أمر بالإقبال عليهم بالموعظة.
وقال مجاهد : { فَتَوَلَّ عَنْهُمْ } فأعرض عنهم { فَمَآ أَنتَ بِمَلُومٍ } أي ليس يلومك ربك على تقصير كان منك { وَذَكِّرْ } أي بالعِظة فإن العِظة { تَنفَعُ المؤمنين }.
قتادة : "وَذَكِّرْ" بالقرآن { فَإِنَّ الذكرى } به { تَنفَعُ المؤمنين }.
وقيل : ذكرهم بالعقوبة وأيام الله.
وخصّ المؤمنين ؛ لأنهم المنتفعون بها. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير القرطبى حـ 17 صـ }

وقال الآلوسى :
{ والسماء }
أي وبنينا السماء { بنيناها } أي بقوة قاله ابن عباس.
ومجاهد.
وقتادة ، ومثله الآد وليس جمع { الله يَدُ } وجوزه الإمام وإن صحت التورية به { وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ } أي لقادرون من الوسع بمعنى الطاقة ، فالجملة تذييل إثباتاً لسعة قدرته عز وجل كل شيء فضلاً عن السماء ، وفيه رمز إلى التعريض الذي في قوله تعالى : { وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ } [ ق : 38 ] ، وعن الحسن { لَمُوسِعُونَ } الرزق بالمطر وكأنه أخذه من أن المساق مساق الامتنان بذلك على العباد لا إظهار القدرة فكأنه أشير في قوله تعالى : { والسماء بنيناها بِأَيْدٍ } [ الذاريات : 47 ] إلى ما تقدم من قوله سبحانه : { وَفِى السماء رِزْقُكُمْ } [ الذاريات : 22 ] على بعض الأقوال فناسب أن يتمم بقوله تعالى : { وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ } [ الذاريات : 47 ] مبالغة في المنّ ولا يحتاج أن يفسر الأيد بالأنعام على هذا القول لأنه يتم المقصود دونه ، واليد بمعنى النعمة لا الإنعام ، وقيل : أي لموسعوها بحيث أن الأرض وما يحيط بها من الماء والهواء بالنسبة إليها كحلقة في فلاة ، وقيل : أي لجاعلون لمكانية ، بينها وبين الأرض سعة ، والمراد السعة المكانية ، وفيه على القولين تتميم أيضاً.
{ والأرض } أي وفرشنا الأرض { فرشناها } أي مهدناها وبسطناها لتستقروا عليها ولا ينافي ذلك شبهها للكرة على ما يزعمه فلاسفة العصر { فَنِعْمَ الماهدون } أي نحن ، وقرأ أبو السمال.
ومجاهد.
وابن مقسم برفع السماء ورفع الأرض على أنهما مبتدآن وما بعدهما خبر لهما.
{ وَمِن كُلّ شَىْء } أي من كل جنس من الحيوان { خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ } نوعين ذكراً وأنثى قاله ابن زيد.
وغيره وقال مجاهد : هذا إشارة إلى المتضادات والمتقابلات كالليل.
والنهار.
والشقوة.
والسعادة.
والهدى.
والضلال.
والسماء.
والأرض والسواد.
والبياض.
والصحة.
والمرض.

إلى غير ذلك ، ورجحه الطبري بأنه أدل على القدرة ، وقيل : أريد بالجنس المنطقي ، وأقل ما يكون تحته نوعان فخلق سبحانه من الجوهر مثلاً المادي والمجرد ، ومن المادي النامي والجامد ، ومن النامي المدرك والنبات ، ومن الدرك الصامت والناطق وهو كما ترى { لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } أي فعلنا ذلك كله كي تتذكروا فتعرفوا أنه عز وجل الرب القادر الذي لا يعجزه شيء فتعملوا بمقتضاه ولا تعبدوا ما سواه ، وقيل : خلقنا ذلك كي تتذكروا فتعلموا أن التعدد من خواص الممكنات وأن الواجب بالذات سبحانه لا يقبل التعدد والانقسام ، وقيل : المراد التذكر بجميع ما ذكر لأمر الحشر والنشر لأن من قدر على إيجاد ذلك فهو قادر على إعادة الأموات يوم القيامة وله وجه ، وقرأ أبيّ تتذكرون بتاءين وتخفيف الذال.
{ فَفِرُّواْ إِلَى الله } تفريع على قوله سبحانه : { لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } [ الذاريات : 49 ] وهو تمثيل للاعتصام به سبحانه وتعالى وبتوحيده عز وجل ، والمعنى قل يا محمد : { فَفِرُّواْ إِلَى الله } لمكان { إِنّى لَكُمْ مّنْهُ } أي من عقابه تعالى المعد لمن لم يفر إليه سبحانه ولم يوحده { نَذِيرٌ مُّبِينٌ } بين كونه منذراً من الله سبحانه بالمعجزات ، أو { مُّبِينٌ } ما يجب أن يحذر عنه.
{ وَلاَ تَجْعَلُواْ مَعَ الله إلها ءاخَرَ } عطف على الأمر ، وهو نهى عن الإشراك صريحاً على نحو وحدوه ولا تشركوا ، ومن الأذكار المؤثورة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وكرر قوله تعالى :

{ إِنّى لَكُمْ مّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ } لاتصال الأول بالأمر واتصال هذا بالنهي والغرض من كل ذلك الحث على التوحيد والمبالغة في النصيحة ، وقيل : إن المراد بقوله تعالى : { فَفِرُّواْ إِلَى الله } [ الذاريات : 05 ] الأمر بالإيمان وملازمة الطاعة ، وذكر { وَلاَ تَجْعَلُواْ } الخ ، إفراداً لأعظم ما يجب أن يفر منه ، و{ إِنِّي لَكُمْ } الخ ، الأول مرتب على ترك الإيمان والطاعة ، والثاني على الإشراك فهما متغايران لتغاير ما ترتب كل منهما عليه ووقع تعليلاً له ولا يخلو عن كدر ، وقال الزمخشري : في الآية : { فانظر إلى } طاعته وثوابه من معصيته وعقابه ووحدوا ولا تشركوا به ، وكرر { إِنِّي لَكُمْ } الخ عند الأمر بالطاعة والنهي عن الشرك ليعلم أن الإيمان لا ينفع إلا مع العمل كما أن العمل لا ينفع إلا مع الإيمان وأنه لا يفوز عند الله تعالى إلا الجامع بينهما انتهى ، وفيه أنه لا دلالة في الآية على ذلك بوجه ثم تفسير الفرار إلى الله بما فسره أيضاً لينطبق على العمل وحده غير مسلم على أنه لو سلم الإنذار بترك العمل فمن أين يلزم عدم النفع ، وأهل السنة لا ينازعون في وقوع الإنذار بارتكاب المعصية ، فالمنساق إلى الذهن على تقدير كون المراد بالفرار إلى الله تعالى العبادة أنه تعالى أمر بها أولاً وتوعد تاركها بالوعيد المعروف له في الشرع وهو العذاب دون خلود ، ونهى جل شأنه ثانياً أن يشرك بعبادته سبحانه غيره وتوعد المشرك بالوعيد المعروف له وهو الخلود ، وعلى هذا يكون الوعيد أن متغايرين وتكون الآية في تقديم الأمر على النهي فيها نظير قوله تعالى : { فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالحا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبّهِ أَحَدَا } [ الكهف : 110 ] ، وقوله سبحانه : { واعبدوا الله وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً } [ النساء : 36 ] وأين هذا مما ذكره الزمخشري عامله الله تعالى بعدله.

{ كذلك } أي الأمر مثل ذلك تقرير وتوكيد على ما مر غير مرة ، ومن فصل الخطاب لأنه لما أراد سبحانه أن يستأنف قصة قولهم المختلف في الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن تقدمت عموماً أو خصوصاً في قوله تعالى : { إِنَّكُمْ لَفِى قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ } [ الذاريات : 8 ] وكان قد توسط ما توسط قال سبحانه : الأمر كذلك أي مثل ما يذكر ويأتيك خبره إشارة إلى الكلام الذي يتلوه أعني قوله عز وجل : { مَا ءاتَيْتُكَ الذين مِن قَبْلِهِمْ } إلى آخره فهو تفسير ما أجمل وهو مراد من قال : الإشارة إلى تكذيبهم الرسول عليه الصلاة والسلام وتسميتهم إياه وحاشاه ساحراً ومجنوناً ، ويعلم مما ذكر أن كذلك خبر مبتدأ محذوف ولا يجوز نصبه بأتى على أنه صفة لمصدره ، والإشارة إلى الإتيان أي { مَا ءاتَيْتُكَ الذين مِن قَبْلِهِمْ } من رسول إتياناً مثل إتيانهم { إِلاَّ قَالُواْ الأمر وَعَصَيْتُمْ مّن بَعْدِ مَا } النافية لا يعمل فيما قبلها على المشهور ، ولا يأتي مقدراً على شريطة التفسير لأن ما لا يعمل لا يفسر عاملاً في مثل ذلك كما صرح به النحاة ، وجعله معمولاً لقالوا ، والإشارة للقول أي إلا قالوا ساحر أو مجنون قولاً مثل ذلك القول لا يجوز أيضاً على تعسفه لمكان { مَا } وضمير قبلهم لقريش أي ما أتي الذين من قبل قريش { مِن رَّسُولٍ } أي رسول من رسل الله تعالى { إِلاَّ قَالُواْ } في حقه { ساحر أَوْ مَجْنُونٌ } خبر مبتدأ محذوف أي هو ساحر ، وأو قيل : من الحكاية أي { إِلاَّ قَالُواْ ساحر } ، أو { قَالُواْ مَّجْنُونٍ } وهي لمنع الخلو وليست من المحكي ليكون مقول كل مجموع { ساحر أَوْ مَجْنُونٌ } وفي البحر هي للتفصيل أي قال بعض : ساحر ؛ وقال بعض : مجنون ، وقال بعض : ساحر ومجنون فجمع القائلون في الضمير ودلت أو على التفصيل انتهى فلا تغفل.

واستشكلت الآية بأنها تدل على أنه ما من رسول إلا كذب مع أن الرسل المقررين شريعة من قبلهم كيوشع عليه السلام لم يكذبوا وكذا آدم عليه السلام أرسل ولم يكذب.
وأجاب الإمام بقوله : لا تسلم أن المقرر رسول بل هو نبي على دين رسول ومن كذب رسوله فهو يكذبه أيضاً وتعقب بأن الأخبار وكذا الآيات دالة على أن المقررين رسل ، وأيضاً يبقى الاستشكال بآدم عليه السلام وقد اعترف هو بأنه أرسل ولم يكذب وأجاب بعض عن الاستشكال بالمقررين بأن الآية إنما تدل على أن الرسل الذين أتوا من قبلهم كلهم قد قيل في حقهم ما قيل ، ولا يدخل في عموم ذلك المقررون لأن المتبادر من إتيان الرسول قوما مجيئه إياهم مع عدم تبليغ غيره إياهم ما أتي به من قبله وذلك لم يحصل للمقرر شرع من قبله كما لا يخفى ، وعن الاستشكال بآدم عليه السلام بأن المراد ما أتي الذين من قبلهم من الأمم الذين كانوا موجودين على نحو وجود هؤلاء رسول إلا قالوا الخ ، وآدم عليه السلام لم يأت أمة كذلك إذ لم يكن حين أرسل إلا زوجته حواء ، ولعله أولى مما قيل : إن المراد من رسول من بني آدم فلا يدخل هو عليه السلام في ذلك ، واستشكل أيضاً بأن { إِلاَّ قَالُواْ } يدل على أنهم كلهم كذبوا مع أنه ما من رسول إلا آمن به قوم ، وأجاب الإمام بأن إسناد القول إلى ضمير الجمع على إرادة الكثير بل الأكثر ، وذكر المكذب فقط لأنه الأوفق بغرض التسلية ، وأخذ منه بعضهم الجواب عن الاستشكال السابق فقال : الحكم باعتبار الغالب لا أن كل أمة من الأمم أتاها رسول فكذبته ليرد آدم والمقررون حيث لم يكذبوا وفيه ما فيه وحمل بعضهم الذين من قبلهم على الكفار ودفع به الاستشكالين وفيه ما لا يخفى فتأمل جميع ذلك ولا تظن انحصار الجواب فيما سمعت فأمعت النظر والله تعالى الهادي لأحسن المسالك.
{ أَتَوَاصَوْا بِهِ }

تعجيب من إجماعهم على تلك الكلمة الشنيعة أي كأن الأولين والآخرين منهم أوصى بعضهم بعضاً بهذا القول حتى قالوه جميعاً ، وقيل : إنكار للتواصي أي ما تواصوا به.
{ بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغون } إضراب عن أن التواصي جامعهم إلى أن الجامع لهم على ذلك القول مشاركتهم في الطغيان الحامل عليه.
{ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ } فأعرض عن جدالهم فقد كررت عليهم الدعوة ولم تأل جهداً في البيان فأبوا إلا إباءاً وعناداً { فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ } على التوالي بعد ما بذلت المجهود وجاوزت في الأبلوغ كل حد معهود.
وذكر آدم على فعل التذكير والموعظة ولا تدع ذلك فالأمر بالتذكير للدوام عليه والفعل منزل منزلة اللازم وجوز أن يكون المفعول محذوفا أي فذكرهم وحذف لظهور الأمر
{ فإن الذكرى تنفع المؤمنين }
- أي الذين قدر الله تعالى إيمانهم أو المؤمنين بالفعل فإنها تزيذهم بصيرة وقوة في اليقين وفي البحر يدل ظاهر الآية على الموادعة وهي منسوخة بآية السيف وأخرج أبو داود في ناسخة وابن المنذر عن ابن عباس في قوله تعالى : { فتول عنهم } الخ قال : أمره الله تعالى أن يتولى عنهم ليعذبهم وعذر محمدا ـ صلى الله عليه وسلم ـ - قال سبحانه : { وذكر } الخ فنسختها
وأخرج ابن جرير.
وابن أبي حاتم.
والبيهقي في الشعب.
والضياء في المختارة.
وجماعة من طريق مجاهد عن علي كرم الله تعالى وجهه قال : لما نزلت { فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ } [ الذاريات : 54 ] لم يبق منا أحد إلا أيقن بالهلكة إذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتولى عنا فنزلت { وَذَكّرْ فَإِنَّ الذكرى تَنفَعُ المؤمنين } فطابت أنفسنا ، وعن قتادة أنهم ظنوا أن الوحي قد انقطع وأن العذاب قد حضر فأنزل الله تعالى { وَذَكَرَ } الخ. انتهى انتهى. ا هـ {روح المعانى حـ 27 صـ }

وقال الشيخ الشنقيطى فى الآيات السابقة :
قوله تعالى : { هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ المكرمين إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلاَماًَ }
إلى آخر القصة. قد قدمنا إيضاحه في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى { وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ المكرمين } [ الحجر : 51 ] الآيات. وفي سورة هود في القصة المذكورة ، فأغنى ذلك عن إعادته هنا.
وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (37)
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الحجر في الكلام على قوله تعالى : { وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ } [ الحجر : 76 ] ، وفي غير ذلك من المواضع.
وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41)
قد قدمنا الآيات الموضحة لذلك في سورة فصلت في الكلام على قوله تعالى { فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً } [ فصلت : 16 ] الآية.
فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (44)
قوله تعالى : { فَأَخَذَتْهُمُ الصاعقة وَهُمْ يَنظُرُونَ }.
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة فصلت في الكلام على قوله تعالى { وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فاستحبوا العمى عَلَى الهدى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ العذاب الهون } [ فصلت : 17 ] الآية.
وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47)
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة ق في الكلام على قوله تعالى : { أَفَلَمْ ينظروا إِلَى السمآء فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا } [ ق : 6 ] الآية.
تنبيه

قوله تعالى في هذه الآية الكريمة { بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ } ، ليس من آيات الصفات المعروفة بهذا الاسم ، لأن قوله { بِأَيْدٍ } ليس جمع يد : وإنما الأيد القوة ، فوزن قوله هنا بأيد فعل ، ووزن الأيدي أفعل ، فالهمزة في قوله { بأَيْدٍ } في مكان الفاء والياء في مكان العين ، والدال في مكان اللام. ولو كان قوله تعالى : { بأَيْدٍ } جمع يد لكان وزنه أفعلاً ، فتكون الهمزة زائدة والياء في مكان الفاء ، والدال في مكان العين والياء المحذوفة لكونه منقوصاً هي اللام.
والأيد ، والآد في لغة العرب بمعنى القوة ، ورجل أيد قوي ، ومنه قوله تعالى { وَأَيَّدْنَاهُ بروحالقدس } [ البقرة : 87 و 253 ] أي قويناه به ، فمن ظن أنها جمع يد في هذه الآية فقد غلط غلطاً فاشحاً ، والمعنى : وألسماء بنيانها بقوة.
كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (52)
ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنه ما أتى نبي قوماً إلا قالوا ساحر أو مجنون ، ثم قال : { أَتَوَاصَوْاْ بِهِ } ، ثم أضرب عن تواصيهم بذلك إضراب إبطال ، لأنهم لم يجمعوا في زمن حتى يتواصوا فقال : { بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ } أي الموجب الذي جمع على اتفاهم جميعاً على تكذيب الرسل ونسبتهم للسحر والجنون ، واتحاد في الطغيان الذي هو مجاوزة الحد في الكفر.
وهذا يدل على أنهم إنما اتفقوا لأن قلوب بعضهم تشبه قلوبهم بعض في الكفر والطغيان ، فتشابهت مقالاتهم للرسل لأجل تشابه قلوبهم.
وقد أوضح تعالى هذا المعنى في سورة البقرة : { كَذَلِكَ قَالَ الذين مِن قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ } [ البقرة : 118 ].
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ (54)
نفيه جل وعلا في هذه الآية الكريمة اللوم عن نبيه صلى الله عليه وسلم ، يدل على أنه أدى الأمانة ونصح الامة.

وقد أوضح هذا المعنى في غير هذا الموضع كقوله تعالى { اليوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الأسلام دِيناً } [ المائدة : 3 ]. وقوله تعالى : { فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البلاغ وَعَلَيْنَا الحساب } [ الرعد : 40 ] ، والآيات الدالة على هذا المعنى كثيرة معلومة.
وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (55)
قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك ، أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يجعل الله شيئاً لحكم متعددة ، فيذكر بعض حكمه في بعض المواضع ، فإنا نذكر بقية حكمه ، والآيات الدالة عليها ، وقد قدمنا أملة ذلك.
ومن ذلك القبيل هذه الآية الريمةن فإنها تضمنت واحدة من حكم التذكير وهي رجاء انتفاع المذكر به ، لأن تعالى قال هنا : { وَذَكِرْ } ، ورتب عليه قوله { فَإِنَّ الذكرى تَنفَعُ المؤمنين }.
ومن حكم ذلك أيضاً خروج المذكر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وقد جمع الله هاتين الحكمتين في قوله : { قَالُواْ مَعْذِرَةً إلى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ } [ الأعراف : 164 ].
ومن حكم ذلك أيضاً النيابة عن الرسل في إقامة حجة الله على خلقه في أرضه لأن الله تعالى يقول { رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الله حُجَّةٌ بَعْدَ الرسل } [ النساء : 165 ].
وقد بين هذه الحجة في آخر طه في قوله { وَلَوْ أَنَّآ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُواْ رَبَّنَا لولا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ } { طه : 134 ] الآية.
وأشار لها في القصص في قوله { ولولا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لولا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولاً فَنَتِّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ المؤمنين } [ القصص : 47 ].

وقد قدمنا هذه الحكم في سورة المائدة في الكلام على قوله تعالى { عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَّن ضَلَّ إِذَا اهتديتم } [ المائدة : 105 ]. انتهى انتهى. ا هـ {أضواء البيان حـ 7 صـ }

وقال ابن عاشور :
{ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47) }
لما كانت شبهة نفاة البعث قائمة على توهم استحالة إعادة الأجسام بعد فنائها أعقب تهديدهم بما يقوض توهمهم فوُجه إليه الخطاب يُذكرهم بأن الله خلق أعظم المخلوقات ولم تكن شيئاً فلا تعدّ إعادة الأشياء الفانية بالنسبة إليها إلاّ شيئاً يسيراً كما قال تعالى : { لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون } [ غافر : 57 ].
وهذه الجملة والجمل المعطوفة عليها إلى قوله : { إني لكم منه نذير مبين } [ الذاريات : 51 ] معترضة بين جملة { وقوم نوح من قبل } [ الذاريات : 46 ] الخ وجملة { كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول } [ الذاريات : 52 ] الآية.
وابتدىء بخلق السماء لأن السماء أعظم مخلوق يشاهده الناس ، وعطف عليه خلق الأرض عطفَ الشيء على مخالفه لاقتران المتخالفين في الجامع الخيالي.
وعطف عليها خلق أجناس الحيوان لأنها قريبة للأنظار لا يكلف النظرُ فيها والتدبر في أحوالها ما يرهق الأذهان.
واستعير لخلق السماء فعل البناء لأنه منظر السماء فيما يبدو للأنظار شبيه بالقبة ونصب القبة يُدعى بناءً.
وهذا استدلال بأثر الخلق الذي عاينوا أثره ولم يشهدوا كيفيته ، لأن أثره ينبىء عن عظيم كيفيته ، وأنها أعظم مما يتصور في كيفية إعادة الأجسام البالية.
والأَيْد : القوة.
وأصله جَمع يد ، ثم كثر إطلاقه حتى صار اسماً للقوة ، وتقدم عند قوله تعالى : { واذكر عبدنا داود ذا الأيد } في سورة ص ( 17 ).
والمعنى : بنيناها بقدرة لا يقدر أحد مثلها.
وتقديم { السماء } على عامله للاهتمام به ، ثم بسلوك طريقة الاشتغال زاده تقوية ليتعلق المفعول بفعله مرتين : مرة بنفسه ، ومرة بضميره ، فإن الاشتغال في قوة تكرر الجملة.
وزيد تأكيده بالتذييل بقوله : { وإنا لموسعون }.
والواو اعتراضية.
والمُوسِع : اسم فاعل من أوسع ، إذا كان ذا وُسع ، أي قدرة.

وتصاريفه جائية من السَّعة ، وهي امتداد مساحة المكان ضد الضيق ، واستعير معناها للوفرة في أشياء مثل الأفراد مثل عمومها في { ورحمتي وسعت كل شيء } [ الأعراف : 156 ] ، ووفرة المال مثل { لينفق ذو سعة من سعته } [ الطلاق : 7 ] ، وقوله : { على الموسع قدره } [ البقرة : 236 ] ، وجاء في أسمائه تعالى الواسع { إن اللَّه واسع عليم }.
وهو عند إجرائه على الذات يفيد كمال صفاته الذاتية : الوجودِ ، والحياة ، والعلم ، والقدرة ، والحكمة ، قال تعالى : { إن اللَّه واسع عليم } [ البقرة : 115 ] ومنه قوله هنا : { وإنا لموسعون }.
وأكد الخبر بحرف ( إنّ ) لتنزيل المخاطبين منزلة من ينكر سعة قدرة الله تعالى ، إذ أحالوا إعادة المخلوقات بعد بِلاها.
وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ (48)
القول في تقديم { الأرض } على عامله ، وفي مجيء طريقة الاشتغال كالقول في { والسماء بنيناها } [ الذاريات : 47 ].
وكذلك القول في الاستدلال بذلك على إمكان البعث.
من دقائق فخر الدين : أن ذكر الأمم الأربع للإِشارة إلى أن الله عذّبهم بما هو من أسباب وجودهم ، وهو التراب والماء والهواء والنار ، وهي عناصر الوجود ، فأهلك قوم لوط بالحجارة وهي من طين ، وأهلك قوم فرعون بالماء ، وأهلك عاداً بالريح وهو هواء ، وأهلك ثموداً بالنار.
واستغنى هنا عن إعادة { بأييد } [ الذاريات : 47 ] لدلالة ما قبله عليه.
والفرش : بسط الثوب ونحوه للجلوس والاضطجاع ، وفي { فرشناها } استعارة تبعية ، شبه تكوين الله الأرضَ على حالة البسط بفرش البساط ونحوه.
وفي هذا الفرش دلالة على قدرة الله وحكمته إذ جعل الأرض مبسوطة لمَّا أراد أن يجعل على سطحها أنواع الحيوان يمشي عليها ويتوسدُها ويضطجع عليها ولو لم تكن كذلك لكانت مُحدودبة تؤلم الماشي بَلْهَ المتوسد والمضطجع.

ولما كان في فرشها إرادة جعلها مَهداً لمن عليها من الإِنسان أتبع { فرشناها } بتفريع ثناء الله على نفسه على إجادة تمهيدها تذكيراً بعظمته ونعمته ، أي فنعم الماهدون نحن.
وصيغة الجمع في قوله : { الماهدون } للتعظيم مثل ضمير الجمع في (...
) ، وروعي في وصف خلق الأرض ما يبدو للناس من سطحها لأنه الذي يهم الناس في الاستدلال على قدرة الله وفي الامتنان عليهم بما فيه لطفهم والرفق بهم ، دون تعرض إلى تكويرها إذ لا يبلغون إلى إدراكه ، كما روعي في ذكر السماء ما يبدو من قبة أجوائها دون بحث عن ترامي أطرافها وتعدد عوالمها لمثل ذلك.
ولذلك أتبع الاعتراض بالتذييل بقوله : { فنعم الماهدون } المراد منه تلقين الناس الثناء على الله فيما صنع لهم فيها من مِنَّةٍ ليشكروه بذلك الثناء كما في قوله : { الحمد لله رب العالمين } [ الفاتحة : 2 ].
وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49)
لما أشعر قوله : { فرشناها فنعم الماهدون } [ الذاريات : 48 ] بأن في ذلك نعمة على الموجودات التي على الأرض ، أُتبع ذلك بصفة خلق تلك الموجودات لما فيه من دلالة على تفرد الله تعالى بالخلق المستلزم لتفرده بالإِلهية فقال : { ومن كل شيء خلقنا زوجين } والزوج : الذكر والأنثى.
والمراد بالشيء : النوع من جنس الحيوان.
وتثنية زوج هنا لأنه أريد به ما يُزوج من ذكر وأنثى.
وهذا الاستدلال عليهم بخلق يشاهدون كيفياته وأطواره كلما لفتوا أبصارهم ، وقَدحوا أفكارهم ، وهو خلق الذكر والأنثى ليكون منهما إنشاء خلق جديد يخلف ما سلفه وذلك أقرب تمثيل لإِنشاء الخلق بعد الفناء.
وهو البعث الذي أنكروه لأن الأشياء تقرّب بما هو واضح من أحوال أمثالها.
ولذلك أتبعه بقوله : { لعلكم تذكرون } ، أي تتفكرون في الفروق بين الممكنات والمستحيلات ، وتتفكرون في مراتب الإِمكان فلا يختلط عليكم الاستبعاد وقلة الاعتياد بالاستحالة فتتوهموا الغريب محالاً.

فالتذكر مستعمل في إعادة التفكر في الأشياء ومراجعة أنفسهم فيما أحالوه ليعلموا بعد إعادة النظر أن ما أحالوه ممكن ولكنهم لم يألفوه فاشتبه عليهم الغريب بالمحال فأحالوه فلما كان تجديد التفكر المغفول عنه شبيهاً بتذكر الشيء المنسي أطلق عليه { لعلكم تذكرون }.
وهذا في معنى قوله تعالى : { وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون } [ الواقعة : 60 62 ] فقد ذُيل هنالك بالحث على التذكر ، كما ذيل هنا برجاء التذكر ، فأفاد أن خلق الذكر والأنثى من نطفة هو النشأة الأولى وأنها الدالة على النشأة الآخرة.
وجملة { لعلكم تذكرون } تعليل لجملة { خلقنا زوجين } أي رجاء أن يكون في الزوجين تذكر لكم ، أي دلالة مغفول عنها.
والقول في صدور الرجاء من الله مبين عنه قوله تعالى : { ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون } في سورة البقرة ( 52 ).
فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (50)
بعد أن بين ضلال هؤلاء في تكذيبهم بالبعث بياناً بالبرهان الساطع ، ومثَّل حالهم بحال الأمم الذين سلفوهم في التكذيب بالرسل وما جاءوا به جمعاً بين الموعظة للضالين وتسلية الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وكانت فيما مضى من الاستدلال دلالة على أن الله متفرد بخلق العالم وفي ذلك إبطال إشراكهم مع الله آلهة أخرى أقبل على تلقين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يستخلصه لهم عقب ذلك بأن يدعوهم إلى الرجوع إلى الحق بقوله : { ففروا إلى الله } فالجملة المفرعة بالفاء مقول قول محذوف والتقدير : فقل فرّوا ، دل عليه قوله : { إني لكم منه نذير مبين } فإنه كلام لا يصدر إلا من قائل ولا يستقيم أن يكون كلام مبلغ.
وحذف القول كثير الورود في القرآن وهو من ضُروب إيجازه ، فالفاء من الكلام الذي يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم ومفادها التفريع على ما تقرر مما تقدم.

وليست مُفرِّعة فعل الأمر المحذوف لأن المفرع بالفاء هو ما يذكر بعدها.
وقد غُير أسلوب الموعظة إلى توجيه الخطاب للنبيء صلى الله عليه وسلم بأن يقول لهم هذه الموعظة لأن لتعدد الواعظين تأثيراً على نفوس المخاطبين بالموعظة.
والأنسب بالسياق أن الفرار إلى الله مستعار للإِقلاع عن ما هم فيه من الإِشْراك وجحود البعث استعارة تمثيلية بتشبيه حال تورطهم في الضلالة بحال من هو في مكان مخوف يدعو حاله أن يفرّ منه إلى من يجيره ، وتشبيه حال الرسول صلى الله عليه وسلم بحال نذير قوم بأن ديارهم عرضة لغزو العدوّ فاستعمل المركَّب وهو { فروا إلى الله } في هذا التمثيل.
فالمواجه بـ { فرّوا إلى الله } المشركون لأن المؤمنين قد فرّوا إلى الله من الشرك.
والفرار : الهروب ، أي سرعة مفارقة المكان تجنباً لأذىً يلحقه فيه فيعدي بـ ( من ) الابتدائية للمكان الذي به الأذى يقال : فَرَّ من بلد الوباء ومن الموت ، والشيء الذي يؤذي ، يقال : فر من الأسد وفر من العدوّ.
وجملة { إني لكم منه نذير مبين } تعليل للأمر بـ { فروا إلى الله } باعتبار أن الغاية من الإِنذار قصد السلامة من العقاب فصار الإِنذار بهذا الاعتبار تعليلاً للأمر بالفرار إلى الله ، أي التوجه إليه وحده.
وقوله : { منه } صفة ل { نذير } قدمت على الموصوف فصارت حالاً.
وحرف ( مِن ) للابتداء المجازي ، أي مأمور له بأن أبلغكم.
وعطف { ولا تجعلوا مع الله إلها آخر } على { ففروا إلى الله } نهي عن نسبة الإِلهية إلى أحد غير الله.
فجمع بين الأمر والنهي مبالغة في التأكيد بنفي الضد لإِثبات ضده كقوله : { وأضل فرعون قومه وما هدى } [ طه : 79 ].
ومن لطائف فخر الدين أن قوله تعالى : { إني لكم منه نذير } جَمع الرسولَ والمرسلَ إليهم والمرسِل.
كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (52)

كلمة { كذلك } فصل خطاب تدل على انتهاء حديث والشروع في غيره ، أو الرجوع إلى حديث قبله أتى عليه الحديث الأخير.
والتقدير : الأمر كذلك.
والإِشارة إلى ما مضى من الحديث ، ثم يورد بعده حديث آخر والسامع يردّ كُلاً إلى ما يناسبه ، فيكون ما بعد اسم الإِشارة متصلاً بأخبار الأمم التي تقدم ذكرها من قوم لوط ومن عطف عليهم.
أُعقب تهديد المشركين بأن يحل بهم ما حلّ بالأمم المكذبين لرسل الله من قبلهم بتنظيرهم بهم في مقالهم ، وقد تقدم ورود { كذلك } فصلاً للخطاب عند قوله تعالى : { كذلك وقد أحطنا بما لديه خبراً } في سورة الكهف ( 91 ) ، فقوله : { كذلك } فصل وجملة { ما أتى الذين من قبلهم من رسول } الآية مستأنفة استئنافاً ابتدائياً.
ولك أن تجعل قوله : { كذلك ما أتى الذين من قبلهم } إلخ مبدأ استئناف عوداً إلى الإِنحاء على المشركين في قولهم المختلف بأنواع التكذيب في التوحيد والبعث وما يتفرع على ذلك.
واسم الإِشارة راجع إلى قوله : { إنكم لفي قول مختلف } [ الذاريات : 8 ] الآية كما علمت هنالك ، أي مثل قولهم المختلف قال الذين من قبلهم لما جاءتهم الرسل ، فيكون قوله { كذلك } في محل حال وصاحب الحال { الذين من قبلهم }.
وعلى كلا الوجهين فالمعنى : إن حال هؤلاء كحال الذين سبقوهم ممن كانوا مشركين أن يصفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر ، أو مجنون فكذلك سيجيب هؤلاء عن قولك : "فروا إلى الله ولا تجعلوا مع الله إلهاً آخر" بمثل جواب من قبلهم فلا مطمع في ارعوائهم عن عنادهم.
والمراد بـ { الذين من قبلهم } الأمم المذكورة في الآيات السابقة وغيرهم ، وضمير { قبلهم } عائد إلى مشركي العرب الحاضرين.

وزيادة { مِن } في قوله : { من رسول } للتنصيص على إرادة العموم ، أي أن كل رسول قال فيه فريق من قومه : هو ساحر ، أو مجنون ، أي قال بعضهم : ساحر ، وقال بعضهم : مجنون ، مثل قوم نوح دون السحر إذ لم يكن السحر معروفاً في زمانهم قالوا : { إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين } [ المؤمنون : 25 ].
وقد يجمعون القولين مثل قول فرعون في موسى.
وهذا العموم يفيد أنه لم يخْل قوم من الأقوام المذكورين إلا قالوا لرسولهم أَحَدَ القولين ، وما حكي ذلك عن بعضهم في آيات أخرى بلفظه أو بمرادفه كقول قوم هود { إن نقول إلا اعْتراك بعض آلهتنا بسوء } [ هود : 54 ].
وأول الرسل هو نوح كما هو صريح الحديث الصحيح في الشفاعة.
فلا يرد أن آدم لم يكذبه أهله ، وأن أنبياء بني إسرائيل مثل يوشع وأشعيا ، لم يكذبهم قومهم ، لأن الله قال : { من رسول } ، والرسول أخص من النبي.
والاستثناء في { إلا قالوا ساحر } استثناء من أحوال محذوفة.
والمعنى : ما أتى الذين من قبلهم من رسول في حال من أحوال أقوالهم إلا في حال قولهم : ساحر أو مجنون.
والقصر المستفاد من الاستثناء قصر ادعائي لأن للأمم أقوالاً غير ذلك وأحوالاً أخرى ، وإنما قُصروا على هذا اهتماماً بذكر هذه الحالة العجيبة من البهتان ، إذ يرمون أعقل الناس بالجنون وأقومهم بالسحر.
وإسناد القول إلى ضمير الذين من قبل مشركي العرب الحَاضرين إسناد باعتبار أنه قول أكثرهم فإن الأمور التي تنسب إلى الأقوام والقبائل تجري على اعتبار الغالب.
أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ (53)
الاستفهام مستعمل في التعجيب من تواطئهم على هذا القول على طريقة التشبيه البليغ ، أي كأنهم أوصى بعضهم بعضاً بأن يقولوه.
فالاستفهام هنا كناية عن لاَزمه وهو التعجيب لأن شأن الأمر العجيب أن يسأل عنه.
والجملة استئناف بياني لأن تماثل هؤلاء الأمم في مقالة التكذيب يثير سؤال سائل عن مَنْشَإِ هذا التشابه.

وضمير { تواصوا } عائد إلى ما سبق من الموصول ومن الضمير الذي أضيف إليه قبلهم ، أي أوصى بعضهم بعضاً حتى بلغت الوصية إلى القوم الحاضرين.
"
وضمير { به } عائد على المصدر المأخوذ من فعل { إلا قالوا ساحر أو مجنون } [ الذاريات : 52 ] ، أي أتواصوا بهذا القول.
وفعل الوصية يتعدى إلى الموصَى عليه بالباء كقوله تعالى : { وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر } [ العصر : 3 ].
و{ بل } إضراب عن مُفاد الاستفهام من التشبيه أو عن التواصي به ، ببيان سبب التواطُؤ على هذا القول فإنه إذا ظهر السبب بطل العجب.
أي ما هو بتواصصٍ ولكنه تماثل في منشإ ذلك القول ، أي سبب تماثل المقالة تماثل التفكير والدواعي للمقالة ، إذ جميعُهم قوم طاغون ، وأن طغيانهم وكبرياءهم يصدهم عن اتباع رسول يحسبون أنفسهم أعظم منه ، وإذ لا يجدون وصمة يصمونه بها اختلقوا لتنقيصه عِلَلاً لا تدخل تحت الضبط وهي ادعاء أنه مجنون أو أنه ساحر ، فاستووا في ذلك بعلة استوائهم في أسبابه ومعاذيره.
فضمير { هم قوم طاعون } عائد إلى ما عاد إليه ضمير { أتواصوا }.
وفي إقحام كلمة { قوم } إيذان بأن الطغيان راسخ في نفوسهم بحيث يكون من مقومات قوميتهم كما تقدم في قوله تعالى : { لآيات لقوم يعقلون } في سورة البقرة ( 164 ).
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ (54)

تفريع على قوله : { كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلى قوله : بل هم قوم طاغون } [ الذاريات : 52 ، 53 ] لمشعر بأنهم بُعَدَاء عن أن تقنعهم الآياتُ والنذر فتوَلَّ عنهم ، أي أعرض عن الإِلحاح في جدالهم ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحرص على إيمانهم ويغتمّ من أجل عنادهم في كفرهم فكان الله يعاود تسليته الفيْنة بعد الفَيْنَة كما قال : { لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين } [ الشعراء : 3 ] { فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً } [ الكهف : 6 ] { ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون } [ النحل : 127 ] ، فالتولي مراد به هذا المعنى ، وإلا فإن القرآن جاء بعد أمثال هذه الآية بدعوتهم وجِدالهم غير مرة قال تعالى : { فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون } في سورة الصافات ( 174 175 ).
وفرع على أمره بالتولي عنهم إخباره بأنه لا لوم عليه في إعراضهم عنه وصيغ الكلام في صيغة الجملة الاسمية دون : لا نلومك ، للدلالة على ثبات مضمون الجملة في النفي.
وجيء بضمير المخاطب مسنداً إليه فقال : فما أنت بملوم } دون أن يقول : فلا ملام عليك ، أو نحوه للاهتمام بالتنويه بشأن المخاطب وتعظيمه.
وزيدت الباء في الخبر المنفي لتوكيد نفي أن يكون ملوماً.
وعطف { وذكر } على { فتول عنهم } احتراس كي لا يتوهم أحد أن الإِعراض إبطال للتذكير بل التذكير باق فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكَّر الناس بعد أمثال هذه الآيات فآمن بعض من لم يكن آمن من قبل ، وليكون الاستمرار على التذكير زيادة في إقامة الحجة على المعرضين ، ولئلا يزدادوا طغياناً فيقولوا : ها نحن أولاء قد أفحمناه فكُفّ عما يقوله.
والأمر في { وذكر } مراد به الدوام على التذكير وتجديدُه.

واقتصر في تعليل الأمر بالتذكير على علة واحدة وهي انتفاع المؤمنين بالتذكير لأن فائدة ذلك محققة ، ولإِظهار العناية بالمؤمنين في المقام الذي أُظهرت فيه قلة الاكتراث بالكافرين قال تعالى : { فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى } [ الأعلى : 9 11 ].
ولذلك فوصف المؤمنين يراد به المتصفون بالإِيمان في الحال كما هو شأن اسم الفاعل ، وأما من سيُؤمِنْ فِعلته مطوية كما علمت آنفاً.
والنفع الحاصل من الذكرى هو رسوخ العلم بإعادة التذكير لما سمعوه واستفادة علم جديد فيما لم يسمعوه أو غفلوا عنه ، ولظهور حجة المؤمنين على الكافرين يوماً فيوماً ويتكرر عجز المشركين عن المعارضة ووفرة الكلام المعجز. انتهى انتهى. ا هـ {التحرير والتنوير حـ 27 صـ }

فصل فى منزلة الفرار
قال ابن القيم :
ومن منازل {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} "منزلة الفرار".
قال الله تعالى: 51 :50 {فَفِرُّوا إِلَى اللَّه} وحقيقة الفرار: الهرب من شيء إلى شيء وهو نوعان: فرار السعداء وفرار الأشقياء.
ففرار السعداء: الفرار إلى الله عز وجل وفرار الأشقياء: الفرار منه لا إليه.
وأما الفرار منه إليه: ففرار أوليائه قال ابن عباس في قوله تعالى: {فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ} فروا منه إليه واعملوا بطاعته وقال سهل بن عبد الله: "فروا مما سوى الله إلى الله" وقال آخرون: "اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة".
وقال صاحب المنازل:
"هو الهرب مما لم يكن إلى من لم يزل وهو على ثلاث درجات: فرار العامة من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء".
يريد بما لم يكن (الخلق) وبما لم يزل (الحق).
وقوله: "فرار العامة: من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا".
(الجهل) نوعان: عدم العلم بالحق النافع وعدم العمل بموجبه ومقتضاه فكلاهما جهل لغة وعرفا وشرعا وحقيقة قال موسى: 2 :67 {أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ} لما قال له قومه: {أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً} أى من المستهزئين وقال يوسف الصديق: 12 :33 {وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ} أي من مرتكبي ما حرمت عليهم وقال تعالى: 4 :17 {إِنَّمَا التَّوْبَةُ
عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ} قال قتادة: "أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ما عصى الله به فهو جهالة" وقال غيره: "أجمع الصحابة رضي الله عنه أن كل من عصى الله فهو جاهل" وقال الشاعر:
ألا لا يجهلن أحد علينا ... فنجهل فوق جهل الجاهلينا
وسمى عدم مراعاة العلم جهلا إما لأنه لم ينتفع به فنزل منزلة الجاهل وإما لجهله بسوء ما تجني عواقب فعله.

فالفرار المذكور: هو الفرار من الجهلين: من الجهل بالعلم إلى تحصيله اعتقادا ومعرفة وبصيرة ومن جهل العمل إلى السعي النافع والعمل الصالح قصدا وسعيا.
قوله: "ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما"ز
أي: يفر من إجابة داعي الكسل إلى داعي العمل والتشمير بالجد والاجتهاد.
و(الجد) ههنا هو صدق العمل وإخلاصه من شوائب الفتور ووعود التسويف والتهاون وهو تحت السين وسوف وعسى ولعل فهى أضر شيء على العبد وهي شجرة ثمرها الخسران والندامات.
والفرق بين الجد والعزم: أن (العزم) صدق الإرادة واستجماعها و (الجد) صدق العمل وبذل الجهد فيه وقد أمر الله سبحانه وتعالى بتلقى أوامره بالعزم والجد فقال: 2 :63 {خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ} وقال: 7 :145 {وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ} وقال: 19 :12 {يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ} أي بجد واجتهاد وعزم لا كمن يأخذ ما أمر به بتردد وفتور.
وقوله: "ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء".
يريد هروب العبد من ضيق صدره بالهموم والغموم والأحزان والمخاوف التي تعتريه في هذه الدار من جهة نفسه وما هو خارج عن نفسه مما يتعلق بأسباب مصالحه ومصالح من يتعلق به وما يتعلق بماله وبدنه وأهله وعدوه يهرب من

ضيق صدره بذلك كله إلى سعة فضاء الثقة بالله تبارك وتعالى وصدق التوكل عليه وحسن الرجاء لجميل صنعه به وتوقع المرجو من لطفه وبره ومن أحسن كلام العامة قولهم: لا هم مع الله قال الله تعالى: 65 :2 ، 3 {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِب} قال الربيع بن خثيم: "يجعل له مخرجا من كل ما ضاق على الناس" وقال أبو العالية: "مخرجا من كل شدة وهذا جامع لشدائد الدنيا والآخرة ومضايق الدنيا والآخرة فإن الله يجعل للمتقي من كل ما ضاق على الناس واشتد عليهم في الدنيا والآخرة مخرجا" وقال الحسن: "مخرجا مما نهاه عنه" 65 :3 { وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} أي كافي من يثق به في نوائبه ومهماته يكفيه كل ما أهمه و(الحسب) الكافي 9 :59 {حَسْبُنَا اللَّهُ} كافينا الله.
وكلما كان العبد حسن الظن بالله حسن الرجاء له صادق التوكل عليه: فإن الله لا يخيب أمله فيه ألبتة فإنه سبحانه لا يخيب أمل آمل ولا يضيع عمل عامل وعبر عن الثقة وحسن الظن بالسعة فإنه لا أشرح للصدر ولا أوسع له بعد الإيمان من ثقته بالله ورجائه له وحسن ظنه به.
فصل
قال: "وفرار الخاصة من الخبر: إلى الشهود ومن الرسوم: إلى الأصول ومن الحظوظ: إلى التجريد".

يعني أنهم لا يرضون أن يكون إيمانهم عن مجرد خبر حتى يترقوا منه إلى مشاهدة المخبر عنه فيطلبون الترقى من علم اليقين بالخبر إلى عين اليقين بالشهود كما طلب إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه ذلك من ربه إذ قال: 2 :260 {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي} فطلب إبراهيم أن يكون اليقين عيانا والمعلوم مشاهدا وهذا هو المعنى الذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بالشك في قوله "نحن أحق بالشك من إبراهيم" حيث قال: {رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى} وهو صلى الله عليه وسلم لم يشك
ولا إبراهيم حاشاهما من ذلك وإنما عبر عن هذا المعنى بهذه العبارة.
هذا أحد الأقوال في الحديث.
وفيه قول ثان: أنه على وجه النفي أي لم يشك إبراهيم حيث قال ما قال ولم نشك نحن وهذا القول صحيح أيضا أي لو كان ما طلبه للشك لكنا نحن أحق به منه لكن لم يطلب ما طلب شكا وإنما طلب ما طلبه طمأنينة.
فالمراتب ثلاث علم يقين يحصل عن الخبر ثم تتجلى حقيقة المخبر عنه للقلب أو البصر حتى يصير العلم به عين يقين ثم يباشره ويلابسه فيصير حق يقين فعلمنا بالجنة والنار الآن علم يقين فإذا أزلفت الجنة للمتقين في الموقف وبرزت الجحيم للغاوين وشاهدوهما عيانا كان ذلك عين يقين كما قال تعالى: 102 :6 ، 7 {لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ، ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ} فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار فذلك حق اليقين وسنزيد ذلك إيضاحا إن شاء الله تعالى إذا انتهينا إليه.
وأما قوله: "ومن الرسوم إلى الأصول".

فإنه يريد بالرسوم: ظواهر العلم والعمل وبالأصول: حقائق الإيمان ومعاملات القلوب وأذواق الإيمان ووارداته فيفر من إحكام العلم والعمل إلى خشوع السر للعرفان فإن أرباب العزائم في السير لا يقنعون برسوم الأعمال وظواهرها ولا يعتدون إلا بأرواحها وحقائقها وما يثبته لهم التعرف الإلهي وهو نصيبهم من الأمر.
والتعرف الإلهي لا يقتضي مفارقة الأمر كما يظن قطاع الطريق وزنادقة الصوفية بل يستخرج منهم حقائق الأمر وأسرار العبودية وروح المعاملة فحظهم من الأمر: حظ العالم بمراد المتكلم من كلامه تصريحا وإيماء وتنبيها وإشارة وحظ غيرهم منه: حظ التالي له حفظا بلا فهم ولا معرفة لمراده وهؤلاء أحوج شيء إلى الأمر لأنهم لم يصلوا إلى تلك التعرفات والحقائق إلا به فالمحافظة عليه لهم علما ومعرفة وعملا وحالا ضرورية لا عوض لهم عنه ألبتة.
وهذا القدر هو الذي فات الزنادقة وقطاع الطريق من المنتسبين إلى طريقة القوم.
فإنهم لما علموا أن حقائق هذه الأوامر هي المطلوبة وأرواحها لا صورها وأشباحها ورسومها قالوا: نجمع هممنا على مقاصدها وحقائقها ولا حاجة لنا إلى رسومها وظواهرها بل الاشتغال برسومها اشتغال عن الغاية بالوسيلة وعن المطلوب لذاته بالمطلوب لغيره وغرهم ما رأوا فيه الواقفين مع رسوم الأعمال وظواهرها دون مراعاة حقائقها ومقاصدها وأرواحها فرأوا نفوسهم أشرف من نفوس أولئك وهممهم أعلى وأنهم المشتغلون باللب وأولئك بالقشر فتركب من تقصير هؤلاء وعدوان هؤلاء تعطيل.

وجملة الأمر: أن هؤلاء عطلوا سره ومقصوده وحقيقته وهؤلاء عطلوا رسمه وصورته فظنوا أنهم يصلون إلى حقيقته من غير رسمه وظاهره فلم يصلوا إلا إلى الكفر والزندقة وجحدوا ما علم بالضرورة مجيء الرسل به فهؤلاء كفار زنادقة منافقون وأولئك مقصرون غير كاملين والقائمون بهذا وهذا هم الذين يرون أن الأمر متوجه إلى قلوبهم قبل جوارحهم وأن على القلب عبودية في الأمر كما على الجوارح وأن تعطيل عبودية القلب بمنزلة تعطيل عبودية الجوراح وأن كمال العبودية قيام كل من الملك وجنوده بعبوديته: فهؤلاء خواص أهل الإيمان وأهل العلم والعرفان.
فصل
قوله "ومن الحظوظ إلى التجريد".
يريد الفرار من حظوظ النفوس على اختلاف مراتبها فإنه لا يعرفها إلا المعتنون بمعرفة الله ومراده وحقه على عبده ومعرفة نفوسهم وأعمالهم وآفاتهما
ورب مطالب عالية لقوم من العباد هي حظوظ لقوم آخرين يستغفرون الله منها ويفرون إليه منها يرونها حائلة بينهم وبين مطلوبهم.
وبالجملة فالحظ: ما سوى مراد الله الدينى منك كائنا ما كان وهو ما يبرح حظ محرم إلى مكروه إلى مباح إلى مستحب غيره أحب إلى الله منه ولا يتميز هذا إلا في مقام الرسوخ في العلم بالله وأمره وبالنفس وصفاتها وأحوالها.
فهناك تتبين له الحظوظ من الحقوق ويفر من الحظ إلى التجريد وأكثر الناس لا يصلح لهم هذا لأنهم إنما يعبدون الله على الحظوظ وعلى مرادهم منه وأما تجريد عبادته على مراده من عبده:
فتلك منزلة لم يعطها أحد ... سوى نبي وصديق من البشر
والزهد زهدك فيها ليس زهدك في ... ما قد أبيح لنا في محكم السور
والصدق صدقك في تجريدها وكذا ... الإخلاص تخليصها إن كنت ذا بصر
كذا توكل أرباب البصائر في ... تجريد أعمالهم من ذلك الكدر
كذاك توبتهم منها فهم أبدا ... في توبة أو يصيروا داخل الحفر

وبالجملة فصاحب هذا التجريد: لا يقنع من الله بأمر يسكن إليه دون الله ولا يفرح بما حصل له دون الله ولا يأسى على ما فاته سوى الله ولا يستغني برتبة شريفة وإن عظمت عنده أو عند الناس فلا يستغني إلا بالله ولا يفتقر إلا إلى الله ولا يفرح إلا بموافقته لمرضاة الله ولا يحزن إلا على ما فاته من الله ولا يخاف إلا من سقوطه من عين الله واحتجاب الله عنه فكله بالله وكله لله وكله مع الله وسيره دائما إلى الله قد رفع له علمه فشمر إليه وتجرد له مطلوبه فعمل عليه تناديه الحظوظ: إلي وهو يقول: إنما أريد من إذا حصل لي حصل لي كل شيء وإذا فاتني فاتني كل شيء فهو مع الله مجرد عن خلقه ومع خلقه مجرد عن نفسه ومع الأمر مجرد عن حظه أعني الحظ المزاحم للأمر وأما الحظ المعين على الأمر: فإنه لا يحطه تناوله عن مرتبته ولا يسقطه من عين ربه
وهذا أيضا موضع غلط فيه من غلط من الشيوخ فظنوا أن إرادة الحظ نقص في الإرادة.
والتحقيق فيه: أن الحظ نوعان حظ يزاحم الأمر وحظ يؤازر الأمر فينفذه فالأول هو المذموم والثاني ممدوح وتناوله من تمام العبودية فهذا لون وهذا لون.
فصل
قال: "وفرار خاصة الخاصة: مما دون الحق إلى الحق ثم من شهود الفرار إلى الحق ثم الفرار من شهود الفرار".
هذا على قاعدته في جعل الفناء عن الشهود غاية السالكين فيفر أولا من الخلق إلى الحق ويشهد بهذا الفرار انفراد مشهوده الذي فر إليه لكن بقيت عليه بقية وهي شهود فراره فيعدله إحساسا بالخلق فيفر ثانيا من شهود فراره فتنقطع النسب كلها بينه وبين الخلق بهذا الفرار الثاني فلا يبقى فيه بقية إلا ملاحظة فراره من شهود فراره فيفر من شهود الفرار فتنقطع حينئذ النسب كلها.

وقد تقدم الكلام على هذا وأنه ليس أعلى المقامات والرتب ولا هو غاية الكمال وأن فوقه ما هو أعلى منه مقاما وأشرف منزلا وهو أن يشهد فراره وأنه بالله من الله إلى الله فيشهد أنه فر به منه إليه ويعطي كل مشهد حقه من العبودية وهذا حال الكمل والله المستعا. انتهى انتهى. ا هـ {مدارج السالكين حـ 1 صـ 469 ـ 475}

من الإعجاز العلمى فى القرآن
للدكتور زغلول النجار
بحث بعنوان :
من أسرار القرآن
الإشارات الكونية في القرآن الكريم ومغزي دلالتها العلمية ـ 1 ـ
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ـ الذاريات :47 ـ
بقلم الدكتور : زغلول النجار
يشيرالقرآن الكريم في عدد من آياته , الي الكون والي العديد من مكوناته ( السماوات والأرض , وما بكل منهما من صور الأحياء والجمادات , والظواهر الكونية المختلفة ), وتأتي هذه الآيات في مقام الاستدلال علي طلاقة القدرة الإلهية التي أبدعت هذا الكون , بجميع ما فيه ومن فيه , وفي مقام الاستدلال كذلك علي أن الإله الخالق الذي أبدع هذا الكون قادر علي إفنائه , وقادر علي إعادة خلقه من جديد , وذلك في معرض محاجة الكافرين والمشركين والمتشككين , وفي إثبات الألوهية لرب العالمين بغير شريك ولا شبيه ولا منازع .
وكانت دعوي الكافرين منذ الأزل , والي يوم الدين , هي محاولة إنكار قضيتي الخلق والبعث بعد الإفناء , وهما من القضايا التي لا تقع تحت الإدراك المباشر للعلماء , علي الرغم من أن الله تعالي قد أبقي لنا في أديم الأرض , وفي صفحة السماء من الشواهد الحسية الملموسة ما يمكن أن يعين المتفكرين المتدبرين من بني الإنسان علي إدراك حقيقة الخلق , وحتمية الإفناء والبعث , ويبقي فهم تفاصيل ذلك في غيبة من الهداية الربانية شيئا من الضرب في الظلام , وفي ذلك يقول الحق ( تبارك وتعالي ) ردا علي الظالمين من الكافرين والمشركين والمتشككين من الجن والإنس : ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ( الكهف :51).
وفي تشجيع الإنسان علي التفكر والتدبر في خلق السماوات والأرض يقول ربنا ( تبارك وتعالي ) في محكم كتابه :
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب * الذين يذكرون الله قياما

وقعودا وعلي جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ( آل عمران :190 ـ 191).
وكان لنزول هاتين الآيتين الكريمتين وما تلاهما من آيات في السورة نفسها , وقع شديد علي رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ), الذي يروي عنه أنه قال عقب الوحي بها : ويل لمن قرأ هذه الآيات ثم لم يتفكر فيها .
وواضح الأمر في ذلك أن التفكر في خلق السماوات والأرض فريضة إسلامية لابد من قيام نفر من المسلمين بها , لأنها عبادة من أجل وأعظم العبادات لله الخالق , ووسيلة من أعظم الوسائل للتعرف علي كل من حقيقة الخلق , وحتمية الافناء وضرورة البعث , وللتأكيد علي عظمة الخالق ( سبحانه وتعالي ), وعلي تفرده بالألوهية , والربوبية , والوحدانية , فالكون الذي نحيا فيه شاسع الاتساع , دقيق البناء , محكم الحركة , منضبط في كل أمر من أموره , مبني علي وتيرة واحدة من أدق دقائقه الي أكبر وحداته , وكون هذا شأنه لا يمكن لعاقل أن يتصور أنه قد وجد بمحض المصادفة , أو أن يكون قد أوجد نفسه بنفسه , بل لابد له من موجد عظيم , له من طلاقة القدرة , وكمال الحكمة , وشمول العلم ما أبدع به هذا الكون بكل ما فيه ومن فيه , وهذا الخالق العظيم لاينازعه أحد في ملكه , ولا يشاركه أحد في سلطانه , لأنه رب هذا الكون ومليكه , ولا يشبهه أحد من خلقه , لأنه ( تعالي ) خالق كل شيء , وهو بالقطع فوق كل خلقه , لا يحده المكان , ولا الزمان لأنه ( سبحانه ) خالقهما , ولا يشكله أي من المادة أو الطاقة , لأنه ( تعالي ) مبدعهما , ولا نعرف عن ذاته العلية إلا ما عرف به نفسه بقوله ( عز من قائل ):
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
[ الشوري :11).
وقوله ( سبحانه ) مخاطبا خاتم أنبيائه ورسله ( صلي الله عليه وسلم ):
قل هو الله أحد , الله الصمد , لم يلد ولم يولد , ولم يكن له كفوا أحد (
الإخلاص :1 ـ 4).

من هنا كان التفكر في خلق السماوات والأرض مدخلا عظيما من مداخل الإيمان بالله , ولذا حض عليه القرآن الكريم , كما حضت عليه السنة النبوية المطهرة حضا كثيرا .
تأكيد القرآن الكريم علي ما في السماوات والأرض من أدلة الخلق والإفناء والبعث
يؤكد القرآن الكريم علي ما في السماوات والأرض من الأدلة , التي تنطق بطلاقة القدرة الإلهية في خلقهما وإبداعهما , كما تنطق بحتمية إفنائهما , وإعادة خلقهما من جديد في هيئة غير التي نراهما فيها اليوم , وذلك في عدد غير قليل من الآيات التي منها قوله ( تعالي )
وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ...( الأنعام :73).
وقوله ( سبحانه ):
خلق الله السماوات والأرض بالحق , إن في ذلك لآية للمؤمنين ( العنكبوت :44)
وقوله ( عز من قائل ):
... ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمي , وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون ( الروم :8)
وقوله ( تعالي ):
ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم , إن في ذلك لآيات للعالمين
( الروم :22).
وقوله ( سبحانه ):
وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلي في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ( الروم :27).
وقوله ( سبحانه وتعالي ):
خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير ( التغابن :3).
وقوله ( عز من قائل ):
خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل علي النهار ويكور النهار علي الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمي ألا هو العزيز الغفار
( الزمر :5).
وقوله ( سبحانه ): لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون
( غافر :57).
وقوله ( تعالي )
ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو علي جمعهم إذا يشاء قدير
( الشوري :29).
وقوله ( سبحانه وتعالي ):
وما خلقنا السماوات والأرض

وما بينهما لاعبين , ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون ( الدخان :38 و 39).
تأكيد القرآن الكريم علي أن الله تعالي هو خالق السماوات والأرض وخالق كل شيء
جاءت مادة خلق بمشتقاتها في القرآن الكريم مائتين وإحدي وستين (261) مرة , لتأكيد أن عملية الخلق هي عملية خاصة بالله ( تعالي ) وحده , لا يشاركه فيها أحد , ولا ينازعه عليها أحد , ولا يقدر عليها أحد غيره ( سبحانه وتعالي ) إلا بإذنه , كذلك وردت لفظة السماء في القرآن الكريم بالإفراد والجمع في ثلاثمائة وعشر (310) مواضع , منها مائة وعشرون (120) مرة بصيغة الإفراد ( السماء ), ومائة وتسعون (190) مرة بصيغة الجمع ( السماوات ) معرفة وغير معرفة , كما وردت لفظة الأرض بمشتقاتها في أربعمائة وواحد وستين (461) موضعا , وذلك في مقامات كثيرة تؤكد أن الله ( تعالي ) هو خالق السماوات والأرض , وخالق كل شيء , من مثل قوله ( عز من قائل ):
ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو علي كل شيء وكيل ( الأنعام :102).
وقوله ( سبحانه ):
ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ( الأعراف :54).
وقوله ( تعالي ):
إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ...( يونس :41)
وقوله ( سبحانه وتعالي ):
.... قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار ( الرعد :16).
وقوله ( تبارك وتعالي ):
.... وخلق كل شيء فقدره تقديرا ( الفرقان :2)
وقوله ( عز من قائل ):
الله خالق كل شيء وهو علي كل شيء وكيل ( الزمر :62).
وقوله ( سبحانه ):
ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأني تؤفكون ( غافر :62).
وقوله ( تعالي )
إنا كل شيء خلقناه بقدر ( القمر :49).
وقوله ( سبحانه وتعالي :)
هو الله الخالق الباريء المصور ...( الحشر :24).
هذا , وقد أفاض القرآن الكريم في حسم قضيتي الخلق والبعث بنسبتهما الي الله ( تعالي ) وحده , وذلك

لأن هاتين القضيتين كانتا من أصعب القضايا التي خاض فيها الجاحدون والمتشككون بغير علم ولا هدي عبر التاريخ , ولايزالون يستخدمون هذا الجحود والإنكار في معارضة قضية الإيمان بالله الخالق الباريء المصور , ويرد عليهم القرآن الكريم بقول الحق ( تبارك وتعالي )
أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون ( النحل :17).
وقوله ( تعالي ) في السورة نفسها :
والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ( النحل :20).
وقوله ( سبحانه وتعالي ):
واتخذوا من دونه آلهة لا يخقون شيئا وهم يخلقون ( الفرقان :3)
وقوله ( تبارك وتعالي ):
أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون , أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون ( الطور :35 و 36).
وقوله ( عز من قائل ):
قل هل من شركائكم من يبدأ الخق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأني تؤفكون ( يونس :34).
وقوله ( تعالي )
أو لم يروا كيف يبديء الله الخلق ثم يعيده إن ذلك علي الله يسير , قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشيء النشأة الآخرة إن الله علي كل شيء قدير ( العنكبوت :19 ـ 20).
موقف الحضارة الإسلامية من قضية الخلق
بعد بعثة المصطفي ( صلي الله عليه وسلم ) انطلق المسلمون من الإيمان بحقيقة الخلق , وحتمية البعث , ليقيموا ( علي أساس من تلك العقيدة الربانية الخالصة ) أعظم حضارة في التاريخ , لأنها كانت الحضارة الوحيدة التي جمعت بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة , واستمرت لأكثر من عشرة قرون كاملة , تدعو الي عبادة الله ( تعالي ) بما أمر ( علي التوحيد الخالص لذاته العلية , والتنزيه الكامل لأسمائه وصفاته عن الشبيه والشريك والمنازع ), والي حسن القيام بواجبات الاستخلاف في الأرض , وإقامة عدل الله فيها , علي أساس من شرعه المنزل علي خاتم أنبيائه ورسله , والذي تعهد ( سبحانه وتعالي ) بحفظه بنفس اللغة التي أنزل بها (

كلمة كلمة وحرفا حرفا ) فحفظ حتي لا يكون للناس علي الله حجة بعد نزول هذا الوحي الخاتم , وتعهد الله ( تعالي ) بحفظه من الضياع أو التحريف .
وبهذا الجمع المتزن بين وحي السماء والاجتهاد في كسب المعارف النافعة , حملت حضارة الإسلام مشاعل المعرفة في كل مناشط الحياة الدينية والعمرانية , وأقامت قاعدة صلبة للدين والعلم والتقنية , وآمنت بوحدة المعرفة , وبأن الحكمة هي ضالة المؤمن , أني وجدها فهو أولي الناس بها , فجمعت المعارف من مختلف مصادرها مهما تباعدت أماكنها , واختلفت الحضارات التي انبثقت عنها , ومعتقدات أصحابها , ولكنها لم تقبل تلك المعارف قبول التسليم , فقامت بغربلة تراث الإنسانية المتاح لها , بمعيار الإسلام العظيم القائم علي أساس من التوحيد الخالص لله , وذلك لتطهير هذا التراث من أدران الشرك والكفر والجحود بالله , وأضافت اليه إضافات أصيلة عديدة في كل المجالات , مما مثل القاعدة التي انطلقت منها النهضة العلمية والتقنية المعاصرة , كما يعترف بذلك عدد غير قليل من العلماء المعاصرين غربيين وشرقيين .
ولم يحل الإيمان بالغيب دون التقدم العلمي والتقني في الحضارة الإسلامية , بل حض عليه الإسلام حضا , واعتبره نمطا من أنماط عبادة الله ( تعالي ), والتفكر في خلقه , ووسيلة منهجية لاستقراء سنن الله في الكون , وتوظيفها في عمارة الأرض , وهي من واجبات الاستخلاف في الأرض , والوجه الثاني للعبادة التي يمثل وجهها الأول عبادة الله ( تعالي ) بما أمر , واتباع سنة خاتم الأنبياء والمرسلين ( صلي الله عليه وسلم ).
موقف الحضارة المادية المعاصرة من قضية الخلق
انطلقت الحضارة المادية المعاصرة في الأصل من بوتقة الحضارة الإسلامية , ولكن علي مغايرة من حضارة المسلمين , فإن الغرب بني حضارته علي أساس من المادية البحتة , فنبذ الدين , ووقف موقف المنكر لقضية الإيمان بالله ,

وملائكته , وكتبه , ورسله , واليوم الآخر , الرافض لكل أمر غيبي , في عداء صريح , واستهجان أوضح , فتنكب الطريق , وضل ضلالا بعيدا ـ علي الرغم من القدر الهائل من الكشوف العلمية , والانجازات التقنية المذهلة التي حققها , والتي يمكن أن تكون سببا في دماره في غيبة الالتزام الديني والروحي والأخلاقي , وصدق الله العظيم الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة سنة قوله الحق :
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتي إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون , فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ( الأنعام :44 ـ 45).
وبنبذ الإيمان بالله , وصلت المجتمعات الغربية الي مستوي متدن من التحلل الأخلاقي , والانهيار الاجتماعي , ومجافاة الفطرة التي فطر الله الخلق عليها , في وقت ملكت فيه من أسباب الغلبة المادية ما يمكن أن يعينها علي الاستعلاء في الأرض , والتجبر علي الخلق , ونشر المظالم بغير مراعاة لرب أو مخافة من حساب , مما يمكن أن يهدد البشرية بالفناء ...!!
ولاتزال المعارف الإنسانية بصفة عامة , والعلمية منها بصفة خاصة , تكتب الي يومنا هذا , من منطلقات مادية صرفة , لا تؤمن إلا بالمدرك المحسوس , وتتنكر لكل ما هو فوق ذلك , فدارت بالمجتمعات الإنسانية في متاهات من الضياع , ضلت وأضلت , علي الرغم من الكم الهائل من المعلومات التي تحتويها , وروعة التقنيات التي أنجزتها .
وكان ضلال الحضارة المادية المعاصرة أبلغ ما يكون في القضايا التي لايمكن اخضاعها لإدراك الإنسان المباشر , من مثل قضايا الخلق والإفناء والبعث ( خلق الكون , خلق الحياة , خلق الإنسان , ثم إفناء كل ذلك وإعادة خلقه من جديد ), وهي من القضايا التي إذا خاض فيها الإنسان بغير هداية ربانية فإنه يضل ضلالا بعيدا , وصدق الله العظيم إذ يقول في الرد علي هؤلاء الظالمين من الكافرين والمشركين
والمتشككين من الجن والإنس :

ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ( الكهف :51).
وعلي الرغم من تأكيد القرآن الكريم أن أحدا من الجن والإنس , لم يشهد خلق السماوات والأرض , ولا خلق نفسه , فإنه يؤكد ضرورة التفكر في خلق السماوات والأرض , وخلق الحياة لأن ذلك من أعظم الدلائل علي طلاقة القدرة الإلهية , وكمال الصنعة الربانية , وعلي كل من حتمية الآخرة وضرورة البعث والحساب والجنة والنار , وذلك لأن الخالق ( سبحانه وتعالي ) قد ترك لنا في صخور الأرض وفي صفحة السماء ما يمكن أن يعين الإنسان علي فهم قضيتي الخلق والبعث , بالرغم من محدودية قدراته الذهنية والحسية , واتساع الكون وضخامة أبعاده وتعقيد بنائه , وكذلك تعقيد بناء الجسد الإنساني وبناء خلاياه , وهي صورة رائعة لتسخير الكون للإنسان , وجعله في متناول إدراكه وحسه .
خلق السماوات والأرض في القرآن الكريم :
من قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة , لخص لنا ربنا ( تبارك وتعالي ) في صياغة كلية شاملة عملية خلق السماوات والأرض , وإفنائهما وإعادة خلقهما من جديد , في خمس آيات من القرآن الكريم علي النحو التالي :
(1) والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ( الذاريات :47)
(2) أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ( الأنبياء :30)
(3) ثم استوي الي السماء وهي دخان فقال لها وللأرض إئتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ( فصلت :11)
(4) يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ( الأنبياء :104)
(5) يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار ( إبراهيم :48)
وهذه الآيات الكريمات تشير الي أن الكون الذي نحيا فيه يتسع باستمرار , وإذا عدنا بهذا الاتساع الي الوراء مع الزمن فلابد

أن يتكدس علي هيئة جرم واحد ( مرحلة الرتق ), وهذا الجرم الابتدائي انفجر بأمر من الله ( مرحلة الفتق ), فتحول الي غلالة من الدخان ( مرحلة الدخان ), خلقت منه الأرض والسماوات ( مرحلة الإتيان ), وأن الكون منذ لحظة انفجاره في توسع مستمر , وأن هذا التوسع سوف يتوقف في المستقبل الذي لا يعلمه إلا الله , بأمر منه ( تعالي ), فيبدأ الكون في الانطواء علي ذاته , والتكدس في جرم واحد كهيئة الجرم الابتدائي الأول , الذي بدأ منه خلق السماوات والأرض , فتتكرر عملية الانفجار والتحول الي الدخان الذي تخلق منه أرض غير أرضنا الحالية , وسماوات غير السماوات التي تظللنا في الحياة الدنيا , وهنا تنتهي رحلة الحياة الدنيا وتبدأ رحلة الآخرة , ومراحل الرتق والفتق والدخان , والاتيان بالسماوات والأرض , وتوسع السماء ثم طيها تعطينا كليات مراحل الخلق والإفناء والبعث دون الدخول في التفاصيل .
وهذه الحقائق القرآنية لم يستطع الإنسان إدراك شيء منها إلا في أواخر القرن العشرين , مما يؤكد سبق القرآن الكريم للمعارف الإنسانية بأكثر من أربعة عشر قرنا , وهذا وحده مما يشهد للقرآن بأنه لايمكن إلا أن يكون كلام الله الخالق , كما يشهد لخاتم الأنبياء والمرسلين ( صلي الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين ), بأنه كان موصولا بالوحي , معلما من قبل خالق السماوات والأرض , حيث إنه لم يكن لأحد علم بهذه الحقائق الكونية في زمن الوحي , ولا لقرون متطاولة من بعد نزوله , وتشهد هذه الآيات الخمس بدقة الإشارات الكونية الواردة في كتاب الله , وشمولها , وكمالها , وصياغتها صياغة معجزة يفهم منها أهل كل عصر معني من المعاني يتناسب مع المستوي العلمي للعصر , وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار مع توسع دائرة المعرفة الإنسانية في تكامل لا يعرف التضاد , وهو من أبلغ صور الإعجاز العلمي في كتاب الله .
بدايات تعرف الإنسان علي ظاهرة
توسع الكون

الي مطلع العقد الثاني من القرن العشرين , ظل علماء الفلك ينادون بثبات الكون وعدم تغيره , في محاولة يائسة لنفي الخلق والتنكر للخالق ( سبحانه وتعالي ) حتي ثبت عكس ذلك بتطبيق ظاهرة دوبلر علي حركة المجرات الخارجة عن مجرتنا , ففي النصف الأول من القرن التاسع عشر , كان العالم النمساوي دوبلر
C.Doppler
قد لاحظ أنه عند مرور قطار سريع يطلق صفارته فإن الراصد للقطار يسمع صوتا متصلا ذا طبقة صوتية ثابتة , ولكن هذه الطبقة الصوتية ترتفع كلما اقترب القطار من الراصد , وتهبط كلما ابتعد عنه , وفسر دوبلر السبب في ذلك بأن صفارة القطار تطلق عددا من الموجات الصوتية المتلاحقة في الهواء , وأن هذه الموجات تتضاغط تضاغطا شديدا كلما اقترب مصدر الصوت , فترتفع بذلك طبقة الصوت , وعلي النقيض من ذلك , فإنه كلما ابتعد مصدر الصوت تمددت تلك الموجات الصوتية حتي تصل الي سمع الراصد , فتنخفض بذلك طبقة الصوت .
كذلك لاحظ دوبلر أن تلك الظاهرة تنطبق أيضا علي الموجات الضوئية , فعندما يصل الي عين الراصد ضوء منبعث من مصدر متحرك بسرعة كافية , يحدث تغير في تردد ذلك الضوء , فإذا كان المصدر يتحرك مقتربا من الراصد فإن الموجات الضوئية تتضاغط وينزاح الضوء المدرك نحو التردد العالي ( أي نحو الطيف الأزرق ), وتعرف هذه الظاهرة باسم الزحزحة الزرقاء , وإذا كان المصدر يتحرك مبتعدا عن الراصد , فإن الموجات الضوئية تتمدد وينزاح الضوء المدرك نحو التردد المنخفض ( أي نحو الطرف الأحمر من الطيف ), وتعرف هذه الظاهرة باسم الزحزحة الحمراء , وقد اتضحت أهمية تلك الظاهرة عندما بدأ الفلكيون في استخدام أسلوب التحليل الطيفي للضوء القادم من النجوم الخارجة عن مجرتنا في دراسة تلك الأجرام السماوية البعيدة جدا عنا .
ففي سنة 1914 م أدرك الفلكي الأمريكي سلايفر
Slipher
أنه بتطبيق ظاهرة دوبلر علي الضوء القادم الينا من

النجوم , في عدد من المجرات البعيدة عنا , ثبت له أن معظم المجرات التي قام برصدها تتباعد عنا وعن بعضها البعض بسرعات كبيرة , وبدأ الفلكيون في مناقشة دلالة ذلك , وهل يمكن أن يشير الي تمدد الكون المدرك بمعني تباعد مجراته عنا وعن بعضها البعض بسرعات كبيرة؟
وبحلول سنة 1925, تمكن هذا الفلكي نفسه
Slipher
من إثبات أن أربعين مجرة قام برصدها تتحرك فعلا في معظمها بسرعات فائقة متباعدة عن مجرتنا ( سكة التبانة ), وعن بعضها البعض .
وفي سنة 1929 م تمكن الفلكي الأمريكي الشهير إدوين هبل
Edwin Hubble
من الوصول الي الاستنتاج الفلكي الدقيق الذي مؤداه : أن سرعة تباعد المجرات عنا تتناسب تناسبا طرديا مع بعدها عنا , والذي عرف من بعد باسم قانون هبل
Hubble sLaw
وبتطبيق هذا القانون تمكن هبل من قياس أبعاد العديد من المجرات , وسرعة تباعدها عنا , وذلك بمشاركة من مساعده ملتون هيوماسون
Milton Humason
الذي كان يعمل معه في مرصد جبل ولسون بولاية كاليفورنيا , وذلك في بحث نشراه معا في سنة 1934 م .
وقد أشار تباعد المجرات عنا وعن بعضها البعض , الي حقيقة توسع الكون المدرك , التي أثارت جدلا واسعا بين علماء الفلك , الذين انقسموا فيها بين مؤيد ومعارض حتي ثبتت ثبوتا قاطعا بالعديد من المعادلات الرياضية والقراءات الفلكية في صفحة السماء .
ففي سنة 1917 م أطلق ألبرت أينشتاين
A.Einstein
نظريته عن النسبية العامة لشرح طبيعة الجاذبية , وأشارت النظرية الي أن الكون الذي نحيا فيه غير ثابت , فهو إما أن يتمدد أو ينكمش وفقا لعدد من القوانين المحددة له , وجاء ذلك علي عكس ما كان أينشتاين وجميع معاصريه من الفلكيين وعلماء الفيزياء النظرية يعتقدون , انطلاقا من محاولاتهم اليائسة لمعارضة الخلق , وقد أصاب أينشتاين الذعر عندما اكتشف أن معادلاته تنبيء , رغم أنفه , بأن الكون في حالة تمدد مستمر , ولذلك عمد الي

إدخال معامل من عنده أطلق عليه اسم الثابت الكوني , ليلغي حقيقة تمدد الكون من أجل الادعاء بثباته واستقراره , ثم عاد ليعترف بأن تصرفه هذا كان أكبر خطأ علمي اقترفه في حياته .
وقد قام العالم الهولندي وليام دي سيتر
Williamde Sitter
بنشر بحث في نفس السنة (1917 م ) استنتج فيه تمدد الكون انطلاقا من النظرية النسبية ذاتها .
ومنذ ذلك التاريخ بدأ الاعتقاد في تمدد الكون يلقي القبول من أعداد كبيرة من العلماء , فقد أجبرت ملاحظات كل من سلايفر (1914 م ), ودي سيتر (1917 م ), وهبل ومساعده هيوماسون (1934 م ) جميع الفلكيين الممارسين , وعددا من المشتغلين بالفيزياء النظرية , وفي مقدمتهم ألبرت أينشتاين , ومجموعة البحث العلمي بجامعة كمبردج , والمكونة من كل من هيرمان بوندي
Herman Bondi
وتوماس جولد
Thomas Gold
وفريد هويل
Fred Hoyle
والتي ظلت الي مشارف الخمسينيات من القرن العشرين تنادي بثبات الكون , أملي الاعتراف بحقيقة توسع الكون المدرك .
وسبحان الله الخالق الذي أنزل في محكم كتابه قبل أكثر من ألف وأربعمائة من السنين قوله الحق :
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون ( الذاريات :47).
وتشير هذه الآية الكريمة الي عدد من الحقائق الكونية التي لم تكن معروفة لأحد من الخلق , وقت تنزل القرآن الكريم , ولا لقرون متطاولة من بعد تنزله , منها :
أولا : أن السماء بناء محكم التشييد , دقيق التماسك والترابط , وليست فراغا كما كان يعتقد الي عهد قريب , وقد ثبت علميا أن المسافات بين أجرام السماء مليئة بغلالة رقيقة جدا من الغازات التي يغلب عليها غاز الإيدروجين , وينتشر في هذه الغلالة الغازية بعض الجسيمات المتناهية في الصغر من المواد الصلبة , علي هيئة غبار دقيق الحبيبات , يغلب علي تركيبه ذرات من الكالسيوم , والصوديوم , والبوتاسيوم , والتيتانيوم , والحديد , بالإضافة الي جزيئات من بخار

الماء , والأمونيا , والفورمالدهايد , وغيرها من المركبات الكيميائية .
وبالإضافة الي المادة التي تملأ المسافات بين النجوم , فإن المجالات المغناطيسية تنتشر بين كل أجرام السماء لتربط بينها في بناء محكم التشييد , متماسك الأطراف , وهذه حقيقة لم يدركها العلماء إلا في القرن العشرين , بل في العقود المتأخرة منه .
وعلي الرغم من رقة كثافة المادة في المسافات بين النجوم , والتي تصل الي ذرة واحدة من الغاز في كل سنتيمتر مكعب تقريبا من المسافات البينية للنجوم , والي أقل من ذلك بالنسبة للمواد الصلبة ( الغبار الكوني ), إذا ما قورن بحوالي مليون مليون مليون جزئ (1810) في كل سنتيمتر مكعب من الهواء عند سطح الأرض , فإن كمية المادة في المسافات بين النجوم تبلغ قدرا مذهلا للغاية , فهي تقدر في مجرتنا ( سكة التبانة ) وحدها بعشرة بلايين ضعف ما في شمسنا من مادة , مما يمثل حوالي 5
من مجموع كتلة تلك المجرة .
ثانيا : إن في الإشارة القرآنية الكريمة والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وحكمة واقتدار , تلميحا الي ضخامة الكون المذهلة , وإحكام صنعه , وانضباط حركاته , ودقة كل أمر من أموره , وثبات سننه , وتماسك أجزائه , وحفظه من التصدع أو الانهيار , فالسماء لغة هي كل ما علاك فأظلك , ومضمونا هي كل ما حول الأرض من أجرام ومادة وطاقة السماء , التي لايدرك العلم إلا جزءا يسيرا منها , ويحصي العلماء أن بالجزء المدرك من السماء الدنيا مائتي بليون من المجرات , بعضها أكبر كثيرا من مجرتنا ( درب اللبانة أو سكة التبانة ), وبعضها أصغر قليلا منها , وتتراوح أعداد النجوم في المجرات بين المليون والعشرة ملايين الملايين , وتمر هذه النجوم في مراحل من النمو مختلفة ( الميلاد , الطفولة , الشباب , الكهولة , الشيخوخة ثم الوفاة ), وكما أن لأقرب النجوم إلينا ( وهي شمسنا ) توابع من الكواكب والكويكبات ,

والأقمار , وغيرها فإن القياس يقتضي أن للنجوم الأخري توابع قد اكتشف عدد منها بالفعل , ويبقي الكثير مما لم يتم اكتشافه بعد .
ثالثا : تشير هذه الآية الكريمة الي أن الكون الشاسع الاتساع , الدقيق البناء , المحكم الحركة , والمنضبط في كل أمر من أموره , والثابت في سننه وقوانينه , قد خلقه الله ( تعالي ) بعلمه وحكمته وقدرته , وهو ( سبحانه ) الذي يحفظه من الزوال والانهيار , وهو القادر علي كل شيء . والجزء المدرك لنا من هذا الكون شاسع الاتساع بصورة لايكاد عقل الإنسان إدراكها ( إذ المسافات فيه تقدر ببلايين السنين الضوئية ), وهو مستمر في الاتساع اليوم والي ما شاء الله , والتعبير القرآني وإنا لموسعون يشير الي تلك السعة المذهلة , كما يشير الي حقيقة توسع هذا الكون باستمرار الي ما شاء الله , وهي حقيقة لم يدركها الإنسان إلا في العقود الثلاثة الأولي من القرن العشرين , حين ثبت لعلماء كل من الفيزياء النظرية والفلك أن المجرات تتباعد عنا وعن بعضها البعض بسرعات تتزايد بتزايد بعدها عن مجرتنا , وتقترب أحيانا من سرعة الضوء ( المقدرة بحوالي ثلاثمائة ألف كيلومتر في الثانية ).
والمجرات من حولنا تتراجع متباعدة عنا , وقد أدرك العلماء تلك الحقيقة من ظاهرة انزياح الموجات الطيفية للضوء الصادر عن نجوم المجرات الخارجة عنا في اتجاه الطيف الأحمر ( الزحزحة الي الطيف الأحمر , أو حتي دون الطيف الأحمر أحيانا ), وقد أمكن قياس سرعة تحرك تلك المجرات في تراجعها عنا من خلال قياس خطوط الطيف لعدد من النجوم في تلك المجرات , وثبت أنها تتراوح بين 60,000 كيلومتر في الثانية , و 272,000 كيلومتر في الثانية .
وقد وجد العلماء أن مقدار الحيود في أطياف النجوم الي الطيف الأحمر ( أو حتي دون الأحمر في بعض الأحيان ), يعبر عن سرعة ابتعاد تلك النجوم عنا , وأن هذه السرعة ذاتها يمكن استخدامها مقياسا
لأبعاد تلك النجوم عنا .

رابعا : تشير ظاهرة توسع الكون الي تخلق كل من المادة والطاقة , لتملآ المساحات الناتجة عن هذا التوسع , وذلك لأن كوننا تنتشر المادة فيه بكثافات متفاوتة , ولكنها متصلة بغير انقطاع , فلايوجد فيه مكان بلا زمان , كما لايوجد فيه مكان وزمان بغير مادة وطاقة , ولا يستطيع العلم حتي يومنا هذا , أن يحدد مصدر كل من المادة والطاقة اللتين تملآن المساحات الناتجة عن تمدد الكون , بتلك السرعات المذهلة , ولا تأويل لها إلا الخلق من العدم .
خامسا : أدي إثبات توسع الكون الي التصور الصحيح بأننا اذا عدنا بهذا التوسع الي الوراء مع الزمن , فلابد أن تلتقي كل صور المادة والطاقة كما يلتقي كل من المكان والزمان في نقطة واحدة , وأدي ذلك الي الاستنتاج الصحيح بأن الكون قد بدأ من نقطة واحدة بعملية انفجار عظيم , وهو مما يؤكد أن الكون مخلوق له بداية , وكل ما له بداية فلابد أن ستكون له في يوم من الأيام نهاية , كما يؤكد حقيقة الخلق من العدم , لأن عملية تمدد الكون تقتضي خلق كل من المادة والطاقة بطريقة مستمرة ـ من حيث لايدرك العلماء ـ وذلك ليملآ ( في التو والحال ) المسافات الناشئة عن عملية تباعد المجرات عن بعضها البعض بسرعات مذهلة , وذلك لكي يحتفظ الكون بمستوي متوسط لكثافته التي نراه بها اليوم , وقد أجبرت هذه الملاحظات علماء الغرب علي هجر معتقداتهم الخاطئة عن ثبات الكون , والتي دافعوا طويلا عنها , انطلاقا من ظنهم الباطل بأزلية الكون وأبديته , لكي يبالغوا في كفرهم بالخلق وجحودهم للخالق ( سبحانه وتعالي ).
هذه الاستنتاجات الكلية المهمة عن أصل الكون , وكيفية خلقه , وإبداع صنعه , وحتمية نهايته , أمكن الوصول اليها من ملاحظة توسع الكون , وهي حقيقة لم يتمكن الإنسان من إدراكها إلا في الثلث الأول من القرن العشرين , ودار حولها الجدل حتي سلم بها أهل العلم أخيرا , وقد

سبق القرآن الكريم بإقرارها قبل أربعة عشر قرنا أو يزيد , ولا يمكن لعاقل أن يتصور مصدرا لتلك الإشارة القرآنية الباهرة غير الله الخالق ( تبارك وتعالي ), فسبحان خالق الكون الذي أبدعه بعلمه وحكمته وقدرته , والذي أنزل لنا في خاتم كتبه , وعلي خاتم أنبيائه ورسله ( صلي الله عليه وسلم ) عددا من حقائق الكون الثابتة , ومنها تمدد الكون وتوسعه فقال ( عز من قائل ):
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون
( الذاريات :47)
لتبقي هذه الومضة القرآنية الباهرة مع غيرها من الآيات القرآنية , شهادة صدق بأن القرآن الكريم كلام الله , وأن سيدنا ونبينا محمدا ( صلي الله عليه وسلم ) كان موصولا بالوحي , معلما من قبل خالق السماوات والأرض , وأن القرآن الكريم هو معجزته الخالدة الي قيام الساعة. انتهى انتهى. ا هـ { الإشارات الكونية في القرآن الكريم ومغزي دلالتها العلمية.
بقلم الدكتور : زغلول النجار }

بحث آخر فى قوله تعالى { والأرض فرشناها فنعم الماهدون * }
بقلم الدكتور : زغلول النجار
هذة الآية الكريمة جاءت في الربع الأخير من سورة الذاريات , وهي سورة مكية يدور محورها الرئيسي حول قضية العقيدة , شأنها في ذلك شأن كل السور المكية , ومن ركائز العقيدة : الإيمان بالبعث والجزاء , ولذلك بدأت السورة بالقسم بعدد من آيات الله في الكون علي حقيقة البعث , وحتمية وقوع الجزاء , ثم تابعت بقسم آخر : بالسماء ذات الحبك علي أن الناس في أمر البعث والحساب والجزاء غير مستقرين علي رأي واحد , فمنهم المؤمن , ومنهم الكافر , وأنه لا يصرف عن هذا الحق إلا صاحب هوي .......!!!
وأكدت السورة حتمية هلاك الكذابين المنكرين ليوم الدين , والقائلين فيه بالظن والتخمين , واللاهين عنه والمتشككين في حتمية وقوعه حتي يسألوا عنه سؤال المستهزيء به , المستبعد له .........!!!
وتعرض السورة لشيء من سوء مصير الكافرين في الآخرة , وتقابله بفيض التكريم والتنعيم الذي أعده ربنا ( تبارك وتعالي ) للمتقين من عباده جزاء إحسانهم في الدنيا ........!!! وتدعو الي تأمل آيات الله في الأرض , وفي الأنفس , وفي الآفاق , والي استخلاص الدروس والعبر من تأملها , وأردفت بقسم عظيم برب السماء والأرض علي صدق ما وعد الله ( تعالي ) به الناس من البعث والحساب والجزاء , وعلي حتمية وقوع كل ما جاء به الدين الخاتم الذي بعث به خاتم الأنبياء والمرسلين ( صلي الله عليه وسلم ).
وألمحت السورة الي قصة أبي الأنبياء إبراهيم ( عليه السلام ) مع ضيفه من الملائكة , وعرضت لبعض الأمم البائدة , والي ما أصابها من هلاك ودمار لانحرافها عن منهج الله , وتكذيبها لأنبيائه ورسله ,
ومن هذه الأمم التي أبيدت أقوام لوط , وفرعون , وعاد , وثمود ونوح .

ثم عاودت السورة استعراض عدد من الآيات الكونية الدالة علي طلاقة القدرة الإلهية , وأردفت بالدعوة للرجوع الي الله ( تعالي ), والي التحذير من الشرك به , وتأكيد أن الرزق منه وحده ( سبحانه وتعالي ) وذلك في مواضع عديدة من السورة التي كررت وصف الرسول الخاتم ( صلي الله عليه وسلم ) بأنه نذير مبين من الله ( تعالي ) الي الناس كافة , وأن عبادة الله ( تعالي ) وحده ( بغير شريك ولا شبيه , ولا منازع ) وتنزيهه , وتعظيمه عن كل وصف لا يليق بجلاله , هي الغاية من خلق كل من الإنس والجن , وأنذرت السورة في ختامها الذين يكذبون رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) بمثل ما أصاب الأمم السابقة عليهم ... من عذاب ...!!
والسورة في مجمل سياقها دعوة الي الناس كافة لتوجيه القلوب إلي عبادة الله ( تعالي ), ولتخليصها من عوائق الحياة , ووصلها بخالقها الذي هو رب هذا الكون ومليكه .
والآيات الكونية المذكورة في سورة الذاريات أكثر من أن تحصي في مقال واحد , ولذلك سأقتصر هنا علي آية واحدة منها هي قوله ( تعالي ):
والأرض فرشناها فنعم الماهدون *
وقبل الخوض في ذلك لابد من استعراض الدلالة اللغوية لألفاظ الآية الكريمة ولأقوال المفسرين فيها .
الدلالة اللغوية
( الأرض ) في اللغة العربية اسم جنس للكوكب الذي نحيا عليه , تمييزا له عن بقية الكون المعبر عنه بالسماوات , وهي لفظة مؤنثة والأصل أن يقال :( أرضه ), والجمع ( أرضات ) و ( أرضون ) بفتح الراء أو بتسكينها , وقد تجمع علي ( أروض ) و ( أراض ), ولفظة ( الأراضي ) تستخدم علي غير قياس .
ويعبر ( بالأرض ) عن أسفل الشيء , كما يعبر ( بالسماء ) عن أعلاه , فكل ما سفل من الشيء هو ( أرضه ), وكل ما علا منه هو ( سماه ) أو ( سماؤه ). ويقال ( أرض أريضة ) أي حسنة النبت , زكية بينة الزكاء أو ( الإراضة ), كما يقال :( تأرض ) النبت بمعني تمكن علي الأرض فكثر , و ( تأرض ) الجدي إذا تناول نبت ( الأرض ).

ويقال :( أرض نفضة ) أي كثيرة الانتفاض , و ( أرض رعدة ) أي كثيرة الارتعاد , وهي من العمليات المصاحبة للهزات الأرضية ( الزلازل ).
و( الأرضة ) بفتحتين : حشرة صغيرة تأكل الخشب , يقال :( أرضت ) الأخشاب ( تؤرض ) أرضا ) فهي ( مأروضة ) إذا أكلتها ( الأرضة ), ولم تسم العرب فاعلا لهذا الفعل .
( فرشناها ): يقال في اللغة :( فرش ) الشيء ( يفرشه )( فرشا ) و ( فراشا ) بمعني بسطه بسطا , ويقال ( للمفروش )( فرش ) و ( فراش ), وجمعهما ( فرش ), و ( الفرش ) هو ( المفروش ) أي المبسوط من متاع البيت .
قال ( تعالي ): الذي جعل لكم الأرض فراشا .....*( البقرة :22)
وقال ( عز من قائل ): متكئين علي فرش بطائنها من استبرق ....*( الرحمن :54)
وقال ( سبحانه ):
وفرش مرفوعة *( الواقعة :34)
و( الفرش ) يطلق أيضا علي صغار الإبل ومنه قوله ( تعالي )
ومن الأنعام حمولة وفرشا ..*
( الأنعام :142)
وذلك لأن ( الفرش ) هو ما يفرش من الأنعام , أي يركب , قال الفراء : ولم أسمع له بجمع , وأضاف : ويحتمل أن يكون مصدرا سمي به من قولهم :( فرشها ) الله (
فرشا ) أي بثها بثا .
ويقال :( افترش ) الشئ بمعني انبسط , و ( افترشه ) أي وطئه , و ( افترش ) ذراعيه إن بسطهما تحته علي الأرض أي اتخذهما كالفراش , و ( تفريش ) الدار تبليطها .
و( الفراشة ) وجمعها ( فراش ) حشرة من الحشرات ( من رتبة حرشفيات الأجنحة (Lepidoptera) تتميز بزوجين من الأجنحة الحاملة للحراشيف الملونة والمزركشة , والفراش يحب الضوء ويتهافت علي مصادره حتي يهبط فيها فيحترق , ولذا قيل في المثل أطيش من فراشة , وقال ( تعالي ): يوم يكون الناس كالفراش المبثوث *( القارعة :4)
( الماهدون ): و ( المهد ) في اللغة هو ما يهيأ للغير من فراش , يقال : مهد الفراش ( يمهده )( تمهيدا ) و ( مهدا ) أي بسطه يبسطه بسطا , قال ( تعالي ):
...... قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا *
( مريم :28)

( المهد ) و ( المهاد ) أيضا هو المكان ( الممهد ) الموطأ . قال ربنا ( تبارك وتعالي ):
الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا .......*( طه :53)
ويقال :( امتهد ) السنام أي تسوي فصار ( كالمهد ) أو ( المهاد ), و ( الماهد ) هو الذي ( يمهد ) وجمعه ( ماهدون ), قال ( تعالي ):
والأرض فرشناها فنعم الماهدون *
( الذاريات :48)
ويقال في اللغة :( مهدت ) لك كذا أي هيأته وسويته , قال ( تعالي ):
ومهدت له تمهيدا *( المدثر :14).
وقال ( عز من قائل ): من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون *
( الروم :44)
بسط الأرض وتمهيدها في القرآن الكريم
جاء ذكر الأرض في أربعمائة وواحد وستين موضعا من كتاب الله , منها ما يشير إلي كوكب الأرض في مقابلة السماء أو السماوات , ومنها ما يشير الي اليابسة التي نحيا عليها أو إلي جزء منها , ومنها ما يشير الي التربة التي تغطي صخور اليابسة , وتفهم الدلالة من سياق الآية الكريمة .
وجاء ذكر فرش الأرض ,
وبسطها , وتمهيدها , وتوطئتها , وتسويتها , وتذليلها في عشر آيات من آي القرآن الكريم علي النحو التالي :
(1) الذي جعل لكم الأرض فراشا ...
( البقرة :22)
(2) الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا ...( طه :53)
(3) الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون ( الزخرف :10)
(4) والأرض فرشناها فنعم الماهدون ( الذاريات :48)
(5) هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فأمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
( الملك :15)
(6) والله جعل لكم الأرض بساطا , لتسلكوا منها سبلا فجاجا ( نوح :20,19)
(7) ألم نجعل الأرض مهادا , والجبال أوتادا ( النبأ :7,6)
(8) والأرض بعد ذلك دحاها , أخرج منها ماءها ومرعاها , والجبال أرساها , متاعا لكم ولأنعامكم ( النازعات :33,30)

(9) أفلا ينظرون إلي الإبل كيف خلقت , وإلي السماء كيف رفعت , وإلي الجبال كيف نصبت , وإلي الأرض كيف سطحت ( الغاشية :20,17)(10) والأرض وما طحاها ( الشمس :6)
وجاء ذكر خلق الأرض وذكر عدد من صفاتها وظواهرها وأحداثها في أكثر من مائة وسبعين آية أخري , لا أري مجالا لذكرها هنا لأنها إما قد ورد ذكرها في مقالات سابقة , أو سوف تناقش في مناسبات قادمة إن شاء الله ( تعالي ), حسب الموضوع الذي تعرض له الآية أو الآيات القرآنية الكريمة منها .
أقوال المفسرين
في تفسير قول الحق ( تبارك وتعالي ):
والأرض فرشناها فنعم الماهدون
( الذاريات :48)
ذكر ابن كثير ( رحمه الله ): والأرض فرشناها أي جعلناها فراشا للمخلوقات ,( فنعم الماهدون ) أي وجعلناها مهدا لأهلها .
وذكر صاحبا تفسير الجلالين رحمهما الله مانصه :( والأرض فرشناها ) مهدناها ,( فنعم الماهدون ) نحن .
وذكر صاحب الظلال ( عليه من الله الرحمات ) قوله : فقد أعد الله هذه الأرض لتكون مهدا للحياة كما أسلفنا , والفرش يوحي باليسر والراحة
والعناية , وقد هيئت الأرض لتكون محضنا ميسرا ممهدا , كل شيء فيه مقدر بدقة لتيسير الحياة وكفالتها :( فنعم الماهدون ).
وجاء في صفوة البيان لمعاني القرآن لفضيلة المفتي الأكبر الشيخ محمد حسنين مخلوف ( رحمه الله رحمة واسعة ) ما نصه :( فرشناها ) مهدناها كالفراش للاستقرار عليها .( فنعم الماهدون ) المسوون المصلحون .
وجاء في المنتخب في تفسير القرآن الكريم ( جزي الله كل من شارك في إخراجه خير الجزاء ) ما نصه :
والأرض بسطناها , فنعم المهيئون لها نحن كالمهاد .

وذكر صاحب صفوة التفاسير ( جزاه الله خيرا ) ما نصه :( والأرض فرشناها ) أي والأرض مهدناها لتستقروا عليها , وبسطناها لكم ومددنا فيها لتنتفعوا بها بالطرقات , وأنواع المزروعات , ولا ينافي ذلك كرويتها , فذلك أمر مقطوع به , فإنها مع كرويتها واسعة ممتدة , فيها السهول الفسيحة والبقاع الواسعة , مع الجبال والهضاب ولهذا قال تعالي :( فنعم الماهدون ) أي فنعم الباسطون الموسعون لها نحن , وصيغة الجمع للتعظيم ...
بسط الأرض وتمهيدها في العلوم الحديثة
أولا : تضاريس الأرض الحالية
تقدر مساحة سطح الأرض الحالية بحوالي 510 ملايين كيلو متر مربع , منها 149 مليون كيلو متر مربع يابسة تمثل حوالي 29
من مساحة سطح الأرض , و 361 مليون كيلو متر مربع مسطحات مائية تمثل الباقي من مساحة سطح الأرض (71
), ومن هذه النسبة الأخيرة أرصفة قارية تعتبر الجزء المغمور بالمياه من حواف القارات وتقدر مساحتها بحوالي 173,6 مليون كيلو متر مربع .
وكل من سطح اليابسة وقيعان البحار والمحيطات ليس تام الأستواء ولكنها متعرجة في تضاريس متباينة للغاية , فعلي اليابسة هناك سلاسل الجبال ذات القمم السامقة , وهناك التلال متوسطة الارتفاع , وهناك الروابي , والهضاب , والسهول , والمنخفضات الأرضية المتباينة .
وفي المسطحات المائية هناك البحار الضحلة
والبحيرات , كما أن هناك البحار العميقة والمحيطات والتي تتدرج فيها الأعماق من الأرصفة القارية الي المنحدرات القارية ثم الي أعماق وأغوار قيعان المحيطات .

ويقدر ارتفاع أعلي قمة علي سطح اليابسة ( وهي قمة جبل إفرست بسلسلة جبال الهيمالايا ) بأقل قليلا من تسعة كيلو مترات (8848 مترا ) بينما يقدر منسوب أخفض نقطة علي سطح اليابسة ( وهي في حوض البحر الميت ) بحوالي أربعمائة متر تحت مستوي سطح البحر , وحتي قاع البحر الميت الذي تصل أعمق أجزائه الي حوالي ثمانمائة متر تحت مستوي سطح البحر يعتبر جزءا من اليابسة لأنه بحر مغلق ).
ويصل منسوب أعمق أغوار المحيطات ( وهو غور ماريانا في قاع المحيط الهادي بالقرب من جزر الفلبين ) الي حوالي الأحد عشر كيلو مترا (11,033 متر ).
وبذلك يصل الفرق بين أعلي وأخفض نقطتين علي سطح الأرض إلي أقل قليلا من العشرين كيلو مترا (19,881 متر ), وبنسبة ذلك الي نصف قطر الأرض ( المقدر بحوالي 6371 كيلو مترا ) فإن نسبته لا تكاد تتعدي 0,3
.
ويقدر متوسط منسوب سطح اليابسة بحوالي 840 مترا فوق مستوي سطح البحر , بينما يقدر متوسط أعماق البحار والمحيطات بحوالي الأربعة كيلو مترات (3729 مترا ـ 4500 متر تحت مستوي سطح الماء )
وتضاريس الأرض الحالية هي نتيجة صراع طويل بين العمليات الداخلية البانية والعمليات الخارجية الهدمية والتي استغرقت حوالي الخمسة بلايين من السنين .
ثانيا : الاتزان الأرضي
لما كان سطح الأرض في توازن تام مع تباين تضاريسه , فلابد وأن هذا التباين في التضاريس يعوضه تباين في كثافة الصخور المكونة لكل شكل من أشكال هذه التضاريس , فالمرتفعات علي اليابسة لابد وأن يغلب علي تكوينها صخور كثافتها أقل من كثافة الصخور المكونة للمنخفضات من حولها , ومن ثم فلابد وأن يكون لتلك المرتفعات امتدادات من صخورها الخفيفة نسبيا في داخل الصخور الأعلي كثافة المحيطة بها ,

ومن هنا كان الاستنتاج الصحيح بأن كل مرتفع أرضي فوق مستوي سطح البحر له امتدادات في داخل الغلاف الصخري للأرض يتناسب مع ارتفاعه , وأن كل جبل من الجبال له جذور عميقة من مكوناته الخفيفة تخترق الغلاف الصخري للأرض لتطفو في نطاق الضعف الأراضي حيث تحكمها قوانين الطفو المعروفة كما تحكم أي جسم طاف في مياه البحار والمحيطات من مثل جبال الجليد والسفن .
وهذه الامتدادات الداخلية للجبال تتراوح من 10 الي 15 ضعف الارتفاع فوق مستوي سطح البحر وذلك بناءا علي كثافة صخورها , وكثافة الوسط الغائرة فيه , ومنسوب إرتفاعها , وكلما برت عوامل التحات والتجوية والتعرية من قمم الجبال فإنها ترتفع إلي أعلي للمحافظة علي ظاهرة الاتزان الأرضي , وتظل عملية الارتفاع إلي أعلي مستمرة حتي تخرج جذور الجبل من نطاق الضعف الأرضي بالكامل , وهنا يتوقف الجبل عن الارتفاع , وتظل عمليات التجوية والتحات والتعرية مستمرة حتي تكشف تلك الجذور , وبها من خيرات الله في الأرض ما لا يمكن أن يتكون إلا تحت مثل تلك الظروف العالية من الضغط والحرارة والتي لاتتوفر إلا في جذور الجبال .
ثالثا : بدايات تكون تضاريس سطح الأرض
تشير الدراسات الحديثة للأرض إلي أن هذا الكوكب بدأ علي هيئة كومة من الرماد الذي ليس فيه شيء أثقل من السيليكون , ثم رجم بوابل من النيازك الحديدية التي تحركت الي قلبه بحكم كثافتها العالية فانصهرت وساعدت علي صهر كومة الرماد تلك , وعلي تمايزها الي سبع أرضين : لب صلب داخلي اغلبه الحديد والنيكل , يلية الي الخارج لب سائل يغلب علي تركيبه ايضا الحديد والنيكل , ثم أربعة أو شحة متمايزة تقل كثافتها كما تتناقص نسبة الحديد فيها باستمرار من الداخل الي الخارج , ثم الغلاف الصخري للأرض .
ومع تبرد قشرة الأرض وتيبسها , ومع بدء الأنشطة البركانية العنيفة فيها تصاعدت الغازات والأبخرة التي كونت غلافيها الغازي والمائي , كما

تصاعدت الطفوح والحمم والفتات الصخرية البركانية التي جددت الغلاف الصخري للأرض ( مرحلة دحو الأرض ), وبتكون الغلاف المائي للأرض أحيط كوكبنا بمحيط غامر غطي سطحه بالكامل , وتحت مياه هذا المحيط الغامر بدأت عمليات التصدع في تمزيق قاعه الي عدد من الألواح التي بدأت في التحرك متباعدة عن بعضها البعض أو متصادمة مع بعضها البعض أو منزلقة عبر بعضها البعض في حركية ( ديناميكية ) ساعدها دوران الأرض حول محورها , وتدفق الصهارة الصخرية والحمم البركانيةعبر صدوع القاع , في هذا المحيط الغامر , وتيارات الحمل في نطاق الضعف الأرضي من تحتها , وبنمو تلك الجزر البركانية والتحامها مع بعضها تكونت القارة الأم التي طفت بصخورها الخفيفة نسبيا فوق قاع المحيط الغامر المكون اساسا من الصخور البازلتية الأعلي كثافة .
وبتكرر تصادم الألواح الصخرية المختلفة المكونة لقاع المحيط الغامربكتلة القارة الأم تكونت السلاسل الجبلية التي ألصقت بحواف تلك القارة بالتدريج مضيفة الي مساحتها مساحات جديدة باستمرار , ومبطئة لحركتها التي بدأت سريعة وعنيفة بشكل ملحوظ .
وبارتفاع درجات الحرارة تحت أحزمة محددة من الكتلة القارية الأولي بفعل التحلل النووي للعناصر المشعة فيها , وتكون ما يسمي بالنقاط الحارة , وبدفع تيارات الحمل في نطاق الضعف الأرضي من تحتها تفتتت تلك القارة الأم الي عدد من القارات , وبدأت الحركات الداخلية للأرض في دفع تلك القارات للتباعد عن / أو للتقارب من بعضها البعض , وكذلك في دفع الألواح الصخرية المكونة لقيعان المحيطات متباعدة عن بعضها البعض لتحقق ظاهرة توسع قيعان البحار والمحيطات , وتجدد مادتها باستمرار , وللتصادم مع مايقابلها من الألواح الصخرية المكونة لكتل القارات لتضيف إليها مزيدا من السلاسل الجبلية باستمرار , ولا تتوقف هذه الحركات الأرضية العنيفة إلا باصطدام قارتين بعد تلاشي قاع المحيط الذي كان يفصل

بينهما تحت إحدي القارتين , وباصطدامهما تتكون اعلي السلاسل الجبلية كما حدث عند اصطدام الهند بالقارة الآسيوية / الأوروبية .
وكما ينغلق محيط من المحيطات باصطدام قارتين كانتا مفصولتين عن بعضهما البعض بمياهه , قد تنقسم قارة من القارات بواسطة تصدع في أحد أجزائها يتحول إلي انهدام علي هيئة واد خسيف او غور عميق من أغوار الأرض تنشط فيه عملية الهبوط الي ما دون منسوب المياه في البحار والمحيطات المجاورة فتندفع مياهها إلي هذا الغور محولة إياه الي بحر طولي شبيه بالبحر الأحمر , تنشط فيه عملية اتساع القاع حتي تحوله الي محيط .
وهذه الدورة من دورات الحركات الأرضية تسمي دورة المحيط والقارة والتي قد يتحول بواسطتها المحيط الي قارة او يتلاشي بالكامل تحت احدي القارات , وقد تنقسم القارة . الي قارتين بتكون بحر طولي فيها يظل يتسع حتي يصل الي حجم المحيط .
رابعا : دورات تغير شكل الارض
بهذا المفهوم لنشأة محيطات وقارات الأرض والذي يعرف باسم مفهوم تحرك ألواح الغلاف الصخري للأرض ثبت أن القارات تبدأ بسلاسل من الجبال , شديدة الوعورة , قاسية التضاريس , لاتصلح لزراعة , ولا لصناعة ولا لانتقال , ولا لعمران , ثم يسخر الله تعالي عمليات التجويه المختلفة , وعمليات الحت والنقل والتعرية والترسيب بواسطة كل من الرياح والمياه الجارية والمجالد والجاذبية الأرضية في تفتيت وتعرية التضاريس من الأطواف , والمنظومات والسلاسل والاحزمة الجبلية ومجموعاتها المعقدة , وتحويلها الي تلال متوسطة الارتفاع يتم بريها إلي سهول منبسطة مع الزمن , كما يتم شقها بواسطة أودية عميقة تجري فيها الأنهار , وتحمل رسوبياتها الي السهول والمنخفضات وفي النهاية الي قيعان البحار والمحيطات مكونة دالات عملاقة تتقدم علي حساب البحار التي تصب فيها , وهنا تنتهي دورة تعرية سطح الأرض وتبدأ دورة الصخور وغيرها من الدورات التي لعبت ولاتزال تلعب

ادوارا هامة في تسوية سطح الأرض وتمهيدها , وشق السبل فيها وتكوين التربة اللازمة للزراعة وللإنبات , وتركيز العديد من الثروات المعدنية , وتزويد البحار والمحيطات بالاملاح اللازمة لحفظ مياهها من الفساد , ولتوفير البيئات المتعددة لبلايين الكائنات الحية التي تحيا فيها , والقادرة علي ترسيب سمك هائل من املاح وصخور المتبخرات منها عند تبخرها أو تبخيرها , وبصفة عامة تبدا دورات عديدة لجعل الأرض صالحة للعمران .
وقد استمرت عمليات تشكيل سطح الأرض بواسطة العمليات الخارجية الأصل من التجوية والنقل والتآكل ( التحات ) والتي تجمع كلها تحت مسمي التعرية اي تعرية الصخور بنقل حطامها الناتج عن عمليات التجوية والتحات إلي مكان آخر لتبقي الصخور مكشوفة تعاني من تلك العمليات من جديد , حتي تتحول المنطقة شديدة التضاريس إلي سهل تحاتي . ويكمل عمليات التعرية عمليات الترسب بمعني توضع الفتات الصخري الناتج عن عمليات التعرية إما في مكان مؤقت أو في مكان تستقر فيه لتكون مختلف أنواع الرسوبيات ومن ثم الصخور الرسوبية .. وعمليا الترسب هذه إما أن تتم بطريقة ميكانيكية أو بطريقة كيميائية , أو بتدخل الكائنات الحية بعد خلقها علي سطح الأرض .
كذلك فإن العمليات الداخلية من مثل الهزات الأرضية , والثورانات البركانية وغيرها من حركات الصهارات الصخرية , والحركات البانية للجبال تلعب دورا هاما في إعداد سطح الأرض لدورة تضاريسية جديدة تتعرض لعوامل التعرية المختلفة حتي يتم تمهيد سطح الأرض وبسطه , وشق الفجاج والسبل فيه , وتكون المجاري المائية والبحيرات الداخلية والأغوار والمنخفضات الأخري فيه , وتظل الأرض يتبادلها البناء والهدم , في دورات متتالية تسمي باسم دورات شكل الأرض أو دورات التحات .
خامسا : عودة الاتزان الارضي :
لما كانت ظاهرة الاتزان الأرضي تختل بفعل عوامل التعرية , كما تختل بترسب كميات كبيرة من الفتات

الصخري الناتج عنها فوق مناطق أخري من سطح الأرض , فإن قوي الجاذبية الأرضية تلعب دورها في إعادة التوازن من جديد , فعندما تنخفض القشرة الأرضية عند تعرضها لأحمال زائدة فإن ذلك ينتج عن تحرك وزن مكافئ من الصهارة الصخرية في نطاق الضعف الأرضي تحت نفس المنطقة إلي المناطق التي بريت صخورها فتؤدي إلي رفعها , وتسمي العملية الأولي بالتضاغط الأرضي , والثانية بالارتداد التضاغطي , وبذلك تستمر عمليات الاتزان الأرضي مواكبة لعمليات التعرية باستمرار طوال دورات البناء والتحات . وبذلك يغطي الغلاف الصخري للأرض بغلالة مختلفة السمك من التربة الصلصالية أو الغرينية أو الرملية أو غيرها من الرواسب الصخرية المفروطة من مثل الرمال والحصباء والحصي , ويتباين سمك التربة بتباين نوع الصخور , وتضاريس الأرض , والظروف المناخية السائدة فيها , وعوامل التعرية المؤثرة عليها من رياح أو مياه جارية , أو مجالد أو بحار ومحيطات وتتوقف عمليات التعرية عندما يصل سطح الأرض إلي مستوي سطح البحر والذي يعرف باسم مستوي القاعدة وإذا تغير منسوب هذا المستوي إما بارتفاع اليابسة أو بانخفاض منسوب سطح البحر , فإن عوامل التعرية تنشط من جديد حتي يصل مستوي سطح الأرض إلي مستوي القاعدة الجديد , وعلي العكس من ذلك فإنه إذا ارتفع منسوب الماء في البحار والمحيطات دون اختلاف في منسوب الأرض , توقفت عوامل التعرية عند خط القاعدة الجديد , وقد تؤدي عمليات تسوية سطح الأرض إلي طغيان مياه البحار علي أجزاء من اليابسة كما تؤدي عمليات بناء سطح الأرض إلي انحساره عنها مما كان له أعظم الأثر في تهيئة الأرض لاستقبال الحياة .
وظلت تضاريس الأرض تتعاورها عمليات البناء والهدم منذ اللحظة الأولي لنشأتها إلي يومنا الراهن , وإلي أن يرث الله ( تعالي ) الأرض ومن عليها , بمعني تكون الجزر البركانية في أواسط المحيطات ونموها إلي قارات صغيرة أو شبه القارات ,

ثم اصطدامها والتحامها مع بعضها البعض علي هيئة قارة أو عدد من القارات يبدأ كل منها بالنمو بإضافة سلاسل جبلية إلي حوافها حتي تصل إلي أقصي حجم لها , ثم تتقارب تلك القارات من بعضها البعض حتي تلتحم في النهاية لتكون قارة واحدة , ثم تعاود هذه القارة التفتت إلي عدد من القارات التي تبدأ في التباعد عن بعضها البعض تاركة بينها محيطات جديدة , ثم تبدأ قيعان المحيطات الجديدة في التصدع وممارسة عملية اتساع وتجديد في الصخور المكونة لها , فتصطدم قيعان المحيطات بالقارات المقابلة مكونة عددا من السلاسل الجبلية التي تضاف إلي حواف القارات فتنمو وتندفع بالتدريج مع هذا النمو إلي قلب القارة حيث تكون عوامل التعرية قد برتها وحولتها إلي مايسمي بالدروع القديمة ( الرواسخ ), وتكون سلاسل جبلية جديدة قد تكونت عند حافة القارة , وهكذا تتحول المحيطات إلي قارات , وتتفتت القارات لتفصلها بحار طولية تتسع بالتدريج لتتحول إلي محيطات جديدة في دورة القارة / المحيط , والتي تؤكد لنا أن أرضنا التي بدأت بمحيط غامر تحولت إلي قارة جبلية شديدة التلاحم والوعورة , ثم تعرضت عبر ملايين السنين لعوامل الهدم الخارجية من رياح ومياه جارية ومجالد وعمليات المد والجزر وأعمال الكائنات الحية ( منذ خلقها ) التي سوت تلك التضاريس وشقت فيها السبل والمجاري المائية والسهول والوديان وكونت التربة التي تنتشر علي هيئة غطاء رقيق للصخور وفي السهول والمنخفضات وفي قيعان البحار والمحيطات . ويظل هذا الصراع بين عوامل الهدم الخارجية لتضاريس الأرض حتي تصل بها إلي منسوب سطح البحر أو إلي مستوي قريب من ذلك حين يتوقف الصراع , أو تتدخل عوامل البناء الداخلية فتعيد رفع تضاريس الأرض فيبدأ الصراع من جديد .
وفي دورات تكون القارات وتبادلها مع المحيطات , ودورات البناء والهدم علي سطح القارات تتكون السهول الخصبة , والتربة الغنية , والصخور الرسوبية

المختلفة التي تحوي في أحشائها الكثير من الخيرات الأرضية من مثل النفط , والغاز الطبيعي , والفحم , والمياه تحت السطحية , وركازات العديد من المعادن الاقتصادية التي يمكن أن تتكون أثناء عمليات الترسب أو بواسطتها , ولولا ذلك كله ما أنبتت الأرض ولا كانت صالحة للعمران ...!!
ومعدلات تجمع الرسوبيات تتباين تباينا شديدا بتباين نوع الراسب المتكون , والعوامل المساعدة علي ترسبه , وقد وجد أن ذلك يتراوح بين المائة والمائتي سنة لتجمع السنتيمتر الواحد من سمك الطبقات المترسبة , بينما تتراوح معدلات التعرية بين ثلاث سنوات وثلاثمائة سنة لإزالة سنتيمتر واحد من كتلة الصخور , وهذا يعني أن عمليات تسوية سطح الأرض حتي أصبح صالحا للعمران قد استهلكت من الطاقة والوقت مالاتستطيع البشرية مجتمعة عبر عصور وجودها علي سطح هذا الكوكب , وبكل ماجمعت من ثروات أن تقوم بالوفاء بتكلفته , ومن هنا يمن علينا ربنا ( تبارك وتعالي ) بقوله ( عز من قائل )
والأرض فرشناها فنعم الماهدون .
( الذاريات :48)
وهذه الحقائق لم تصل إلي علم الانسان إلا في القرنين الأخيرين , وفي العقود المتأخرة منهما , ولم تتبلور أمام أنظارالعلماء إلا منذ عقود قليلة , وورودها في كتاب الله الذي أنزل من قبل ألف وأربعمائة من السنين هو شهادة حق علي أن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق , وأن النبي الخاتم الذي تلقاه كان موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض , فصلي الله وسلم وبارك عليه وعلي آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلي يوم الدين والحمد لله رب العالمين .
قضايا و اراء
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من اسرار القران
الاشارات الكونية في القران الكريم ومغهي دلالتها العلمية (37)
... وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين
بقلم د. هغلول النجار

هذه الاية الكريمة جاءت في الخمس الاول من سورة فصلت , وهي سورة مكية , واياتها اربع وخمسون , وقد سميت بهذا الاسم لوصفها القران الكريم في مطلعها بانه كتاب فصلت اياته اي ميهت لفظا ومعني , لتناولها كلام الله وهدايته الي الثقلين باسلوب معجه في بيانه , ونظمه , وبلاغته , ومحتواه لتناوله قضايا الدين بركائهه الاربع الاساسية : العقيدة , والعبادة , والاخلاق , والمعاملات .. وهي اما من صميم الغيب المطلق الذي لا سبيل للانسان في الوصول اليه الا ببيان من الله تعالي , بيانا ربانيا خالصا لا يداخله ادني قدر من التصورات البشرية كقضايا العقيدة , او هي اوامر ربانية خالصة كقضايا العبادة , والله تعالي يحب ان يعبد بما امر , او هي ضوابط للسلوك والمعاملات , والانسان كان عاجها دوما عن ان يضع لنفسه بنفسه ضوابط لسلوكه وتشريعات لمعاملاته , ومن هنا كان تميه القران الكريم .
وتبدا سورة فصلت بالحرفين المقطعين حم ولذا تسمي احيانا باسم حم السجدة لان بها سجدة تلاوة واحدة ; والحروف المقطعة التي افتتحت بها تسع وعشرون سورة من سور القران الكريم , والتي تضم نصف اسماء حروف الهجاء الثمانية والعشرين , تعتبر سرا من اسرار القران الكريم التي لا يعلمها الا الله ( تعالي ).
وبعد هذا الاستفتاح تحدثت السورة عن الوحي بالقران الكريم ووصفته بانه تنهيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا ....
وتؤكد السورة الكريمة هذه الحقيقة في مقام اخر منها يقول فيه الحق ( تبارك وتعالي ): ولو جعلناه قرانا اعجميا لقالوا

لولا فصلت اياته ... وتشير سورة فصلت الي كتاب الله في عدد من اياتها , مؤكدة انه كلام الله الخالق , الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه , وتشير الي كتاب موسي ( عليه السلام ) واختلاف قومه فيه , وتلفت النظر الي ان القران الكريم هو للذين امنوا هدي وشفاء , وهو في اذان الذين لا يؤمنون به وقر وهو عليهم عمي ...!!!
وتتحدث السورة عن مواقف المعرضين عن كتاب الله , وعن انغلاق قلوبهم دون هدايته , ورفض اسماعهم للحق الذي جاء به , وعجه طبائعهم عن موافقة دعوته الي توحيد الله الخالق , والاستقامة علي اوامره , واجتناب نواهيه , والانصياع لتحذيره المتكرر من اخطار الوقوع في الكفر بالله ( تعالي ), او الشرك به , او منع شرائعه , وقارنت السورة الكريمة بين الموقف الجاحد لهؤلاء الكفار والمشركين وما سوف ينالهم يوم القيامة من الويل والثبور , وبين موقف المؤمنين الذين سوف يعطيهم ربهم اجرا غير ممنون .
وفي محاجة ملجمة للكافرين استشهدت سورة فصلت علي وجود الله ( تعالي ), وعلي الوهيته , وربوبيته , ووحدانيته , وعلي طلاقة قدرته بخلق الارض في يومين ( اي علي مرحلتين ); وبخلق الجبال , ومباركة الارض , وتقدير اقواتها فيها في اربعة ايام ( اي اربع مراحل ) من اجل تهيئتها للعمران , والمرحلتان الاوليان داخلتان في المراحل الاربع التالية ; ثم في مرحلتين تاليتين اتم الله ( تعالي ) بناء الكون , وجعل السماوات سبعا , وهين السماء الدنيا منها بالنجوم وحفظها بها .
وبعد استعراض هذه الايات الكونية المبهرة تنذر السورة جميع المعرضين عن دين الله , والكافرين به بعقاب من مثل عقاب اقوام عاد وثمود , وعقاب امم قد خلت من قبلهم من الجن والانس , وفصلت السورة شيئا مما حدث لكل منهم , وكيف نجي الله المتقين من بينهم .
واستشهدت السورة الكريمة ببعض مشاهد العذاب في الاخرة , ومن اخطرها ان الله (

تعالي ) سوف ينطق سمع , وابصار , وجلود اعدائه ليشهدوا عليهم بما كانوا يعملون , وتشير السورة الي ما سوف يدور من حوار بين هؤلاء الخاطئين وجوارحهم التي تشهد علي جرائمهم ...!!!
وتحذر السورة الكريمة الكافرين من الجحود بايات الله , والانصراف عن الاستماع الي القران الكريم , ومحاولة اللغو فيه اذا قرئ عليهم , وتهددهم بعذاب شديد , يوقفهم موقف الندم والاعتذار , ساعة لا ينفع الندم ولا يجدي الاعتذار ...!!!
وتتحدث سورة فصلت عن شيء من مبشرات المؤمنين الذين امنوا بالله ربا , وبالاسلام دينا , وبسيدنا محمد ( صلي الله عليه وسلم ) نبيا ورسولا , واستقاموا علي منهج الله بتنهل الملائكة عليهم في الدنيا وفي الاخرة , وفي لحظات الموت وسكراته , وحشرجة الصدر وضيقه , مطمئنة اياهم برضا الله عنهم وغفرانه لهم , ورحمته بهم , وبالنعيم الذي ينتظرهم ...!!!
وتقارن السورة بين حسن حال المؤمنين في الدنيا والاخرة , وسوء حال الكافرين والمشركين في الدارين , وتتحدث عن شيء من اخلاق الدعاة الي الله , واساليبهم في الدعوة اليه , وتمايه بين الخير والشر , وبين الحسنة والسيئة .
وتثبت الايات رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) بحقيقة ان ما يقال له من الكافرين والمشركين قد قيل للرسل من قبله ; وان الله ( تعالي ) صاحب المغفرة هو في الوقت نفسه ذو عقاب اليم ...!!!
وتؤكد السورة ان من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ... وان الله ( تعالي ) ليس بظلام للعبيد , فهو احكم الحاكمين , واعدل العادلين , وانه ( تعالي ) يرد اليه علم الساعة , وعلم كل شيء ...!!!

وتنتهي السورة الي الحديث عن شيء من طبائع النفس الانسانية وتختتم بهذا الوعد الالهي القاطع بان الله ( تعالي ) سوف يكشف للانسان ( في مستقبل بعد همن الوحي ) من الحقائق العلمية في افاق الكون وفي دخائل النفس الانسانية وفي داخل الجسد البشري ما يؤكد صدق كل ما جاء في كتاب الله من الاشارات الي الكون ومكوناته وظواهره , والي كل ما يتعلق بالانسان ومراحل خلقه , وبناء جسده , وحديث نفسه , واذا ثبت سبق القران بالاشارة الي تلك الحقائق من قبل ان تصل الي علم الانسان بعدد متطاول من القرون , وثبت صدق القران الكريم في الاشارة اليها بقدر من الدقة والشمول والاحاطة التي لم يصل اليها علم الانسان بعد في همن التقدم العلمي والتقني المذهل الذي نعيشه ... اذا ثبت كل ذلك اصبحت تلك الاشارات الكونية والانسانية في كتاب الله من اعظم الايات الدالة علي انه الحق , والدالة علي صدق حديثه عن الغيب , وعن الدين بركائهه الاساسية , وصدق اخباره عن الامم السابقة , وعن البعث والحساب والميهان والصراط والجنة والنار , وكان الشك في امكان البعث هو احد الحجج الرئيسية لكفر الكافرين , واعراضهم عن الايمان بدين الله القويم , ولذلك تختتم السورة بقول الحق ( تبارك وتعالي ):
سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتي يتبين لهم انه الحق اولم يكف بربك انه علي كل شيء شهيد * الا انهم في مرية من لقاء ربهم الا انه بكل شيء محيط .( فصلت :54,53).
ومن الايات الكونية التي استشهدت بها السورة الكريمة علي طلاقة القدرة الالهية : خلق الارض في يومين ( اي علي مرحلتين ), وخلق الجبال , ومباركة الارض بتهيئتها للعمران , وتقدير اقواتها فيها

في اربعة ايام ( اي اربع مراحل ); واتمام بناء الكون , وجعل السماوات سبعا , والارضين سبعا , وتهيين السماء الدنيا بالنجوم , وجعلها حفظا لها , وتبادل كل من الليل والنهار , وحركة كل من الشمس والقمر , واهتهاه الارض وربوها ( اي انتفاخها وارتفاعها الي اعلي ) عند انهال الماء عليها , ودلالة ذلك الاحياء للارض علي امكان البعث واحياء الموتي . وكل واحدة من هذه القضايا لا يكفيها مقال منفصل , ولذا فانني سوف اقتصر هنا علي قضية واحدة منها الا وهي قضية تقدير الاقوات في الارض علي اربع مراحل متتالة , وقبل الدخول في هذا الموضوع لابد من التعرض للدلالة اللغوية لالفاظ الاية ولاقوال المفسرين السابقين فيها .
الدلالة اللغوية لالفاظ الاية الكريمة :
(1)( بارك ):( البركة ) هي ثبوت الخير الالهي في الشيء بنمائه وهيادته بغير اسباب مدركة ; و ( المبارك ) هو ما فيه ذلك الخير الالهي ; ولما كان الخير الالهي يصدر من حيث لا يحس , وعلي وجه لا يحصي , ولا يحصد قيل لكل ما يشاهد منه هيادة غير محسوسة انه ( مبارك ), وان فيه ( بركة ); و ( بارك ) الشيء اي اودع فيه الخير الالهي ; ويقال :( بارك ) الله لك , وفيك , وعليك , و ( باركك ) اي اودع خيره فيك ; و ( تبارك ) الله اي اختص تعالي بكل خير ; ويقال :( تبرك ) بالشيء او بالفرد من البشر اي تيمن به .
(2)( قدر ): يقال في العربية ( قدر ) او ( قدر ) الشيء ( يقدره )( تقديرا ) اي حدد كميته ; و ( القدر ) كمية الشيء او مبلغه , و ( مقدار ) الشيء للشيء المقدر له او به وقتا كان او همنا او كيلا هو كميته ; يقال :( قدرته ) و ( قدرته ). ويقال :( قدره ) اي اعطاه ( القدرة ) وذلك من مثل قولك :( قدرني ) الله علي كذا اي قواني عليه ; و ( تقدير ) الله الاشياء علي وجهين : احدهما باعطاء القدرة وذلك من مثل قوله ( تعالي ): فقدرنا

فنعم القادرون ( المرسلات :23), والثاني بان يجعلها علي مقدار مخصوص , ووجه مخصوص حسبما اقتضت الحكمة ; وذلك من مثل قوله ( تعالي ): قد جعل الله لكل شيء قدرا ( الطلاق :3). وقوله : انا كل شيء خلقناه بقدر ( القمر :49), وقوله :... والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه ...( المهمل :20), وقوله : من نطفة خلقه فقدره ( عبس :19), وقوله : والذي قدر فهدي ( الاعلي :3).
و( التقدير ) من الانسان علي وجهين احدهما : التفكير في الامر بحسب نظر العقل وبناء الامر عليه وذلك محمود ; والثاني ان يكون بحسب التمني والشهوة وذلك مذموم يقول فيه الحق ( تبارك وتعالي ): انه فكر وقدر فقتل كيف قدر
( المدثر :19,18).
(3)( اقوات ):( القوت ) هو كل ما ( يقتات ) به او ما يمسك الرمق اي ما يقوم به بدن الانسان ( وغيره من الكائنات الحية ) من الطعام , وجمعه ( اقوات ); وفعله ( قات ) او ( قوت ); فيقال :( قاته )( يقوته )( قوتا ) اي اطعمه قوته ; و ( اقاته )( يقيته )( قوتا ) اي جعل له ما يقوته ; و ( استقاته )( يستقيته )( استقاتة ) اي ساله ( القوت ); ويقال :( قته )( فاقتات ); وهو ( يتقوت ) بكذا او ( يقتات ) علي كذا .
كذلك يقال :( اقات ) علي الشيء اقتدر عليه ; و ( المقيت ) هو القائم علي الشيء يحفظه ويقيته , وقد يقصد به المقتدر والحافظ والشاهد , و ( المقيت ) من اسماء الله الحسني ومن معانيه خالق الاقوات وموهعها علي الخلائق .
(4)( ايام ):( اليوم ) في العربية وجمعه ( ايام ) الفترة من طلوع الشمس الي غروبها او ما يعبر عنه بالنهار وهو فترة النور بين ليلين متتاليين ; وقد يعبر بلفظة ( اليوم ) عن فترتي النهار والليل معا وهو ما يعرف ( باليوم الكامل ) او بيوم الارض الشمسي ويمثل الفترة التي تتم فيها الارض دورة كاملة حول محورها امام الشمس , ويعبر عنها

بالفترة الهمنية بين شروقين متتاليين او بين غروبين متتاليين للشمس ويساوي ( في هماننا ) اربعا وعشرين ساعة كاملة .
ويقال في العربية :( من اول يوم ) اي من اول ايام تاريخ محدد وقد يعبر بلفظ ( اليوم ) عن يوم محدد في السنة او في الشهر او في الاسبوع , وقد يعبر به عن الشدة التي يمر بها الفرد او الجماعة من الناس وذلك مثل قولهم :( يوم كيوم عاد ) او ( يوم ) من ( ايام ) الدهر , وقد يعبر به عن واقعة محددة في التاريخ ( كيوم الفتح ), او ايام الاخرة , او ايام الله التي لا يعرف مداها الا هو ( سبحانه وتعالي ). وقد يعبر ( باليوم ) عن مدة من الهمان ايا كان طولها , او عن فترة من الفترات او مرحلة من المراحل بغض النظر عن الهمن الذي استغرقته .
وقد استخدمت لفظة ( يوم ) في القران الكريم بهذه المعاني كلها .
(5) سواء . اي يعدل في الحكم بين الفرقاء ,( فالسواء ) العدل , وفعله ( سوا )( يسوي )( تسوية ) و ( سواء ) اي عدل ; و ( ساوي )( يساوي )( تسوية ) اي عادل وتسوية الشيء جعله سواء , فالمساواة هي المعادلة المعتبرة في كل شيء ; ويقال : قسم الشيء بينهما بالسوية اي بالعدل ; و ( سوي ) و ( سواء ) الشيء وسطه او غيره , وتاتي بمعني العدل ,( كما تاتي بالفتح والكسر والضم للسين ; فاذا ضممت السين او كسرتها قصرت , واذا فتحتها مددت ); يقال : مكانا ( سوي ) و ( سوي ) و ( سواء ) اي عدل ووسط ; و ( سواك ) و ( سواك ) و ( سوائك ) اي غيرك .
يقال : هما في الامر ( سواء ) او ( سواءان ), وهم ( سواء ) او ( اسواء ) او ( سواسية ).
ويقال :( استوي ) الشيء بمعني اعتدل والاسم ( السواء ); و ( السي ) و ( السوي ) صفة لكل ما يصان من الافراط والتفريط من حيث القدر والكيفية وجمعه ( اسواء ).
ومكان ( سوي ) و ( سوي ) و ( سواء ) بمعني وسط اي يستوي طرفاه .
اقوال
المفسرين في تفسير قوله ( تعالي ):

قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين
[ فصلت :10,9].
ذكر ابن كثير ( يرحمه الله ) ما نصه : هذا انكار من الله تعالي علي المشركين الذين عبدوا معه غيره , وهو الخالق لكل شيء , المقتدر علي كل شيء ( قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ).. اي نظراء وامثالا تعبدونها معه ,( ذلك رب العالمين ) اي الخالق للاشياء هو رب العالمين كلهم , وهذا المكان فيه تفصيل لقوله تعالي :( خلق السماوات والارض في ستة ايام ) ففصل ههنا ما يختص بالارض مما اختص بالسماء , فذكر انه خلق الارض اولا لانها كالاساس , والاصل ان يبدا بالاساس , ثم بعده بالسقف , كما قال عه وجل :( هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوي الي السماء فسواهن سبع سماوات ) الاية , فاما قوله تعالي :( أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ) الي قوله :( والارض بعد ذلك دحاها اخرج منها ماءها ومرعاها ), ففي هذه الاية ان دحو الارض كان بعد خلق السماء , فالدحو مفسر بقوله :( اخرج منها ماءها ومرعاها ) وكان هذا بعد خلق السماء , فاما خلق الارض فقبل خلق السماء بالنص ..., وخلق الارض في يومين , ثم خلق السماء , ثم استوي الي السماء فسواهن في يومين اخرين , ثم دحي الارض ; ودحيها ان اخرج منها الماء والمرعي , وخلق الجبال والرمال والجماد والاكام , وما بينهما في يومين اخرين , فذلك قوله تعالي :( دحاها ), وقوله :( خلق الارض في يومين ) فخلق الارض وما فيها من شيء في اربعة ايام وخلق السماوات في يومين ....
وذكر صاحبا تفسير الجلالين ( رحمهما الله ) ما نصه :( قل ائنكم ) بتحقيق الهمهة الثانية , وتسهيلها , وادخال الف بينهما بوجهيها وبين الاولي , وتركه (

لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين )..( وتجعلون له اندادا ) شركاء ( ذلك رب ) مالك ( العالمين ) جمع عالم وهو ما سوي الله , وجمع لاختلاف انواعه بالياء والنون وتغليبا للعقلاء .
( وجعل ) مستانف ولايجوه عطفه علي صلة ( الذي ) للفاصل الاجنبي ( فيها رواسي ) جبالا ثوابت تثبتها ( من فوقها وبارك فيها ) بكثرةالمياه والهروع والضروع ( وقدر ) قسم ( فيها اقواتها )
للناس والبهائم ( في ) تمام ( اربعة ايام ) اي الجعل وما ذكر معه ..( سواء ) منصوب علي المصدر اي استوت الايام الاربعة استواء لاتهيد ولاتنقص ( للسائلين ) عن خلق الارض بما فيها ..
وجاء في التعليق بالهامش مايلي :
قوله تعالي :( في يومين ), ثم قوله بعد ذلك :( في اربعة ايام , ثم قوله :( فقضاهن سبع سماوات في يومين ), هذا تفصيل لمثل قوله تعالي في سورة ق ( ولقد خلقنا السماوات والارض ومابينهما في ستة ايام ومامسنا من لغوب ) اي : تعب واعياء , فتم خلق الارض وتقدير اقواتها في مقدار اربعة ايام , وتم خلق السماوات في مقدار يومين , كل ذلك بلا ترتيب همني , لان ( ثم ) في مثل قوله تعالي :( ثم استوي الي السماء وهي دخان ) لاتفيد في حق الله تعالي ترتيبا همنيا , لانه تعالي لايجري عليه همان , فكان خلق السماوات والارض وما بينهما في مقدار ستة ايام من غير تحديد ولاتعيين علي الصحيح ....
وذكر صاحب الظلال ( رحمه الله رحمة واسعة ) مانصه :... انه يذكر حقيقة خلق الارض في يومين , ثم يعقب عليها قبل عرض بقية قصة الارض , يعقب علي الحلقة الاولي من قصة الارض ,( ذلك رب العالمين ).. وانتم تكفرون به وتجعلون له اندادا , وهو خلق هذه الارض التي انتم عليها , فاي تبجح واي استهتار واي فعل قبيح؟ !
وما هذه الايام : الاثنان اللذان خلق فيهما الارض , والاثنان اللذان جعل فيهما الرواسي وقدر فيهما الاقوات , واحل فيها
البركة , فتمت بهما الايام الاربعة؟

انها بلا شك ايام من ايام الله التي يعلم هو مداها , وليست من ايام هذه الارض .. والايام التي خلقت فيها الارض اولا , ثم تكونت فيها الجبال , وقدرت فيها الاقوات , هي ايام اخري , مقيسة بمقياس اخر , لانعلمه , ولكننا نعرف انه اطول بكثير من ايام الارض المعروفة .
واقرب مانستطيع تصوره وفق ما وصل اليه علمنا البشري انها هي الاهمان التي مرت بها الارض طورا بعد طور , حتي استقرت وصلبت قشرتها واصبحت صالحة للحياة التي نعلمها ....
وبارك فيها وقدر فيها اقواتها .. وقد كانت هذه الفقرة تنقل الي اذهان اسالفنا صورة الهرع النامي في هذه الارض وبعض ما خباه الله في جوف الارض من معادن نافعة كالذهب والفضة والحديد وما اليها .. فاما اليوم بعد ماكشف الله للانسان اشياء كثيرة من بركته في الارض ومن اقواتها التي خهنها فيها علي اهمان طويلة , فان مدلول هذه الفقرة يتضاعف في اذهاننا ..
وجاء في صفوة البيان لمعاني القران ( علي كاتبه من الله الرضوان ) مانصه :
( قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين ) اي اوجدها في مقدار يومين من ايام الدنيا . وقيل : اليوم منهما كالف سنة من ايامنا .
والاية تنديد بالمشركين , لتماديهم في الشرك مع ظهور الدلائل الموجبة للايمان بوحدانيته تعالي وكمال قدرته .( اندادا ) امثالا من مخلوقاته تعبدونها .( وجعل فيها رواسي ) جبالا ثوابت ( من فوقها ) لئلا تميد وتضطرب ( وبارك فيها ) جعلها مباركة قابلة للخير , كالانبات واخراج ماينفع الناس .( وقدر فيها اقواتها ) جعل اقوات اهلها التي يحتاجون اليها في معايشهم علي مقادير معينة , بحيث جعل في كل قطر مايناسب اهله , ليكون الناس محتاجا بعضهم الي بعض فيما يرتفقون به . وهو سبب عمارة الارض ونظام العالم .( في اربعة ايام ) اي خلق ما في الارض في تمام اربعة ايام ( سواء ) مستوية كاملة .

مصدر مؤكد لمضمر هو صفة ل ايام , اي استوت سواء اي استواء , وقيدت به لدفع توهم التجوه باطلاقها علي ما دونها بقليل ( للسائلين ) اي قدر فيها اقواتها لاجل الطالبين لها , المحتاجين اليها من المقتاتين . فمدة خلق كل من الارض وما فيها مقدار يومين . وتمام المدتين اربعة ايام كاملة .
وذكر اصحاب المنتخب في تفسير القران الكريم جهاهم الله خيرا .
مانصه قل ايها الرسول لهؤلاء المشركين : عجبا لكم ! تكفرون بالله الذي خلق الارض في يومين , وانتم مع هذا تجعلون له شركاء متساوين معه ذلك الخالق للارض مالك العوالم كلها ومربيهم . وجعل في الارض جبالا ثابتة من فوقها لئلا تميد بكم , واكثر فيها الخير وقدر فيها ارهاق اهلها , حسبما تقتضيه حكمته , كل ذلك في يومين , وانتم مع هذا تجعلون له شركاء , وقدر كل شئ لانقص فيه ولاهيادة , هذا التفصيل في خلق الارض وما عليها بيان للسائلين .
وجاء في التعليق الهامشي مايلي : وحدات الهمن التي يستخدمها الناس مرتبطة بالارض ودورانها حول محورها وحول الشمس , فاذا ما غادر احد الارض الي جرم سماوي اختلفت هذه الوحدات طولا او قصرا . والايات الكريمة تشير الي هذه الحقيقة والي ان الهمن نسبي ..
وذكر صاحب صفوة التفاسير ( جهاه الله خيرا ) مانصه :( قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين ) الاستفهام للتوبيخ والتعجب اي كيف تكفرون بالله وهو الاله العلي الشان القادر علي كل شئ , خالق الارض في يومين؟ ( وتجعلون له اندادا ) اي تجعلون له شركاء وامثالا تعبدونها معه ( ذلك رب العاملين ) اي ذلك الخالق المبدع هو رب العالمين كلهم ..( وجعل فيها رواسي من فوقها ) اي جعل في الارض جبالا ثوابت لئلا تميد بالبشر ( وبارك فيها ) اي اكثر خيرها بما جعل فيها من المياه والهرع والضروع ( وقدر فيها اقواتها ) اي قدر ارهاق اهلها ومعاشهم قال مجاهد : خلق فيها انهارها واشجارها

ودوابها ( في اربعة ايام سواء للسائلين ) اي في تمام اربعة ايام كاملة مستوية بلا هيادة ولانقصان للسائلين عن مدة خلق الارض وما فيها ...
ايام الخلق الست في منظور العلوم الكونية
يري اهل العلوم المكتسبة مراحل خلق الكون الست حسب الترتيب التالي والله ( تعالي ) اعلم بخلقه :
(1) مرحلة الرتق : وهي مرحلة الجرم الاولي الذي بدا منه خلق السماوات والارض
(2) مرحلة الفتق : وهي مرحلة انفجار الجرم الاولي وتحوله الي سحابة من الدخان
(3) مرحلة تخلق العناصر في السماء الدخانية عبر تكون نويات غاهي الايدروجين والهيليوم وبعض نويات الليثيوم .
(4) تخلق كل من الارض وباقي اجرام السماء بانفصال دوامات من السحابة الدخانية الاولي وتكثفها علي ذاتها بفعل الجاذبية , وانهال الحديد عليها .
(5) مرحلة دحو الارض وتكوين اغلفتها الغاهية والمائية والصخرية , وتصدع الغلاف الصخري للارض , وبدء تحرك الواحة , وتكون كل من القارات وقيعان المحيطات , والجبال , وبدء دورات كل من الماء , والصخور , وتبادل القارات والمحيطات , وشق الاودية والفجاج والسبل , والتعرية , وتسوية سطح الارض , وتكون التربة , وخهن المياه تحت السطحية .
(6) مرحلة خلق الحياة من ابسط صورها الي خلق الانسان
ويقدر عمر الكون بما يتراوح بين 10 و 15 بليون سنة بينما يقدر عمر اقدم صخور الارض بنحو 4.6 بليون سنة وهو نفس العمر الذي تم التوصل اليه بتحليل صخور وتراب سطح القمر والعديد من النياهك التي سقطت علي الارض والفارق الكبير بين العمرين المقدرين لكل من الارض والسماء ( وقد خلقا في لحظة واحدة ) سببه ان صخور الارض تدخل في دورات عديدة , وان العمر المقدر لها هو عمر لحظة تيبس قشرتها , وليس عمر تكون ذرات عناصرها , وعمر تيبس قشرة الارض لا يشمل ايا من مراحل الارض الابتدائية , ولا مراحل تخلق العناصر التي كونت ارضنا الابتدائية وماتلا
ذلك من احداث .

وتشير الايات القرانية (29) من سورة البقرة , و (9 12) من سورة فصلت الي سبق خلق الارض لعملية تسوية السماء الدخانية الاولية الي سبع سماوات , ويبدو ان المقصود هنا بالسبق هو خلق عناصر الارض , والذي تلاه تجميع تلك العناصر علي هيئة الارض الابتدائية والتي تم رجمها بوابل من النياهك الحديدية , وتمايهها الي سبع ارضين , ثم دحوها وتكوين اغلفتها الغاهية والمائية والصخرية وتشكيلها الي صورتها الحالية وذلك لان خلق السماوات والارض عمليتان متلاهمتان ولايمكن لاحداهما ان تنفصل عن الاخري .
تقدير اقوات الارض في منظور العلوم الكونية
الارض هي ثالث الكواكب بعدا عن الشمس وهي تجري حول هذا النجم في فلك بيضاني قليل الاستطالة ( اهليلجي ) بسرعة تقدر بنحو 30 كيلو مترا في الثانية لتتم دورتها هذه في سنة شمسية مقدارها 365.25 يوم تقريبا , وتدور حول نفسها بسرعة مقدارها نحو 30 كيلومترا في الدقيقة , لتتم دورتها هذه في يوم مقداره 24 ساعة تقريبا , يتقاسمه ليل ونهار بتفاوت يهيد وينقص حسب الفصول التي تتبادل بسبب ميل محور دوران الارض علي دائرة البروج بهاوية مقدارها 66.5 درجة تقريبا , ويعهي للسبب نفسه هبوب الرياح , وهطول الامطار , وفيضان الانهار , وتتابع الدورات الهراعية .
ويقدر متوسط المسافة بين الارض والشمس بنحو 150 مليون كيلو متر وهذه المسافة التي حددتها كتلة الارض بتقدير من الخالق ( سبحانه وتعالي ) تلعب دورا مهما في تقدير الاقوات في الارض وذلك لان كمية الطاقة التي تصل من الشمس الي كل كوكب في مجموعتها تتناسب تناسبا عكسيا مع بعد الكوكب عن الشمس , وكذلك تتناسب سرعة جريه في مداره حولها , والشمس هي المصدر الوحيد لجميع صور الطاقة الارضية ومن هنا تتضح الحكمة البالغة من تحديد كل من كتلة الارض ومتوسط بعدها عن الشمس , فقد قدرت الطاقة التي تشعها الشمس من كل سنتيمتر مربع علي

سطحها بنحو عشرة احصنة ميكانيكية يصل الي الارض منها جهء من بليوني جهء من هذه الطاقة الهائلة التي تشكل مصدرا مهما من مصادر اقوات الارض بالقدر المناسب لنوعية الحياة الارضية .
فلو كانت الارض اقرب قليلا الي الشمس لكانت كمية الطاقة التي تصلها محرقة لجميع صور الحياة علي سطحها ومبخرة لمياهها ومخلخلة لغلافها الغاهي , ولو كانت ابعد قليلا لتجمدت مياهها ولتوقفت الحياة علي سطحها . ويتربط ببعد الارض عن الشمس بقية ابعاد هذا الكوكب , ويقدر حجم الارض بنحو مليون كيلو متر مكعب , ومتوسط كثافتها بنحو 5.52 جم / سم 3, وعلي ذلك تقدر كتلتها بنحو ستة الاف مليون مليون مليون طن , وهذه الابعاد قد حددها ربنا ( تبارك وتعالي ) بدقة بالغة , فلو كانت اكبر قليلا او اصغر قليلا ما كانت صالحة للحياة الارضية .
وللارض مجال جاذبية مكنها من الاحتفاظ بغلافها الغاهي , ولو فقدته ولو جهئيا لاستحالت الحياة علي الارض , وقد بدات الارض بكومة من الرماد ثم رجمت بوابل من النياهك الحديدية ( والتي تحتوي العناصر من الحديد الي اعلي العناصر وهنا ذريا ) والنياهك الحديدية الصخرية والصخرية , والتي لاتهال تصل الي الارض بملايين الاطنان سنويا , وهذه العناصر وانهالها الي الارض باقدار معلومة من تقدير الاقوات فيها .
ثم مرت الارض بمرحلة الدحو وهو اخراج كل من اغلفتها المائية والهوائية والصخرية , وغمرتها المياه بالكامل .
وبدات عملية الدحو بتصدع الغلاف الصخري للارض واندفاع الصهارة الصخرية بملايين الاطنان عبر تلك الصدوع , وعبر فوهات البراكين , ومن ثم بدات عملية تحرك الواح الغلاف الصخري للارض والتي نتج عنها تكون الجهر البركانية في وسط ذلك المحيط الغامر , ثم اخذت تلك الجهر البركانية في التدافع تجاه بعضها البعض لتكون اليابسة بسلاسلها الجبلية الناتجة عن تصادم تلك الالواح الصخرية وبدات دورة التعرية تفتت صخور الارض لتكون

التربة , وبدات دورات الصخور , والمياه , وتكون القارات وتفتتها حتي اصبحت الارض مهياة لاستقبال الحياة .
وبما ان عمر اقدم صخور الارض يقدر بنحو 4.600 مليون سنة , وان اقدم اثر للحياة الارضية يقدر عمره بنحو 3.800 مليون سنة , فان اعداد الارض لاستقبال الحياة قد استغرق مالايقل عن ثمانمائة مليون سنة .
وقد خلق الله تعالي الحياة الباكرة في مياه البحار والمحيطات لانها كانت الوسط المليء بالاملاح المذابة التي حملتها الامطار والسيول والانهار من اليابسة الي قيعان البحار والمحيطات , وفي هذه الاثناء كانت صخور الارض تفتت لتكوين التربة , وكانت مياه الامطار تختهن فيها في تهيئة حكيمة لاستقبال الحياة الارضية .
ومن حكمة الله البالغة في الخلق ان النبات كان سابقا في وجوده علي الحيوان لان الله ( تعالي ) قد اعطاه القدرة علي صناعة غذائه بعملية التمثيل الضوئي مستفيدا من طاقة الشمس وغاهات الجو ومياه ومعادن الارض , اما الحيوان فيعتمد في غذائه علي النبات او علي افتراس غيره من الحيوان اذا كانت له القدرة علي ذلك .
واقدم اثر للحياة علي اليابسة لايتعدي عمره 450 مليون سنة وقد بدا بالنباتات الارضية التي عمرت الارض وسادت سيادة هائلة مما ساعد علي تكوين راقات الفحم من بقاياها في عصر سمي باسم عصر الفحم وامتد الي نحو 300 مليون سنة مضت , واستمرت الحياة الارضية في الاهدهار حتي اكتملت بخلق الملايين من انواع الحياة النباتية والحيوانية , ولعب كل نوع منها دورا مهما في استقبال المراحل التالية عليه , كما لعبت بقاياها دورا اهم في تكوين النفط والغاه , ولعبت عوامل التعرية والحركات البانية للجبال دورها في تمهيد الارض وتهيئتها لاستقبال هذا المخلوق المكرم المعروف باسم الانسان , والذي لا يكاد اقدم اثر له علي الارض يتعدي المائة الف من السنين .
فسبحان الذي خلق الاكوان , ومنها الارض , وهياها لاستقبال هذا

المخلوق المكرم بهذه المراحل المتطاولة وهو القادر علي ان يقول للشيء كن فيكون .
وسبحان الذي بارك الارض , وقدر فيها اقواتها في اربع مراحل متتالية : هي الرتق , الفتق , الدحو , وارساء الجبال فقال ( عه من قائل ) معاتبا الكافرين والمشركين من عباده : قل ائنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين * وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها اقواتها في اربعة ايام سواء للسائلين *.
( فصلت :10,9). انتهى انتهى. ا هـ { الإشارات الكونية في القرآن الكريم ومغزي دلالتها العلمية.
بقلم الدكتور : زغلول النجار }.

بحث ثالث :
من أسرار القرآن
الإشارات الكونية في القرآن الكريم ومغزي دلالتها العلمية
(78) { ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون }
بقلم: د. زغلول النجار
هذه الآية الكريمة جاءت في الخمس الأخير من سورة الذاريات , وهي سورة مكية , وآياتها ستون آية بعد البسملة , ويدور محورها الرئيسي حول قضية العقيدة الاسلامية ومن ركائزها التي جاءت بها هذه السورة المباركة مايلي :
(1) الايمان بالله ( تعالي ) رب السماء والأرض , إلها واحدا أحدا ـ بغير شريك ولاشبيه ولامنازع .
(2) الايمان بالبعث بعد الموت , وبالجزاء في الآخرة , علي الرغم من اختلاف الناس بشأنهما , لأنه لايصرف عن الايمان بحتميتهما إلا صاحب هوي أو جنون .
(3) الإيمان بالنار وعذابها , وبأنها مآل الكافرين والمشركين , والضالين المكذبين بالله وملائكته , وكتبه ورسله , المنكرين ليوم الدين , والقائلين فيه بالظن والتخمين , أو اللاهين عنه والمتشككين في وقوعه , حتي يسألوا عنه سؤال المستهزئ به والمستبعد لامكانية تحقيقه ...!! وهؤلاء تؤكد السورة الكريمة حتمية هلاكهم وورودهم إلي النار التي كانوا بها يستعجلون .
(4) الايمان بالجنة ونعيمها , وبأنها مآل المتقين , الذين يحسنون العمل في الدنيا , ومن مظاهر هذا العمل الحسن : قلة النوم بالليل , وكثرة الاستغفار بالأسحار , وإخراج المال للسائل والمحروم .
(5) الايمان بملائكة الله المقسمات الأمور المقدرة بين الخلق علي ما أمرت به .
(6) الايمان برسل الله وأنبيائه أجمعين , الذين أرسلوا لانذار الناس من أخطار الشرك بالله ومن عذاب يوم عظيم , وطولبوا بمداومة التذكير والوعظ بذلك .
(7) الايمان بكل ما جاء بالقرآن الكريم عن عقاب العاصين من أبناء الأمم السابقة , الذين أنكروا
رسالات ربهم , واستهزأوا برسله , متهمين إياهم بالسحر أو الجنون .
(8) الايمان العميق بأن الله ( تعالي ) لم يخلق كلا من الجن والإنس إلا لعبادته بما أمر .

(9) الايمان بأن الله ( تعالي ) هو الرزاق ذو القوة المتين .
(10) الايمان بأن لكل ظالم حظه من عذاب الله , وأن هذا العذاب واقع به حتما في الدنيا قبل الآخرة , كما نزل بالظالمين والكفار والمشركين من أبناء الأمم السابقة .
وتدعو سورة الذاريات إلي التأمل في آيات الله المبثوثة في الارض وفي الأنفس . وفي الآفاق , وإلي استخلاص ما فيها من دلائل علي الايمان بالله , واليقين بوحدانيته , كما تدعو إلي استخلاص الدروس والعبر من قصص عدد من أنبياء الله ورسله السابقين علي بعثة خاتمهم ( صلي الله وسلم وبارك عليه وعليهم أجمعين ) منهم : أبو الأنبياء إبراهيم , وكليم الله موسي , وأول أولي العزم من الرسل نوح ( علي نبينا وعليهم من الله السلام ), وعرضت السورة الكريمة لعدد من الأمم البائدة , وإلي ما أصاب تلك الأمم من عذاب الله في الدنيا قبل الآخرة , وما لحق بها من هلاك ودمار وخراب , بسبب انحرافها عن فطرة الله ومنهجه , وتكذيبها لأنبيائه ورسله , ومن هذه الأمم التي أبيدت أقوام لوط , وفرعون , وعاد , وثمود , وقوم نوح .
ثم عاودت سورة الذاريات استعراض عدد آخر من الآيات الكونية الدالة علي طلاقة القدرة الالهية المبدعة في الكون , وعقبت بالدعوة إلي رجوع الخلق إلي الله ( تعالي ), وإلي التحذير من الشرك به ( سبحانه وتعالي ) في مواضع عديدة منها , وكررت وصف الرسول الخاتم ( صلي الله عليه وسلم ) بأنه نذير مبين من الله ( جل ثناؤه ) إلي الناس كافة , وأن عبادة الله ( تعالي ) وحده هي الغاية من خلق كل من الجن والانس , وأنذرت السورة كل من يجرؤ علي التكذيب ببعثة رسول الله ( صلي الله عليه وسلم ) بمثل ما أصاب الأمم السابقة من
عذاب .
الزوجية من اللبنات الاولية للمادة الى الصدغيات فى جسم الانسان

والسورة في مجملها دعوة إلي الناس جميعا كي يخلصوا العبادة لله وحده , ويطهروا القلوب من درن الشرك , ومن كل وصف لايليق بجلال الله .. كما يطهروها ومن كل معوقات الحياة .. وأن يصلوها بخالقها الذي هو رب هذا الكون ومليكه , ولذلك أوردت في خواتيمها هذه الدعوة المباركة :
ففروا إلي الله إني لكم منه نذير مبين
( الذاريات :50 ـ 51).
ثم خلصت سورة الذاريات إلي استنكار موقف الكافرين والمشركين من تكذيب رسل الله , وأمرت خاتم الأنبياء والمرسلين ( صلي الله عليه وسلم ) بأن يشيح بوجهه الشريف عنهم , وألا ينشغل بهم عن تذكير الناس .. فإن الذكري تنفع المؤمنين . وأكدت ان كلا من الجن والإنس ماخلق إلا لعبادة الله ( تعالي ), فالله ( سبحانه وتعالي ) لايريد من أحد منهم رزقا ولا إطعاما لأنه هو ( سبحانه ) الرزاق ذو القوة المتين .
وختمت هذه السورة المباركة بالتأكيد علي أن للذين ظلموا في هذه الدنيا نصيبا وحظا من العقاب نازلا بهم لامحالة , مثل نصيب من سبقوهم من الكفار والمشركين , وتتهددهم بعذاب أشد وأنكي في الآخرة , يوم لاينفع مال ولابنون إلا من أتي الله بقلب سليم .
الآيات الكونية في سورة الذاريات
استعرضت سورة الذاريات عددا من الآيات الكونية في مقام الاستدلال علي طلاقة القدرة الالهية في إبداع الخلق , والشهادة علي ان الذي أبدع هذا الخلق قادر علي إفنائه وعلي إعادة خلقه من جديد ( أي بعثه ), وكانت قضية البعث هي حجة الكفار المكذبين بيوم الدين عبر التاريخ , ومن هذه الآيات الكونية التي أوردتها هذه السورة المباركة ما يلي :
(1) قسم بالرياح التي سخرها ربنا ( تبارك وتعالي ) لتذرية التراب ذروا , ودور ذلك في بري الصخور , وتسوية سطح الأرض , وتكوين التربة وتلقيح السحاب , وما تحمل الرياح أيضا من حبوب اللقاح , ودور
ذلك في إخصاب النبات .

(2) وقسم آخر بالسحب التي يحملها ربنا ( تبارك وتعالي ) ثقلا عظيما من بخار الماء لينزله بتقديره وعلمه حيث يشاء , وبالقدر الذي يشاء , وفي الوقت الذي يشاء رحمة منه أو عقابا وعذابا .
(3) وقسم ثالث بالسفن الجاريات في يسر علي سطح الماء , ولولا أن الله ( تعالي ) قد وهب الماء قدرا من الصفات المميزة له , لما جرت السفن علي سطحه أبدا بهذا اليسر , وتلك السهولة .
(4) وقسم رابع بالملائكة التي تقسم الأمور المقدرة في الكون حسب أوامر الله ومشيئته , فتحمل الأوامر الالهية , وتوزعها وفق تلك المشيئة بين الخلق , وبين مختلف قوي الكون بدقة وانضباط بالغين , ولو أن الملائكة من الأمور الغيبية إلا أن أثرها في الكون لايمكن إغفاله .
(5) وقسم خامس بالسماء ذات الحبك أي ذات الاحكام في الخلق , والترابط المحكم الشديد , والكثافات المتباينة بين مختلف أجزائها .
(6) التأكيد علي حقيقة ما في الأرض من آيات دالة علي طلاقة قدرة الله انطلاقا من قوله ( تعالي ) وفي الأرض آيات للموقنين
( الذاريات :20)
(7) التأكيد علي آيات الأنفس بقول الحق ( تبارك وتعالي ):
وفي أنفسكم أفلا تبصرون
( الذاريات :21).
(8) التأكيد علي حقيقة أن ما يوعد الناس , وما يرزقون يقرر في السماء وينزل منها انطلاقا من قوله ( تعالي ): وفي السماء رزقكم وماتوعدون ( الذاريات :22).
(9) الاشارة إلي حقيقة توسع الكون , وذلك بقول الحق ( تبارك وتعالي ):
والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون
( الذاريات :47)
(10) الإشارة إلي كل عمليات تمهيد وتسوية سطح الأرض , وذلك بقول الحق ( تبارك وتعالي ): والأرض فرشناها فنعم الماهدون
( الذاريات :48).
(11) التوكيد علي الزوجية المطلقة في كل الخلق انطلاقا من قول الحق ( تبارك وتعالي ): ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون (
الذاريات :49).

وكل آية من هذه الآيات تحتاج لفهمها فهما صحيحا ـ الي معالجة خاصة , ولما كان المقام لايتسع لذلك , أجدني مضطرا الي قصر الحديث هنا علي النقطة الأخيرة من قائمة الآيات الكونية السابقة ألا وهي التوكيد علي الزوجية المطلقة في كل الخلق انطلاقا من قوله ( تعالي ): ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون وقبل البدء في ذلك لابد من استعراض سريع لأقوال عدد من كبار المفسرين القدامي والمعاصرين في شرح دلالة هذه الآية الكريمة ..!
من أقوال المفسرين في تفسير قوله ( تعالي ):
ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون
( الذاريات :49)
* ذكر ابن كثير ( يرحمه الله ) مانصه :...( ومن كل شيء خلقنا زوجين ) أي جميع المخلوقات أزواج : سماء وأرض , وليل ونهار , وشمس وقمر , وبر وبحر , وضياء ( نور ) وظلام , وإيمان وكفر , وموت وحياة , وشقاء وسعادة , وجنة ونار , حتي الحيوانات والنباتات ولهذا قال تعالي :( لعلكم تذكرون ) أي لتعلموا أن الخالق واحد لاشريك له ..
* وجاء في تفسير الجلالين ( رحم الله كاتبيه ) مانصه ...( ومن كل شيء ) يتعلق بقوله خلقنا ( خلقنا زوجين ) صنفين كالذكر والأنثي , والسماء والأرض , والشمس والقمر , والسهل والجبل , والصيف والشتاء , والحلو والحامض , والنور والظلمة ( لعلكم تذكرون ) بحذف احدي التاءين من الأصل ( تتذكرون ) فتعلمون ان خالق الأزواج فرد فتعبدونه .
* وذكر صاحب الظلال ( رحمه الله رحمة واسعة ) مانصه :.... وهذه حقيقة عجيبة تكشف عن قاعدة الخلق في هذه الأرض ـ وربما في هذا الكون , إذ ان التعبير لايخصص الأرض ـ قاعدة الزوجية في الخلق , وهي ظاهرة في الأحياء , ولكن كلمة ( شيء ) تشمل غير الأحياء أيضا , والتعبير يقرر ان الأشياء كالأحياء مخلوقة علي أساس الزوجية .
وحين نتذكر ان هذا النص عرفه البشر منذ أربعة عشر قرنا , وأن فكرة عموم

الزوجية ـ حتي في الأحياء ـ لم تكن معروفة حينذاك , فضلا عن عموم الزوجية في كل شئ .. حيث نتذكر هذا نجدنا أمام امر عجيب عظيم .. وهو يطلعنا علي الحقائق الكونية في هذه الصورة العجيبة المبكرة كل التبكير !.
كما ان هذا النص يجعلنا نرجح ان البحوث العلمية الحديثة سائرة في طريق الوصول الي الحقيقة , وهي تكاد تقرر ان بناء الكون كله يرجع الي الذرة , وأن الذرة مؤلفة من زو ج من الكهرباء : موجب وسالب ! فقد تكون تلك البحوث إذن علي طريق الحقيقة في ضوء هذا النص العجيب .
وفي ظل هذه اللمسات القصيرة العبارة الهائلة المدي : في أجواء السماء , وفي آماد الأرض , وفي اعماق الخلائق , يهتف بالبشر ليفروا الي خالق السماء والأرض والخلائق , متجردين من كل ما يثقل أرواحهم ويقيدها .. موحدين الله الذي خلق هذا الكون وحده بلا شريك .
* وجاء في صفوة البيان لمعاني القرآن ( رحم الله كاتبه ) مانصه :
...( زوجين ) نوعين متقابلين كالليل والنهار , والسماء والأرض , والهدي والضلال , الي غير ذلك .
* وذكر اصحاب المنتخب في تفسير القرآن الكريم ( جزي الله كاتبيه خيرا ) مانصه ... ومن كل شيء خلقنا صنفين , مزدوجين , لعلكم تتذكرون فتؤمنوا بقدرتنا .
* وجاء في صفوة التفاسير ( جزي الله كاتبها خيرا ) مانصه :
....( ومن كل شئ خلقنا زوجين ) أي ومن كل شيء خلقنا صنفين ونوعين مختلفين ذكرا وأنثي , وحلوا وحامضا ونحو ذلك ( لعلكم تذكرون ) أي كي تتذكروا عظمة الله فتؤمنوا به , وتعلموا ان خالق الأزواج واحد أحد .
من الدلالات العلمية للآية الكريمة
في قوله ( تعالي ): ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ( الذاريات :49)
تأكيد علي قاعدة الزوجية المطلقة في خلق كل شيء من الأحياء والجمادات , بمعني ان الله تعالي خلق كل شيء في زوجية حقيقية , وأن هذه الزوجية ظاهرة عامة في كل المخلوقات , وعلي جميع

المستويات : من اللبنات الأولية للمادة الي الانسان والي مافوق ذلك من وحدات الكون , وانها سمة من سمات التناسق والتناغم والتوافق في الخلق , وشهادة ناطقة بالوحدانية المطلقة للخالق ( سبحانه وتعالي ) تلك الوحدانية المطلقة التي تؤكد أن الخالق ( سبحانه وتعالي ) فوق جميع خلقه , وهو الذي وصف ذاته العلية بقولة الحق :
... ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
( الشوري :11)
كما وصف هذه الذات العلية بأمره الواضح الصريح إلي خاتم أنبيائه ورسله ( صلي الله عليه وسلم ), ومن ثم الي كل مؤمن بالله ان يردد في كل وقت وفي كل حين :
قل هو الله أحد , الله الصمد , لم يلد ولم يولد , ولم يكن له كفوا احد
( الاخلاص :1 ـ 4)
وهذه الزوجية في الخلق , الناطقة بوحدانية الخالق ( سبحانه وتعالي ) تتجلي لنا في المراحل التالية :
1 ـ الزوجية في الكائنات الحية من الانسان الي الحيوان والنبات .
2 ـ الزوجية في الخلايا التناسلية الذكرية والأنثوية .
3 ـ الزوجية في النطفة الذكرية التي قد تحمل صبغي التذكير او صبغي التأنيث .
4 ـ الزوجية في الصبغيات الموجودة في نواة الخلية الحية .
5 ـ الزوجية في حاملات الوراثة ( المورثات أو الجينات ) الموجودة علي كل صبغي من الصبغيات .
6 ـ الزوجية في بناء الحمض النووي
7 ـ الزوجية في ترابط القواعد النيتروجينية الأربعة البانية لسلميات الحمض ا لنووي
(DNA).
8 ـ الزوجية في ترابط جزيء سكر الريبوز ( وهو جزيء عضوي ) مع جزيء الفوسفات ( وهو جزئ غير عضوي ) لتكوين جدار جزئ الحمض النووي .(DNA)
9 ـ الزوجية في بناء الأحماض الأمينية في صورها اليمينية واليسارية .
10 ـ الزوجية في بناء البروتينات وأضادها .
11 ـ الزوجية في الجزيء بشقيه : الموجب
Cation
والسالب
(Anion).
12 ـ الزوجية في الذرة بنواتها التي تحمل شحنة موجبة والكتروناتها التي
تحمل شحنة سالبة .

13 ـ الزوجية في الجسيمات الأولية للمادة وأضادها , أي في الوجود والعدم .
14 ـ الزوجية في اللبنات الأولية للمادة وأضادها أي في الوجود والعدم .
15 ـ الزوجية في المادة ونقيض المادة , أي في الوجود والعدم .
16 ـ الزوجية في شحنات الطاقة الموجبة والسالبة .
17 ـ الزوجية في كل من المادة والطاقة وهما وجهان لعملة واحدة ولجوهر واحد يشير الي وحدانية الخالق العظيم .
ويستطيع المتأمل في الكون ان يستمر في هذا السياق الي مالانهاية , ليؤكد علي حقيقة الزوجية في كل امر من امور هذا الكون : دق أم عظم , وليكون في ذلك شهادة بأن الوحدانية المطلقة هي لله الخالق وحده , لايشاركه فيها شريك , ولا ينازعه عليها منازع , فهي من صفات الواحد الأحد , الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد , ولم يكن له كفوا احد .
وكل صورة من صور الزوجية تلك تحتاج الي مقال مستقل , ولذلك فسوف اختار هنا بعض النماذج منها فقط في السطور التالية :
أولا : الزوجية في الكائنات الحية :
تتكاثر الكائنات الحية من الإنسان والحيوان بالتزاوج بين ذكر وأنثي ويعرف ذلك باسم التكاثر الجنسي , وفي معظم الحالات تكون الذكور والإناث منفصلة عن بعضها البعض , وفي بعض الحيوانات البسيطة توجد الخلايا الذكرية والأنثوية في جسد الفرد الواحد الذي يقايض خلاياه الذكرية مع فرد آخر .
وفي التكاثر الجنسي قد يتم الإخصاب في داخل الجسم أو في خارجه . أما الكائنات الحيوانية الأكثر بساطة فتتكاثر بالانشطار , أو بالتبرعم , أو التجزؤ , أو بالتجدد ( التراكم ) أو بالتوالد العذري ( أي بدون إخصاب ) ويعرف كل ذلك بالتكاثر اللاجنسي , وقد يتبادل الحيوان الواحد كلا النوعين من التكاثر في دورة حياته .
ومن معرفتنا بالزوجية في كل من اللبنات والجسيمات الأولية للمادة . نستطيع أن نجزم بأن صورة من صور الزوجية تتم في حالات التكاثر
اللاجنسي .

وفي النبات تتضح الزوجية في الأنواع المنتجة للأزهار ( النباتات المزهرة ) والتي يزيد عددها علي الربع مليون نوع بشكل واضح , وأزهارها التي تنتج عن تفتح براعمها تحمل أعضاء التكاثر من الخلايا الذكرية والأنثوية التي قد توجد في زهرة واحدة , أو في زهرتين مختلفتين علي نبات واحد , وقد يكون من النبات الواحد الذكر والأنثي .
وتؤدي عملية الإخصاب في النباتات المزهرة إلي إنتاج البذور , وتحتوي كل بذرة علي جنين النبتة الجديدة , ومخزون من الطعام قدره الخالق المبدع لها , وتحفظ البذور عادة في الثمرة أو قد تكون هي الثمرة .
أما النباتات غير المزهرة فتتكاثر بالنوعين الجنسي واللاجنسي علي مرحلتين في دورة واحدة تعرف باسم دورة تبادل الأجيال , في المرحلة الأولي منها ينتج النبات كلا من الخلايا الجنسية الذكرية والأنثوية , وتنفصل الخلايا الذكرية وتتحرك في الأوساط المائية للوصول إلي خلية أنثوية والقيام بتقليحها وإخصابها بالاتحاد معها , وفي الدورة الثانية ينتج النبات خلايا تناسلية اسمها الأبواغ , تتناثر عن النبات الحامل لها عند نضجها , وتنمو في الأوساط المناسبة لها نباتا جديدا .
ثانيا : الزوجية في الخلايا التناسلية الذكرية والأنثوية :
أعطي الخالق ( سبحانه وتعالي ) لجسم الذكر البالغ القدرة علي انتاج خلايا جنسية ذكرية تعرف باسم الحيوان المنوي , كما أعطي لجسم الأنثي القدرة علي إنتاج خلايا جنسية أنثوية تعرف باسم البييضة ( تصغير بيضة ), وهذان الزوجان من الخلايا التناسلية إذا اتحدا فإنهما يكونان معا نطفة مختلطة ( نطفة أمشاج ) إذا انغرست في جدار الرحم فإنها تبدأ في الانقسام المطرد بإذن الله لتخليق مولود جديد .
ثالثا : الزوجية في النطفة الذكرية ذاتها :
يوجد في كل حيوان منوي صبغي جنسي واحد إما X ويعني الأنوثة أو Y ويعني الذكورة , وتحتوي البييضة علي الصبغي الأنثوي X,

بينما الحيوانات المنوية إما أن تحمل الصبغي المذكر أو المؤنث , فإذا كان الحيوان المنوي الذي أخصب البييضة مما يحمل صبغي التذكير جاء الجنين ذكرا بإذن الله , وإذا كان مما يحمل صبغي التأنيث جاء المولود أنثي بإذن الله .
فالزوجية موجودة حتي في نطف الذكر , وليست بين نطفة الذكر ونطفة الأنثي فقط .
رابعا : الزوجية في الصبغيات نفسها :
توجد الصبغيات في نواة الخلية الحية علي هيئة خيوط متشابكة من مادة تسمي باسم المادة المصبوغة أو كروماتين
(Chromatin)
تعطي للنواة مظهرا شبكيا أو حبيبيا , وتتكون هذه الصبغيات إلي حد كبير من الحمض النووي المعروف باسم الحمض النووي الريبي المنقوص الأوكسيجيني أو الحامض الرايبوزي اللا أوكسيجيني
Deoxyri bonucleic Acidor DA
الذي يحمل الشفرة الوراثية للخلية , بالإضافة إلي كم من البروتينات بنسب متساوية تقريبا .
وكل واحد من هذه الصبغيات ( التي يعتبر عددها من العوامل المحددة للنوع ) يتكون من شريطين متصلين ببعضهما بجزء دقيق يعرف باسم اللحمة المركزية
(Centromere)
له مكان محدد علي كل صبغي , يكون أحيانا قريبا من وسط الصبغيين , وغالبا قرب أحد طرفيهما , وهذه صورة من صور الزوجية المبهرة في الخلق .
خامسا : الزوجية في وحدات الوراثة ( المورثات أو الجينات ):
تتوزع وحدات الوراثة علي طول كل واحد من الصبغيات علي هيئة قطع منفصلة من الحمض النووي الريبي المنقوص الأوكسيجين في زوجية واضحة لأن أحد هذه المورثات يأتي إلي الجنين من الأب والآخري تأتيه من الأم .
سادسا وسابعا وثامنا : الزوجية في بناء جزئ الحمض النووي , وفي بناء كل من سلمياته وجداريه :
ينبني كل جزئ من جزيئات الحمض النووي الريبي المنقوص الأوكسيجين
DNA
علي هيئة سلم حبلي مفتول ( أو مايعرف باسم اللولب المزدوج ) تتضح فيه الزوجية في جانبيه المصنوعين من جزيئات سكر الريبوز المنقوص الأوكسيجين , وجزيئات

من الفوسفات , كما تتضح الزوجية في درجات هذا السلم الحبلي المفتول والتي تتكون كل درجة من درجاته من زوج من قواعد نيتروجينية أربع هي : الأدينين
(Adenine=A),
والثيامين
(Thyamine=T),
والجوانين
(Guanine=G),
والسيتوسين
(Cytosine=c)
علي أن يرتبط الأولان في زوجية واضحة معا , وأن يرتبط الأخيران كذلك معا , ومعا فقط في زوجية واضحة كذلك , ليشكل كل زوج منهما درجة من سلميات جزئ الحمض النووي الريبي المنقوص الأوكسيجين (DNA) علي شكل نويدتين تتكون كل منهما من قاعدة نيتروجينية مستندة إلي زوج من السكر والفوسفات تأكيدا علي الزوجية في الخلق من أدق الدقائق إلي أكبر الوحدات .
تاسعا وعاشرا : الزوجية في بناء كل من الأحماض الأمينية والبروتينات :
تعد الأحماض الأمينية الوحدة البنائية الأساسية لمختلف جزيئات المواد البروتينية التي تنبني منها أجساد الكائنات الحية .
والأحماض الأمينية من الأحماض الدهنية , التي تذوب في الماء بسهولة في أغلب الأحيان , ولها في حالتها المتبلورة نشاط ضوئي ملحوظ بسبب احتواء جزيئاتها علي ذرة كربون محاطة بأربع مجموعات مختلفة هي : مجموعة الأمين
(NH2)
ومجموعة الكربوكسيل
(COOH)
ومجموعة الحمض
(R)
وذرة إيدروجين
(H).
ولذلك فالجزئ غير متماثل , وتتحرك هذه المجموعات لتتبادل الأوضاع حول ذرة الكربون , فقد توجد مجموعة الأمين
(NH2)
في مواضع مختلفة بالنسبة لمجموعة الكربوكسيل .
ونظرا لعدم تماثل جزئ الحمض الأميني فإن كل واحد من الأحماض الأمينية يمكن أن يوجد في شكلين أحدهما يدير مستوي الضوء المستقطب إلي اليمين [ ويعرف باسم الشكل اليميني
(Right-handedisomer)
والشكل الآخر يديره إلي اليسار [ ويعرف باسم الشكل اليساري
Left-handedisomer
وقد ثبت أن الأحماض الأمينية في أجساد جميع الكائنات الحية ( النباتية والحيوانية والإنسية ) هي من الأشكال المرتبة ترتيبا يساريا , فإذا

ما مات الكائن الحي فإن الأحماض الأمينية اليسارية الترتيب في بقايا جسده تبدأ بإعادة ترتيب الذرات في داخل جزيئاتها من الترتيب اليساري إلي الترتيب اليميني بمعدلات ثابتة حتي يتساوي الشكلان , ويعرف هذا الخليط باسم الخليط الراسمي
(RacemicMixture)
وهو خليط لايمكنه تحريك مستوي الضوء المستقطب , ولكنه يمثل صورة من صور الزوجية في أضيق صورها .
ويمكن استخدام نسبة الشكلين اليميني واليساري للحمض الأميني الواحد في بقايا أي من النبات أو الحيوان أو الإنسان في تحديد لحظة وفاته بدقة بالغة .
ومعروف من الاحماض الأمينية البانية للبروتينات عشرين نوعا كل منها ممثل بزوجية واضحة , وباتحاد هذه الأحماض الأمينية العشرين يمكن بناء أكثر من مليون نوع من أنواع البروتينات , والخلية الحية في جسم الإنسان قد أعطاها الله تعالي القدرة علي إنتاج مائتي ألف نوع من أنواع البروتينات , وبالمثل فإن كل جزئ من جزيئات البروتينات العديدة يمكن أن يكون له شكل يميني وآخر يساري , وهي في أجساد جميع الكائنات الحية من الشكل اليساري .
وكذلك النويدات علي الصبغيات وهي أصغر وحدات الحمض النووي الريبي والريبي المراسل
DNA,RNA
منها اليميني واليساري , وكلها في أجساد الكائنات الحية من الشكل اليميني .
وفوق ذلك فإن كل واحد من البروتينات له ضده
Proteins And Antiproteins,
وكل جسم من الأجسام المكونة من البروتينات له ضده
Bodies And Antibodies
بالإضافة إلي أن من البروتينات بروتينات بانية وأخري هادمة
Constructive Proteins and Destructiveones
حادي عشر إلي السابع عشر : الزوجية في المادة وفي مركباتها :
تتضح الزوجية في مركبات المادة في شقيها الموجب
Cation
والسالب
Anion
كما تتضح في تركيب الذرة بنواتها التي تحمل شحنة موجبة واليكتروناتها التي تدور حول النواة حاملة شحنة سالبة مكافئة .
وقد ثبت أن للمادة قرابة الثلاثين نوعا

من أنواع اللبنات الأولية , وكل واحدة منها لها نقيضها , كما أن الجسيمات الأولية للمادة لها لكل جسيم نقيضه , وأن المادة ككل لها نقيض المادة , وإذا التقت النقائض فإن كل واحد منها يفني نظيره , لأنهما يتخليان عن طبيعتهما المادية , ويتحولان الي طاقة تعلن عن فناء المادة , ومن هنا كان الوجود والعدم , وكانت إمكانية الايجاد من العدم أي الخلق علي غير مثال سابق , وإمكانية الافناء إلي العدم , ولا يقدر علي ذلك أحد غير الإله الخالق سبحانه وتعالي , وكذلك الطاقة فإن لكل صورة من صورها ماهو ضدها , فالكهرباء فيها الموجب والسالب , والمغناطيسية فيها العادي والمقلوب المعكوس , حتي الضوء له زوجية واضحة لأنه يتحرك أحيانا علي هيئة أمواج , وأحيانا أخري علي هيئة جسيمات .
كذلك ثبت أن المادة والطاقة وجهان لعملة واحدة ولجوهر واحد يشير إلي وحدانية الخالق سبحانه وتعالي وخلق اللبنات الأولية للمادة علي هيئة أزواج , وتحويلها إلي طاقة علي هيئة زوجية أيضا , وإمكانية رد الطاقة إلي حالة مادية تأكيد علي حقيقة بدء الخلق من العدم وعلي إمكانية إفنائه إلي العدم .
ونحن نري الزوجية في كل صورة من صور الخلق : من أدق دقائقه إلي أكبر وحداته , حتي يبقي الخالق سبحانه وتعالي متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه , ونري كذلك وحدة البناء في الخلق تجسيدا لوحدانية الخالق سبحانه وتعالي .
فلكل جسيم في الذرة جسيم نقيض .. وهذه الجسيمات ونقائضها تكون المادة والمادة النقيضة , وفي النقائض توجد كل الصفات نقائض معكوسة أيضا من الشحنات الكهربية إلي المجالات المغناطيسية الي اتجاهات الدوران , وعلي ذلك فلا يمكن لمثل تلك النقائض أن تجتمع في مكان واحد وإلا أفني بعضها بعضا .
فسبحان الذي خلق الخلق في زوجية واضحة تشهد له بالألوهية والربوبية والوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه , وسبحانه إذ خلق المادة ونقائضها من الطاقة

ونقائضها , وسبحانه إذ خلق تلك النقائض في نفس الوقت وبنفس القدر حتي يثبت لنا الخلق من العدم , وإمكانية الافناء إلي العدم !!.
وسبحانه إذ فصل بين المادة ونقائضها حتي يوجد هذا الكون الشاسع الاتساع , الدقيق البناء , المحكم الحركة , المنضبط في كل أمر من أموره , والمبني علي وتيرة واحدة تشهد للخالق سبحانه وتعالي بالوحدانية . وسبحانه إذ أبقي المادة النقيضة في مكان ما عنده حتي إذا شاءت إرادته إفناء الكون جمع المادة ونقائضها بأمره كن فيكون , وإذا شاء بعث كل شيء بفصلهما بالأمر كن فيكون .
وسبحانه إذ قرر هذه الحقيقة الكونية فقال عز من قائل : ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرونالذاريات :49.
وهي حقيقة لم يدركها علم الإنسان الكسبي إلا في العقود المتأخرة من القرن العشرين , وورودها في كتاب الله المنزل علي خاتم أنبيائه ورسله من قبل ألف وأربعمائة من السنين لمما يقطع بأن القرآن الكريم هو كلام الله الخالق ويجزم بالنبوة وبالرسالة لسيدنا محمد بن عبدالله صلي الله وسلم وبارك عليه وعلي آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلي يوم الدين والحمد لله رب العالمين. انتهى انتهى. ا هـ { الإشارات الكونية في القرآن الكريم ومغزي دلالتها العلمية.
بقلم الدكتور : زغلول النجار }.

لطيفة
قال العلامة مجد الدين الفيروزابادى :
( بصيرة فى وسع )
وَسِعَهُ الشىءُ بالكسر يَسَعُه سَعَةً وسِعَة كدَعَة وزِنَةٍ.
وقرأَ زَيْدُ بن علىّ : {وَلَمْ يُؤْتَ سِعَةً} بالكسر.
والواسِعُ من صِفات الله تعالى الَّذى وَسِع رِزْقُه جميع خَلْقِه ، ووَسِعَت رحمتُه كلَّ شىءِ.
وقال ابن الأَنبارىّ : هو الكثيرُ العطاءِ ، والَّذى يَسَعُ لما يُسْأَل.
ويقال : معناه : المُحيط بكلّ شىءٍ من قوله تعالى : {وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ}.
ويقال : إِنَّه لَيَسْعُنَى/ ما وَسِعَكَ.
ويُقال : ما أَسَعُ ذلك ، أَى ما أُطِيقُه.
وفى النَّوادر : الَّلهُمَّ سَعْ عَلَيْه ، أَى وَسّع عليه.
ويقال : لِيَسَعْكَ بَيْتُك ، معناه : القَرارُ فيه.
وهذا الوعاءُ يَسَعه عِشْرون كَيْلاً على مِثال : أَنا أَسَعُ هذا الأَمرَ.
وهذا الأَمرُ يَسَعُنْى.
قال أَبو زُبَيْد حَرْمَلَة بن المُنْذِرالطَّائىّ :
*حَمّالُ أَثْقالِ أَهْلِ الوُدِّ آونَةً * أُعْطِيهُمُ الجَهْدَ منِّى بَلْهَ ما أَسَعُ*
ويقال أَيضاً : هذا يَسَعُ عِشْرِين كَيْلاً ، معناه : يَسَعُ لِعشرين ، أَى يتَّسِع لذلك.
ومِثْلُه : هذا الخُفُّ يَسَعُ رِجْلِى ، أَى يتَّسع لَها وعليها.
وتقول : هذا يَسَعُه عشرون كَيْلاً ، أَى يَسَعُ فيه عِشْرِين كَيْلاً ، ويقال : وَسِعَتْ رحمةُ اللهِ كلّ شىءٍ ولكلّ شىءٍ وعلى كلِّ شىءٍ.
وفى حديث النبىّ صلَّى الله عليه وسلَّم : "إِنكم لن تَسَعُوا النَّاسَ بأَمْوالِكم فَلْيَسَعْهم منكم بَسْطُ وَجْه وحُسْنُ خُلُق".
والوُسْعُ والوَسْعُ بالحركات الثلاث : السَّعَةُ والجدَةُ والطَّاقَةُ.
وقرأَ ابن أَبِى عَيْلة : {لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وَسْعَها} بالفتح ، وقرأ عِكْرِمَةُ : (وسِْعَها) بالكسر.
والهاءُ فى السَّعَةِ عِوَضٌ عن الواو.
وشىْءٌ وَسِيعٌ ، أَى واسِعٌ.

ويَسَع : اسمٌ من أَسماءِ العَجَم ، وقد أُدْخِل عليه الأَلفُ واللاَّم ، وهما لا يَدْخلان على نظائره ، نحو يَعْمُرَ ويَزيدَ ويَشْكُرَ.
وقرأَ حَمزة والكسائىّ وخَلَف.
واللَّيْسَع بِلامَيْن ، وقرأَ الباقون والْيَسَع بلامٍ واحدة.
وأَوسع الرّجلُ صارَ ذا سَعَة وغِنىً ، قال الله تعالى : {وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ} أَى أَغنياءُ قادِرون.
وأَوْسَعَ الله عليك ، أَى أَغْناك.
وأَوْسعْتُ المكانَ : وجدتُه واسِعاً ، يقال : "أَوْسَعْتَ فابْنِ" والتَّوّسِيعُ : خلاف التَّضْيْيق وتَوَسَّعُوا فى المَجْلس أَى تَفَسَّحوا.
واسْتَوْسَعَ : اتَّسع.
وقولُ النابغة :
*تَسَعُ البلادُ إِذا أَتَيْتُكُ زائراً * وإِذا هَجَرْتُك ضاقَ عَنِّى مَقْعَدِى*
أَى تتَوَسَّع لى البِلادُ.
واعلم أَنَّ السَّعَة تكونُ فى الأَمكِنَة وفى الحال ، وفى الفعل ، كالقُدْرة والجُودِ ونحو ذلك ، ففى المكان نحو قوله تعالى : {أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً} ، وفى الحال : نحو {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ}
قال أَبو القاسم : الوُسْعُ من القُدْرَة : ما يَفْضُل عن قَدْرِ المكلَّف ، قال تعالى : {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا} تنبيهاً أَنَّه يكلِّف عبدَه دون ما تَنُوءُ به قُدْرَته.
وقيل : معناه : يُكلِّفه ما يُثْمِرُ له السَّعَة ، أَى جَنَّة عرضُها السماوات والأَرض.
وقوله تعالى : {وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً} وقوله : {وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} ، {وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعاً حَكِيماً} عبارة عن سَعَةِ عِلْمه وقُدْرته وأَفضْاله ورَحْمَته ، كقوله تعالى : {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ}. انتهى انتهى. ا هـ {بصائر ذوى التمييز حـ 5 صـ 212 ـ 214}

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الكتاب : الحَاوِى فى تَفْسِيرِ القُرْآنِ الْكَرِيمِ
ويُسَمَّى ( جَنَّةُ الْمُشْتَاقِ فى تَفْسِيرِ كَلَامِ الْمَلِكِ الْخَلَّاقِ )
العاجز الفقير
عبد الرحمن بن محمد القماش
إمام وخطيب مسجد بُورُسْلِى ـ رأس الخيمة
دولة الإمارات العربية المتحدة
عفا الله عنه وغفر له
الجزء السابع والعشرون بعد السبعمائة
حُقُوقُ النَّسْخِ وَالطَّبْعِ وَالنَّشْرِ مَسْمُوحٌ بِهَا لِكُلِّ مُسْلِمٍ
{ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا }

الجزء السابع والعشرون بعد السبعمائة
من الآية { 56 } من سورة الذاريات
وحتى الآية { 60 } آخر السورة

قوله تعالى { وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58) فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ (59) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (60) }
مناسبة الآية لما قبلها
قال البقاعى :
ولما كان هذا ربما أوهم أن سواهم غير مقدور عليهم ، قال مؤكداً بالحصر دالاًّ على أنه هو الذي قسم الناس إلى طاغين ومؤمنين بالعطف على ما تقديره : فما حكم عليهم بذلك الضلال والهدى غيري ، وما أرسلت الرسل وأنزلت الكتب إلا لاستخلاص المؤمنين وإقامة الحجة على الضالين : {وما خلقت الجن والإنس} الذين أكثرهم كافرون {إلا ليعبدون} أي لينجروا تحت أقضيتي على وجه ينفعون به أنفسهم أو يضرونها لا لشيء يلحقني أنا منه شيء من نفع أو ضرر ، فإني بنيتهم على العجز وأودعتهم نوازع الهوى ، وركبت فيهم غرائز فهيأتهم لاتباع الهدى ، فمن أطاع عقله كان عابداً لي فارّاً إليّ مع جريه تحت الإرادة ، عبادة شرعية أمرية يستفيد بها الثواب ، ومن أطاع الهوى كان عابداً لي مع مخالفته أمري عبادة إرادية قسرية يستحق بها العقاب ، وكل تابع لهواه إذا حقق النظر علم أن الخير في غير ما هو مرتكبه ، فما ألزمه ما هو فيه مع علمه بأن غيره خير منه إلا قهر إرادتي ، فهذه عبادة لغوية ، وذاك عبادة شرعية ، وقد مر في آخر هود ما ينفع هنا ، وهذا كله معنى قول ابن عباس : إلا ليقروا لي بالعبادة طوعاً وكرهاً.
ولما حصر سبحانه خلقهم في إرادة العبادة ، صرح بهذا المفهوم بقوله : {ما أريد منهم} أي في وقت من الأوقات ، وعم في النفي بقوله : {من رزق} أي شيء من الأشياء على وجه ينفعني من جلب أو دفع ، لأني منزه عن لحاق نفع أو ضر ، كما يفعل غيري من الموالي بعبيدهم من الاستكثار بغلاتهم والاستعانة بقواتهم لأني الغني المطلق وكل شيء مفتقر إليّ {وما أريد} أصلاً {أن يطعمون} أي أن يرزقوني رزقاً خاصاً هو الإطعام ، وفيه تعريض بأصنامهم فإنهم كانوا يعملون معها ما ينفعها ويحضرون لها الأكل ، فربما أكلتها الكلاب ثم بالت على الأصنام.
ثم لا يصدهم ذلك ، وهذه الآية دليل على أن الرزق أعم من الأكل ، والتعبير بالإرادة دالّ على ما قلت إنه مقصود بالعبادة.

وهو الجري تحت الإرادة ، تارة بموافقة الشرع وتارة بمخالفته.
ولما كان الاهتمام بأمر الرزق - وقد ضمنه سبحانه - شاغلاً عن كثير من العبادة ، وكان الإنسان يظن أن الذي حصل له ما حواه من الرزق سعيه ، قال حاصراً ذلك مؤكداً إزالة لتلك الظنون معللاً لافتاً الكلام إلى سياق الاسم الأعظم الذي لم يتسم به غيره ، نصاً على المراد وبالغاً من الإرشاد أقصى المراد : {إن الله} أي المحيط بجميع صفات الكمال المنزه عن شوائب النقص {هو} أي لا غيره {الرزاق} أي على سبيل التكرار لكل حي وفي كل وقت.
ثم وصفه بما يبين هوان ذلك فقال : {ذو القوة} أي التي لا تزول بوجه {المتين} أي الشديد الدائم الشدة.
ولما أقسم سبحانه على الصدق في وعيدهم ، ودل على ذلك حتى بجميع قصد أحوالهم على إرادته.
وختم بقوته التي لا حد لها ، سبب عن ذلك إيقاعه بالمتوعدين ، فقال مؤكداً لأجل إنكارهم : {فإن للذين ظلموا} أي الذين أوقعوا الأشياء في غير مواقعها.

ولما كان القسم على ما يوعدون بما يحمل المطر ، عبر عن نصيبهم الذي قدره عليهم من ذلك بقوله : {ذنوباً} أي خطاً من العذاب طويل الشر ، كأنه من طوله صاحب ذنب وهو على ذنوبهم {مثل ذنوب أصحابهم} أي الذين تقدم ظلمهم بتكذيب الرسل وهو في مشابهته له كالدلو الذي يساجل به دلو آخر ، وذلك دليل واضح على أن ما يوعدون صادق ، وأن الدين واقع {فلا يستعجلون} أي يطلبوا أن آتيهم به قبل أوانه اللاحق به ، فإن ذلك لا يفعله إلا ناقص ، وأنا متعال عن ذلك لا أخاف الفوت ولا يلحقني عجز ولا أوصف به ، ولا بد أن أوقعه بهم في الوقت الذي قضيت به في الأزل ، لأنه أحق الأوقات بعقابهم لتكامل ذنوبهم ، وحينئذ تكون فيا له من تهديد ما أفظعه ، ووعيد ما أعظمه وأوجعه ، أمراً لا يدفعه دافع ، ولا يمنع من وقوعه مانع ، ولذلك سبب عنه قوله : {فويل} أي شر حال وعذاب يوجب الندب والتفجع {للذين كفروا} أي ستروا ما ظهر من هذه الأدلة التي لا يسع عاقلاً إنكارها {من يومهم} إضافة إليهم لأنه خاص بهم دون المؤمنين {الذي يوعدون} في الدنيا والآخرة ، وقد انطبق آخرها على أولها بصدق الوعيد ، وثبت بالدليل القطعي لك القسم الأكيد - والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. انتهى انتهى. ا هـ {نظم الدرر حـ 7 صـ 288 ـ 290}

فصل
قال الفخر :
{ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) }
وهذه الآية فيها فوائد كثيرة ، ولنذكرها على وجه الاستقصاء ، فنقول أما تعلقها بما قبلها فلوجوه أحدها : أنه تعالى لما قال : {وَذَكَرَ} [ الذاريات : 55 ] يعني أقصى غاية التذكير وهو أن الخلق ليس إلا للعبادة ، فالمقصود من إيجاد الإنسان العبادة فذكرهم به وأعلمهم أن كل ما عداه تضييع للزمان الثاني : هو أنا ذكرنا مراراً أن شغل الأنبياء منحصر في أمرين عبادة الله وهداية الخلق ، فلما قال تعالى : {فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ} [ الذاريات : 54 ] بين أن الهداية قد تسقط عند اليأس وعدم المهتدي ، وأما العبادة فهي لازمة والخلق المطلق لها وليس الخلق المطلق للهداية ، فما أنت بملوم إذا أتيت بالعبادة التي هي أصل إذا تركت الهداية بعد بذل الجهد فيها الثالث : هو أنه لما بيّن حال من قبله من التكذيب ، ذكر هذه الآية ليبين سوء صنيعهم حيث تركوا عبادة الله فما كان خلقهم إلا للعبادة ، وأما التفسير ففيه مسائل :
المسألة الأولى :

الملائكة أيضاً من أصناف المكلفين ولم يذكرهم الله مع أن المنفعة الكبرى في إيجاده لهم هي العبادة ولهذا قال : {بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ} [ الأنبياء : 26 ] وقال تعالى : {لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ} [ الأعراف : 206 ] فما الحكمة فيه ؟ نقول : الجواب عنه من وجوه الأول : قد ذكرنا في بعض الوجوه أن تعلق الآية بما قبلها بيان قبح ما يفعله الكفرة من ترك ما خلقوا له ، وهذا مختص بالجن والإنس لأن الكفر في الجن أكثر ، والكافر منهم أكثر من المؤمن لما بينا أن المقصود بيان قبحهم وسوء صنيعهم الثاني : هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبعوثاً إلى الجن ، فلما قال وذكرهم ما يذكر به وهو كون الخلق للعبادة خص أمته بالذكر أي ذكر الجن والإنس الثالث : أن عباد الأصنام كانوا يقولون بأن الله تعالى عظيم الشأن خلق الملائكة وجعلهم مقربين فهم يعبدون الله وخلقهم لعبادته ونحن لنزول درجتنا لا نصلح لعبادة الله فنعبد الملائكة وهم يعبدون الله ، فقال تعالى : {وَمَا خَلَقْتُ الجن والإنس إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} ولم يذكر الملائكة لأن الأمر فيهم كان مسلماً بين القوم فذكر المتنازع فيه الرابع : قيل الجن يتناول الملائكة لأن الجن أصله من الاستتار وهم مستترون عن الخلق ، وعلى هذا فتقديم الجن لدخول الملائكة فيهم وكونهم أكثر عبادة وأخصلها الخامس : قال بعض الناس كلما ذكر الله الخلق كان فيه التقدير في الجرم والزمان قال تعالى : {خُلِقَ السموات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَا فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ} [ الفرقان : 59 ] وقال تعالى : {خَلَقَ الأرض فِى يَوْمَيْنِ} [ فصلت : 9 ] وقال : {خَلَقْتُ بِيَدَىَّ} [ ص : 75 ] إلى غير ذلك ، وما لم يكن ذكره بلفظ الأمر قال تعالى : {إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ} [ ياس : 82 ] وقال : {قُلِ الروح مِنْ أَمْرِ رَبّى} [ الإسراء : 85 ] وقال تعالى :

{أَلاَ لَهُ الخلق والأمر} [ الأعراف : 54 ] والملائكة كالأرواح من عالم الأمر أوجدهم من غير مرور زمان فقوله {وَمَا خَلَقْتُ} إشارة إلى من هو من عالم الخلق فلا يدخل فيه الملائكة ، وهو باطل لقوله تعالى : {خالق كُلّ شَىْء} [ غافر : 62 ] فالملك من عالم الخلق.
المسألة الثانية :
تقديم الجن على الإنس لأية حكمة ؟ نقول فيه وجوه الأول : بعضها مر في المسألة الأولى الثاني : هو أن العبادة سرية وجهرية ، وللسرية فضل على الجهرية لكن عبادة الجن سرية لا يدخلها الرياء العظيم ، وأما عبادة الإنس فيدخلها الرياء فإنه قد يعبد الله لأبناء جنسه ، وقد يعبد الله ليستخبر من الجن أو مخافة منهم ولا كذلك الجن.
المسألة الثالثة :

فعل الله تعالى ليس لغرض وإلا لكان بالغرض مستكملاً وهو في نفسه كامل فكيف يفهم لأمر الله الغرض والعلة ؟ نقول المعتزلة تمسكوا به ، وقالوا أفعال الله تعالى لأغراض وبالغوا في الإنكار على منكري ذلك ، ونحن نقول فيه وجوه الأول : أن التعليل لفظي ومعنوي ، واللفظي ما يطلق الناظر إليه اللفظ عليه وإن لم يكن له في الحقيقة ، مثاله إذا خرج ملك من بلاده ودخل بلاد العدو وكان في قلبه أن يتعب عسكر نفسه لا غير ، ففي المعنى المقصود ذلك ، وفي اللفظ لا يصح ولو قال هو أنا ما سافرت إلا لابتغاء أجر أو لأستفيد حسنة يقال هذا ليس بشيء ولا يصح عليه ، ولو قال قائل في مثل هذه الصورة خرج ليأخذ بلاد العدو وليرهبه لصدق ، فالتعليل اللفظي هو جعل المنفعة المعتبرة علة للفعل الذي فيه المنفعة ، يقال إتجر للربح ، وإن لم يكن في الحقيقة له ، إذا عرفت هذا ، فنقول الحقائق غير معلومة عند الناس ، والمفهوم من النصوص معانيها اللفظية لكن الشيء إذا كان فيه منفعة يصح التعليل بها لفظاً والنزاع في الحقيقة في اللفظ الثاني : هو أن ذلك تقدير كالتمني والترجي في كلام الله تعالى وكأنه يقول العبادة عند الخلق شيء لو كان ذلك من أفعالكم لقلتم إنه لها ، كما قلنا في قوله تعالى : {لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ} [ طه : 44 ] أي بحيث يصير تذكرة عندكم مرجواً وقوله {عسى رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ} [ الأعراف : 129 ] أي يصير إهلاكه عندكم مرجواً تقولون إنه قرب الثاني : هو أن اللام قد تثبت فيما لا يصح غرضاً كما في الوقت قال تعالى : {أَقِمِ الصلاة لِدُلُوكِ الشمس} [ الإسراء : 78 ] وقوله تعالى : {فَطَلّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [ الطلاق : 1 ] والمراد المقارنة ، وكذلك في جميع الصور ، وحينئذ يكون معناه قرنت الخلق بالعبادة أي بفرض العبادة أي خلقتهم وفرضت عليهم العبادة ، والذي يدل على عدم جواز التعليل الحقيقي هو أن الله تعالى مستغن عن المنافع فلا يكون

فعله لمنفعة راجعة إليه ولا إلى غيره ، لأن الله تعالى قادر على إيصال المنفعة إلى الغير من غير واسطة العمل فيكون توسط ذلك لا ليكون علة ، وإذا لزم القول بأن الله تعالى يفعل فعلاً هو لمتوسط لا لعلة لزمهم المسألة ، وأما النصوص فأكثر من أن تعد وهي على أنواع ، منها ما يدل على أن الإضلال بفعل الله كقوله تعالى :
{يُضِلُّ مَن يَشَاء} [ الرعد : 27 ] وأمثاله ومنها ما يدل على أن الأشياء كلها بخلق الله كقوله تعالى : {خالق كُلّ شَىْء} [ الرعد : 16 ] ومنها الصرايح التي تدل على عدم ذلك ، كقوله تعالى : {لاَ يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ} [ الأنبياء : 23 ] وقوله تعالى : {وَيَفْعَلُ الله مَا يَشَاء} [ إبراهيم : 27 ] {يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ} [ المائدة : 1 ] والاستقصاء مفوض فيه إلى المتكلم الأصولي لا إلى المفسر.
المسألة الرابعة :
قال تعالى : {يا أيها الناس إِنَّا خلقناكم مّن ذَكَرٍ وأنثى وجعلناكم شُعُوباً وَقَبَائِلَ لتعارفوا} [ الحجرات : 13 ] وقال : {لِيَعْبُدُونِ} فهل بينها اختلاف ؟ نقول ليس كذلك فإن الله تعالى علل جعلهم شعوباً بالتعارف ، وههنا علل خلقهم بالعبادة وقوله هناك {أَكْرَمَكُمْ عَندَ الله أتقاكم} [ الحجرات : 13 ] دليل على ما ذكره ههنا وموافق له ، لأنه إذا كان أتقى كان أعبد وأخلص عملاً ، فيكون المطلوب منه أتم في الوجود فيكون أكرم وأعز ، كالشيء الذي منفعته فائدة ، وبعض أفراده يكون أنفع في تلك الفائدة ، مثاله الماء إذا كان مخلوقاً للتطهير والشرب فالصافي منه أكثر فائدة في تلك المنفعة فيكون أشرف من ماء آخر ، فكذلك العبد الذي وجد فيه ما هو المطلوب منه على وجه أبلغ.
المسألة الخامسة :

ما العبادة التي خلق الجن والإنس لها ؟ قلنا : التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله ، فإن هذين النوعين لم يخل شرع منهما ، وأما خصوص العبادات فالشرائع مختلفة فيها بالوضع والهيئة والقلة والكثرة والزمان والمكان والشرائط والأركان ، ولما كان التعظيم اللائق بذي الجلال والإكرام لا يعلم عقلاً لزم اتباع الشرائع فيها والأخذ بقول الرسل عليهم السلام فقد أنعم الله على عباده بإرسال الرسل وإيضاح السبل في نوعي العبادة ، وقيل إن معناه ليعرفوني ، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ربه " كنت كنزاً مخفياً فأردت أن أعرف ".
مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57)

فيه جواب سؤال وهو أن الخلق للغرض ينبىء عن الحاجة ، فقال ما خلقتهم ليطعمون والنفع فيه لهم لا لي ، وذلك لأن منفعة العبد في حق السيد أن يكتسب له ، إما بتحصيل المال له أو بحفظ المال عليه ، وذلك لأن العبد إن كان للكسب فغرض التحصيل فيه ظاهر ، وإن كان للشغل فلولا العبد لاحتاج السيد إلى استئجار من يفعل الشغل له فيحتاج إلى إخراج مال ، والعبد يحفظ ماله عليه ويغنيه عن الإخراج فهو نوع كسب فقال تعالى : {مَا أُرِيدُ مِنْهُم مّن رّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ} أي لست كالسادة في طلب العبادة بل هم الرابحون في عبادتهم ، وفيه وجه آخر وهو أن يقال هذا تقرير لكونهم مخلوقين للعبادة ، وذلك لأن الفعل في العرف لا بد له من منفعة ، لكن العبيد على قسمين قسم منهم يكون للعظمة والجمال كمماليك الملوك يطعمهم الملك ويسقيهم ويعطيهم الأطراف من البلاد ويؤتيهم الطراف بعد التلاد ، والمراد منهم التعظيم والمثول بين يديه ، ووضع اليمين على الشمال لديه ، وقسم منهم للانتفاع بهم في تحصيل الأرزاق أو لإصلاحها فقال تعالى إني خلقتهم فلا بد فيهم من منفعة فليتفكروا في أنفسهم هل هم من قبيل أن يطلب منهم تحصيل رزق وليسوا كذلك ، فما أُريد منهم من رزق ، أو هل هم ممن يطلب منهم إصلاح قوت كالطباخ والخواني الذي يقرب الطعام وليسوا كذلك فما أُريد أن يطعمون ، فإذن هم عبيد من القسم الأول فينبغي أن لا يتركوا التعظيم ، وفيه لطائف نذكرها في مسائل :
المسألة الأولى :
ما الفائدة في تكرار الإرادتين ، ومن لا يريد من أحد رزقاً لا يريد أن يطعمه ؟ نقول هو لما ذكرناه من قبل ، وهو أن السيد قد يطلب من العبد الكسب له ، وهو طلب الرزق منه ، وقد يكون للسيد مال وافر يستغني عن الكسب لكنه يطلب منه قضاء حوائجه بماله من المال وإحضار الطعام بين يديه من ماله ، فالسيد قال لا أُريد ذلك ولا هذا.
المسألة الثانية :

لم قدم طلب الرزق على طلب الإطعام ؟ نقول ذلك من باب الارتقاء كقول القائل لا أطلب منك الإعانة ولا ممن هو أقوى ولا يعكس ، ويقل فلان يكرمه الأمراء بل السلاطين ولا يعكس ، فقال ههنا لا أطلب منكم رزقاً ولا ما هو دون ذلك وهو تقديم طعام بين يدي السيد فإن ذلك أمر كثير الطلب من العباد وإن كان الكسب لا يطلب منهم.
المسألة الثالثة :
لو قال ما أريد منهم أن يرزقون وما أريد منهم من الطعام هل تحصل هذه الفائدة ؟ نقول على ما فصل لا وذلك لأن بالتكسب يطلب الغنى لا الفعل فإن اشتغل بشغل ولم يحصل له غنى لا يكون كمن حصل له غنى ، وإن لم يشتغل ، كالعبد المتكسب إذا ترك الشغل لحاجته ووجد مطلباً يرضى منه السيد إذا كان شغله التكسب ، وأما من يراد منه الفعل لذات الفعل ، كالجائع إذا بعث عبده لإحضار الطعام فاشتغل بأخذ المال من مطلب فربما لا يرضى به السيد فالمقصود من الرزق الغنى ، فلم يقل بلفظ الفعل والمقصود من الإطعام الفعل نفسه فذكر بلفظ الفعل ، ولم يقل وما أريد منهم من طعام هذا مع ما في اللفظين من الفصاحة والجزالة للتنويع.
المسألة الرابعة :
إذا كان المعنى به ما ذكرت ، فما فائدة الإطعام وتخصيصه بالذكر مع أن المقصود عدم طلب فعل منهم غير التعظيم ؟ نقول لما عمم في المطلب الأول اكتفى بقوله {مِن رّزْقِ} فإنه يفيد العموم ، وأشار إلى التعظيم فذكر الإطعام ، وذلك لأن أدنى درجات الأفعال أن تستعين السيد بعبده أو جاريته في تهيئة أمر الطعام ، ونفي الأدنى يستتبعه نفي الأعلى بطريق الأولى فصار كأنه تعالى قال : ما أريد منهم من عين ولا عمل.
المسألة الخامسة :
على ما ذكرت لا تنحصر المطالب فيما ذكره ، لأن السيد قد يشتري لعبد لا لطلب عمل منه ولا لطلب رزق ولا للتعظيم ، بل تشتريه للتجارة والربح فيه ، نقول عموم قوله {مَا أُرِيدُ مِنْهُم مّن رّزْقٍ} يتناول ذلك فإن من اشترى عبداً ليتجر فيه فقد طلب منه رزقاً.
المسألة السادسة :

ما أريد في العربية يفيد النفي في الحال ، والتخصيص بالذكر يوهم نفي ما عدا المذكور ، لكن الله تعالى لا يريد منهم رزقاً لا في الحال ولا في الاستقبال ، فلم لم يقل لا أريد منهم من رزق ولا أريد ؟ نقول ما للنفي في الحال ، ولا للنفي في الاستقبال ، فالقائل إذا قال فلان لا يفعل هذا الفعل وهو في الفعل لا يصدق ، لكنه إذا ترك مع فراغه من قوله يصدق القائل ، ولو قال ما يفعل لما صدق فيما ذكرنا من الصورة ، مثاله إذا كان الإنسان في الصلاة وقال قائل إنه ما يصلي فانظر إليه فإذا كان نظر إليه الناظر وقد قطع صلاة نفسه صح أن يقول إنك لا تصلي ، ولو قال القائل إنه ما يصلي في تلك الحالة لما صدق ، فإذا علمت هذا فكل واحد من اللفظين للنافية فيه خصوص لكن النفي في الحال أولى لأن المراد من الحال الدنيا والاستقبال هو في أمر الآخرة فالدنيا وأمورها كلها حالية فقوله {مَا أُرِيدُ} أي في هذه الحالة الراهنة التي هي ساعة الدنيا ، ومن المعلوم أن العبد بعد موته لا يصلح أن يطلب منه رزق أو عمل فكان قوله {مَا أُرِيدُ} مفيداً للنفي العام ، ولو قال لا أريد لما أفاد ذلك.
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58)

تعليلاً لما تقدم من الأمرين ، فقوله {هو الرزاق} تعليل لعدم طلب الرزق وقوله تعالى : {ذُو القوة} تعليل لعدم طلب العمل ، لأن من يطلب رزقاً يكون فقيراً محتاجاً ومن يطلب عملاً من غيره يكون عاجزاً لا قوة له ، فصار كأنه يقول ما أريد منهم من رزق فإني أنا الرزاق ولا عمل فإني قوي وفيه مباحث الأول : قال : {مَا أُرِيدُ} ولم يقل إني رزاق بل قال على الحكاية عن الغائب {إِنَّ الله} فما الحكمة فيه ؟ نقول قد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ( إني أنا الرزاق ) على ما ذكرت وأما القراءة المشهورة ففيها وجوه الأول : أن يكون المعنى قل يا محمد {إِنَّ الله هُوَ الرزاق} الثاني : أن يكون ذلك من باب الالتفات والرجوع من التكلم عن النفس إلى التكلم عن الغائب ، وفيه ههنا فائدة وهي أن اسم الله يفيد كونه رزاقاً وذلك لأن الإله بمعنى المعبود كما ذكرنا مراراً وتمسكنا بقوله تعالى : {وَيَذَرَكَ وَءالِهَتَكَ} [ الأعراف : 127 ] أي معبوديك وإذ كان الله هو المعبود ورزق العبد استعمله من غير الكسب إذ رزقه على السيد وههنا لما قال : {مَا خَلَقْتَ الجن والإنس إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} فقد بيّن أنه استخلصهم لنفسه وعبادته وكان عليه رزقهم فقال تعالى : {إِنَّ الله هُوَ الرزاق} بلفظ الله الدال على كونه رزاقاً ، ولو قال إني أنا الرزاق لحصلت المناسبة التي ذكرت ولكن لا يحصل ما ذكرنا الثالث : أن يكون قل مضمراً عند قوله تعالى : {مَا أُرِيدُ مِنْهُم} تقديره قل يا محمد {مَا أُرِيدُ مِنْهُم مّن رّزْقٍ} فيكون بمعنى قوله {قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ} [ الفرقان : 57 ] ويكون على هذا قوله تعالى : {إِنَّ الله هُوَ الرزاق} من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل القوي ، بل قال : {ذُو القوة} وذلك لأن المقصود تقرير ما تقدم من عدم إرادة الرزق وعدم الاستعانة بالغير ، ولكن في عدم طلب الرزق لا يكفي كون المستغني بحيث يرزق واحداً فإن

كثيراً من الناس يرزق ولده وغيره ويسترزق والملك يرزق الجند ويسترزق ، فإذا كثر منه الرزق قل منه الطلب ، لأن المسترزق ممن يكثر الرزق لا يسترزق من رزقه ، فلم يكن ذلك المقصود يحصل له إلا بالمبالغة في وصف الرزق ، فقال : {الرزاق} وأما ما يغني عن الاستعانة بالغير فدون ذلك : وذلك لأن القوي إذا كان في غاية القوة يعين الغير فإذا كان دون ذلك لا يعين غيره ولا يستعين به ، وإذا كان دون ذلك يستعين استعانة ما وتتفاوت بعد ذلك ، ولما قال : {وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ} كفاه بيان نفس القوة فقال : {ذُو القوة} إفادة معنى القوة دون القوى لأن ذا لا يقال في الوصف اللازم البين فيقال في الآدمي ذو مال ومتمول وذو جمال وجميل وذو خلق حسن وخليق إلى غير ذلك مما لا يلزمه لزوماً بيناً ، ولا يقال في الثلاثة ذات فردية ولا في الأربعة ذات زوجية ، ولهذا لم يرد في الأوصاف الحقيقية التي ليست مأخوذة من الأفعال ولذا لم يسمع ذو الوجود وذو الحياة ولا ذو العلم ويقال في الإنسان ذو علم وذو حياة لأنها عرض فيه عارض لا لازم بين ، وفي صفات الفعل يقال الله تعالى ذو الفضل كثيراً وذو الخلق قليلاً لأن ذا كذا بمعنى صاحبه وربه والصحبة لا يفهم منها اللزوم فضلاً عن اللزوم البين ، والذي يؤيد هذا هو أنه تعالى قال :

{وَفَوْقَ كُلّ ذِى عِلْمٍ عَلِيمٌ} [ يوسف : 76 ] فجعل غيره ذا علم ووصف نفسه بالفعل فبين ذي العلم والعليم فرق وكذلك بين ذي القوة والقوي ، ويؤيده أيضاً أنه تعالى قال : {فَأَخَذَهُمُ الله إِنَّهُ قَوِىٌّ شَدِيدُ العقاب} [ غافر : 22 ] وقال تعالى : {الله لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاء وَهُوَ القوى العزيز} [ الشورى : 19 ] وقال تعالى : {لأَغْلِبَنَّ أَنَاْ وَرُسُلِى إِنَّ الله قَوِىٌّ عَزِيزٌ} [ المجادلة : 21 ] لأن في هذه الصور كان المراد بيان القيام بالأفعال العظيمة والمراد ههنا عدم الاحتياج ومن لا يحتاج إلى الغير يكفيه من القوة قدر ما ، ومن يقوم مستبداً بالفعل لا بد له من قوة عظيمة ، لأن عدم الحاجة قد يكون بترك الفعل والاستغناء عنه ، ولو بين هذا البحث في معرض الجواب عن سؤال سائل عن الفرق بين قوله {ذُو القوة} ههنا وبين قوله {قَوِىٌّ} في تلك المواضع لكان أحسن ، فإن قيل فقد قال تعالى : {لِيَعْلَمَ الله مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بالغيب إِنَّ الله قَوِىٌّ عَزِيزٌ} [ الحديد : 25 ] وفيه ما ذكرت من المعنى وذلك لأن قوله {قَوِىٌّ} لبيان أنه غير محتاج إلى النصرة وإنما يريد أن يعلم ليثيب الناصر ، لكن عدم الاحتياج إلى النصرة يكفي فيه قوة ما ، فلم لم يقل إن الله ذو القوة ؟ نقول فيه إنه تعالى قال من ينصره ورسله ، ومعناه أنه يغني رسله عن الحاجة ولا يطلب نصرتهم من خلقه ليعجزهم وإنما يطلبها لثواب الناصرين لا لاحتياج المستنصرين وإلا فالله تعالى وعدهم بالنصر حيث قال : {وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا المرسلين * إِنَّهُمْ لَهُمُ المنصورون} [ الصافات : 171 ، 172 ] ولما ذكر الرسل قال قوي يكون ذلك تقوية تقارب رسله المؤمنين ، وتسلية لصدورهم وصدور المؤمنين.

البحث الثاني : قال : {المتين} وذلك لأن {ذُو القوة} كما بينا لا يدل إلا على أن له قوة ما فزاد في الوصف بياناً وهو الذي له ثبات لا يتزلزل وهو مع المتين من باب واحد لفظاً ومعنى فإن متن الشيء هو أصله الذي عليه ثباته ، والمتن هو الظهر الذي عليه أساس البدن ، والمتانة مع القوة كالعزة مع القوة حيث ذكر الله تعالى في مواضع ذكر القوة والعزة فقال :
{قَوِىٌّ عَزِيزٌ} [ الحديد : 25 ] وقال {القوى العزيز} [ هود : 66 ].
وفيه لطيفة تؤيد ما ذكرنا من البحث في القوي وذي القوة ، وذلك لأن المتين هو الثابت الذي لا يتزلزل والعزيز هو الغالب ، ففي المتين أنه لا يغلب ولا يقهر ولا يهزم ، وفي العزيز أنه يغلب ويقهر ويزل الأقدام ، والعزة أكمل من المتانة ، كما أن القوي أكمل من ذي القوة ، فقرن الأكمل بالأكمل وما دونه بما دونه ، ولو نظرت حق النظر وتأملت حق التأمل لرأيت في كتاب الله تعالى لطائف تنبهك على عناد المنكرين وقبح إنكار المعاندين.
فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ (59)
وهو مناسب لما قبله وذلك لأنه تعالى بيّن أن من يضع نفسه في موضع عبادة غير الله يكون وضع الشيء في غير موضعه فيكون ظالماً ، فقال إذا ثبت أن الإنس مخلوقون للعبادة فإن الذين ظلموا بعبادة الغير لهم هلاك مثل هلاك من تقدم ، وذلك لأن الشيء إذا خرج عن الانتفاع المطلوب منه ، لا يحفظ وإن كان في موضع يخلي المكان عنه ، ألا ترى أن الدابة التي لا يبقى منتفعاً بها بالموت أو بمرض يخلي عنها الإصطبل ، والطعام الذي يتعفن يبدد ويفرغ منه الإناء ، فكذلك الكافر إذا ظلم ، ووضع نفسه في غير موضعه ، خرج عن الانتفاع فحسن إخلاء المكان عنه وحق نزول الهلاك به ، وفي التفسير مسائل :
المسألة الأولى :
فيما يتعلق به الفاء ، وقد ذكرنا لك في وجه التعلق.
المسألة الثانية :

ما مناسبة الذنوب ؟ نقول العذاب مصبوب عليهم ، كأنه قال تعالى نصب من فوق رؤوسهم ذنوباً كذنوب صب فوق رؤوس أولئك ، ووجه آخر وهو أن العرب يستقون من الآبار على النوبة ذنوباً فذنوباً وذلك وقت عيشهم الطيب ، فكأنه تعالى قال : {فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ} من الدنيا وطيباتها {ذَنُوباً} أي ملاء ، ولا يكون لهم في الآخرة من نصيب ، كما كان عليه حال أصحابهم استقوا ذبوباً وتركوها ، وعلى هذا فالذنوب ليس بعذاب ولا هلاك ، وإنما هو رغد العيش وهو أليق بالعربية ، وقوله تعالى : {فَلاَ يَسْتَعْجِلُونِ} فإن الرزق ما لم يفرغ لا يأتي الأجل.
ثم أعاد ما ذكر في أول السورة فقال : {فَوَيْلٌ لّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ الذى يُوعَدُونَ }.
والحمد لله ربّ العالمين وصلّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. انتهى انتهى. ا هـ {مفاتيح الغيب حـ 28 صـ 198 ـ 204}

وقال ابن عطية فى الآيات السابقة :
وقوله : { والسماءَ }
نصب بإضمار فعل تقديره : وبنينا السماء بنيناها. والأيد : القوة قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة ، ووقعت في المصحف بياءين وذلك على تخفيف الهمز ، وفي هذا نظر.
وقوله : { لموسعون } يحتمل أن يريد : إنا نوسع الأشياء قوة وقدرة كما قال تعالى : { على الموسع قدره } [ البقرة : 236 ] أي الذي يوسع أهله إنفاقاً ، ويحتمل أن يريد : { لموسعون } في بناء السماء ، أي جعلناها واسعة وهذا تأويل ابن زيد وقال الحسن : أوسع الرزق بمطر السماء و" الماهد " المهيئ الموطئ للموضع الذي يتمهد ويفترش.
وقوله تعالى : { ومن كل شيء خلقنا زوجين } أي مصطحبين ومتلازمين ، فقال مجاهد معناه أن هذه إشارة إلى المتضادات والمتقابلات من الأشياء كالليل والنهار والشقوة والسعادة والهدى والضلالة والأرض والسماء والسواد والبياض والصحة والمرض والكفر والإيمان ونحو هذا ، ورجحه الطبري بأنه دل على القدرة التي توجد الضدين ، بخلاف ما يفعل بطبعه فعلاً واحداً كالتسخين والتبريد. وقال ابن زيد وغيره : هي إشارة غلى الأنثى والذكر من كل حيوان والترجي الذي في قوله : { لعلكم } هو بحسب خلق البشر وعرفها. وقرأ الجمهور " تذّكرون " بشد الذال والإدغام. وقرأ أبي بن كعب : " تتذكرون " بتاءين وخفة الذال.
وقوله : { ففروا } أمر بالدخول في الإيمان وطاعة الله ، وجعل الأمر بذلك بلفظ الفرار لينبه على أن وراء الناس عقاباً وعذاباً وأمراً حقه أن يفر منه ، فجمعت لفظة " فروا " بين التحذير والاستدعاء ، وينظر إلى هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك " الحديث ، قال الحسن بن الفضل : من فر إلى غير الله.

وقوله : { ولا تجعلوا مع الله } الآية نهي عن عبادة الأصنام والشياطين وكل مدعو من دون الله وفائدة تكرار قوله : { إني لكم منه نذير مبين } الإبلاغ وهز النفس وتحكيم التحذير وإعادة الألفاظ بعينها في هذه المعاني بليغة بقرينة شدة الصوت.
وقوله تعالى : { كذلك } تقديره : سيرة الأمم كذلك ، أو الأمر في القديم كذلك. وقوله : { إلا قالوا ساحر أو مجنون } معناه : إلا قال بعض : هذا وبعض : هذا وبعض : الجميع ألا ترى أن قوم نوح لم يقولوا قط : { ساحر } وإنما قالوا : { به جنة } [ سبأ : 8 ] فلما اختلف الفرق جعل الخبر عن ذلك بإدخال أو بين الصفتين ، وليس المعنى أن كل أمة قالت عن نبيها إنه ساحر أو هو مجنون ، فليست هذه كالمتقدمة في فرعون ، بل هذه كأنه قال : إلا قالوا هو ساحر وهو مجنون.
قوله تعالى : { أتواصوا به } توقيف وتعجيب من توارد نفوس الكفرة في تكذيب الأنبياء على تفرق أزمانهم أي أنهم لم يتواصوا ، لكنهم فعلوا فعل من يتواصى.
والعلة في ذلك أن جميعهم طاغ ، والطاغي : المستعلي في الأرض المفسد العاتي على الله.
وقوله تعالى : { فتول عنهم } أي عن الحرص المفرط عليهم ، وذهاب النفس حسرات ، ويحتمل أن يراد : فقول عن التعب المفرط في دعائهم وضمهم إلى الإسلام فلست بمصيطر عليهم ولست { بملوم } إذ قد بلغت ، فنح نفسك عن الحزن عليهم ، وذكر فقط ، فإن الذكرى نافعة للمؤمنين ولمن قضي له أن يكون منهم في ثاني حال ، وعلى هذا التأويل : فلا نسخ في الآية. إلا في معنى الموادعة التي فيها ، إن آية السيف نسخت جميع الموادعات.
وروى قتادة وذكره الطبري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما نزلت { فتول عنهم فما أنت بملوم } حزن المسلمون وظنوا أنه مر بالتوالي عن الجميع وأن الوحي قد انقطع حتى نزلت : { وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين } فسروا بذلك.

وقوله تعالى : { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } اختلف الناس في معناه مع إجماع أهل السنة على أن الله تعالى لم يرد أن تقع العبادة من الجميع ، لأنه لو أراد ذلك لم يصح وقوع الأمر بخلاف إرادته ، فقال ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما المعنى : ما خلقت الجن والإنس إلا لآمرهم بعبادتي ، وليقروا لي بالعبودية فعبر عن ذلك بقوله : { ليعبدون } إذ العبادة هي مضمن الأمر ، وقال زيد بن أسلم وسفيان : المعنى خاص ، والمراد : { وما خلقت } الطائعين من { الجن والإنس } إلا لعبادتي ، ويؤيد هذا التأويل أن ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ : " وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدوني " ، وقال ابن عباس أيضاً معنى : { ليعبدون } أي ليتذللوا لي ولقدرتي ، وإن لم يكن ذلك على قوانين الشرع.
قال القاضي أبو محمد : وعلى هذا التأويل فجميع الجن والإنس عابد متذلل والكفار كذلك ، ألا تراهم عند القحط والأمراض وغير ذلك. وتحتمل الآية ، أن يكون المعنى : ما خلقت الجن والإنس إلا معدين ليعبدون ، وكأن الآية تعديد نعمة ، أي خلقت لهم حواس وعقولاً وأجساماً منقادة نحو العبادة ، وهذا كما تقول : البقر مخلوقة للحرث ، والخيل للحرب ، وقد يكون منها ما لا يحارب به أصلاً ، فالمعنى أن الإعداد في خلق هؤلاء إنما هو للعبادة ، لكن بعضهم تكسب صرف نفسه عن ذلك ، ويؤيد هذا المنزع قول النبي صلى الله عليه وسلم : " اعملوا فكل ميسر لما خلق له ". وقوله : " كل مولود يولد على الفطرة " والحديث ، وقوله : { من رزق } أي أن يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم.

وقوله : { أن يطمعون } إما أن يكون المعنى أن يطمعوا خلقي فإضيف ذلك إلى الضمير على جهة التجوز ، وهذا قول ابن عباد. وإما أن يكون الإطعام هنا بمعنى النفع على العموم ، كما تقول : أعطيت فلاناً كذا وكذا طعمة ، وأنت قد أعطيته عرضاً أو بلداً يحييه ، ونحو هذا فكأنه قال : ولا أريد أن ينفعوني ، فذكر جزءاً من المنافع وجعله دالاً على الجميع.
وقرأ الجميع : " إن الله هو الرزاق ". وروى أبو إسحاق السبيعي عن عبد الله بن يزيد ، قال أبو عمرو الداني عن ابن مسعود قال : أقراني رسول الله صلى الله عليه وسلم " إني أنا الرزاق " وقرأ الجمهور : " إن الله هو الرزاق " وقرأ ابن محيصن " هو الرازق "
وقرأ جمهور القراء : " المتينُ " بالرفع إما على أنه خبر بعد خبر ، أو صفة ل { الرزاق }. وقرأ يحيى بن وثاب ، والأعمش " المتينِ " بالخفض على النعت ل { القوة } ، وجاز ذلك من حيث تأنيث { القوة } غير حقيقي. فكأنه قال : ذو الأيد ، أو ذو الحبل ونحوه { فمن جاءه موعظة } [ البقرة : 275 ] وجوز أبو الفتح أن يكون خفض " المتينِ " علىلجواز و: { المتين } : الشديد.
وقوله تعالى : { فإن للذين ظلموا } يريد أهل مكة ، وهذه آية وعيد صراح ، وقرأ الأعمش " فإن للذين كفروا ". والذنوب : الحظ والنصيب ، وأصله من الدلو ، وذلك أن الذنوب هو ملء الدلو من الماء ، وقيل الذنوب : الدلو العظيمة ، ومنه قول الشاعر : [ الرجز ]
إنا إذا نازلنا غريب... له ذنوب ولنا ذنوب
فإن أبيتم فلنا القليب... وهو السجل ، ومنه قول علقمة بن عبدة : [ الطويل ]
وفي كل حي قد خبطت بنعمة... فحق لشأس من نداك ذنوب
فيروى أن الملك لما سمع هذا البيت قال نعم وأذنبة ، ومنه قول حسان : [ الطويل ]
لا يبعدن ربيعة بن مكدم... وسقى الغوادي قبره بذنوب

و { أصحابهم } يريد به من تقدم من الأمم المعذبة. وقوله : { فلا يستعجلون } تحقيق للأمر ، بمعنى هو نازل بهم لا محالة في وقته المحتوم ، فلا يستعجلوه ، وقرأ يحيى بن وثاب : " فلا تستعجلون " بالتاء من فوق.
ثم أوجب تعالى لهم الويل من يومهم الذي يأتي فيه عذابهم. والويل : الشقاء والهم ، وروي أن في جهنم وادياً يسمى : ويلاً. والطبري يذهب أبداً إلى أن التوعد إنما هو به ، وذلك في هذا الموضع قلق ، لأن هذا الويل إنما هو { من يومهم } الذي هو في الدنيا ، و: { من } لابتداء الغاية. وقال جمهور المفسرين : هذا التوعد هو بيوم القيامة. وقال آخرون ذكره الثعلبي هو يوم بدر. وفي : { يوعدون } ضمير عائد ، التقدير : يوعدون به ، أو يوعدونه.
نجز تفسير سورة " الذاريات " والحمد لله رب العالمين كثيراً ، وصلى الله عليه سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعن جميع تابعيه. انتهى انتهى. ا هـ {المحرر الوجيز حـ 5 صـ }

وقال القرطبى :
قوله تعالى : { وَمَا خَلَقْتُ الجن والإنس إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ }
قيل : إن هذا خاص فيمن سبق في علم الله أنه يعبده ، فجاء بلفظ العموم ومعناه الخصوص.
والمعنى : وما خلقت أهل السعادة من الجنّ والإنس إلا ليوحدون.
قال القشيريّ : والآية دخلها التخصيص على القطع ؛ لأن المجانين والصبيان ما أمروا بالعبادة حتى يقال أراد منهم العبادة ، وقد قال الله تعالى : { وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ الجن والإنس } [ الأعراف : 179 ] ومن خُلق لجهنم لا يكون ممن خلق للعبادة ، فالآية محمولة على المؤمنين منهم ؛ وهو كقوله تعالى : { قَالَتِ الأعراب آمَنَّا } [ الحجرات : 14 ] وإنما قال فريق منهم.
ذكره الضحاك والكلبي والفرّاء والقتبي.
وفي قراءة عبد الله : { وَمَا خَلَقْتُ الجن والإنس مِنَ المؤمنين إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ } وقال عليّ رضي الله عنه : أي وما خلقت الجنّ والإنس إلا لآمرهم بالعبادة.
واعتمد الزجاج على هذا القول ، ويدل عليه قوله تعالى : { وَمَآ أمروا إِلاَّ ليعبدوا إلها وَاحِداً } [ التوبة : 31 ].
فإن قيل : كيف كفروا وقد خلقهم للإقرار بربوبيته والتذلل لأمره ومشيئته؟ قيل : قد تذللوا لقضائه عليهم ؛ لأن قضاءه جارٍ عليهم لا يقدرون على الامتناع منه ، وإنما خالفهم من كفر في العمل بما أمره به ، فأما التذلل لقضائه فإنه غير ممتنع منه.
وقيل : { إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ } أي إلا ليقروا لي بالعبادة طوعاً أو كرهاً ؛ رواه عليّ بن أبي طلحة عن ابن عباس.
فالكره ما يُرَى فيهم من أثر الصنعة.
مجاهد : إلا ليعرفوني.
الثعلبي : وهذا قول حسن ؛ لأنه لو لم يخلقهم لما عرف وجوده وتوحيده.

ودليل هذا التأويل قوله تعالى : { وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ الله } [ الزخرف : 87 ] { وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السماوات والأرض لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ العزيز العليم } [ الزخرف : 9 ] وما أشبه هذا من الآيات.
وعن مجاهد أيضاً : إلا لآمرهم وأنهاهم.
زيد بن أسلم : هو ما جُبِلوا عليه من الشّقوة والسعادة ؛ فخلق السعداء من الجنّ والإنس للعبادة ، وخلق الأشقياء منهم للمعصية.
وعن الكلبي أيضاً : إلا ليوحدون ، فأما المؤمن فيوحده في الشدّة والرخاء ، وأما الكافر فيوحده في الشدّة والبلاء دون النعمة والرخاء ؛ يدل عليه قوله تعالى : { وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كالظلل دَعَوُاْ الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدين } [ لقمان : 32 ] الآية.
وقال عِكْرمة : إلا ليعبدون ويطيعون فأثيب العابد وأعاقب الجاحد.
وقيل : المعنى إلا لأستعبدهم.
والمعنى متقارب ؛ تقول : عبد بيِّن العبودة والعبودية ، وأصل العبودية الخضوع والذل.
والتعبيد التذليل ؛ يقال : طريق معبد.
قال :
وظِيفاً وَظِيفاً فوقَ مَوْرٍ مُعَبَّدِ . . .
والتعبيد الاستعباد وهو أن يتخذه عبداً.
وكذلك الاعتباد.
والعبادة : الطاعة ، والتَّعبُّد التَّنسك.
فمعنى "لِيَعْبُدُونِ" ليذِلّوا ويخضعوا ويعبدوا.
{ مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ } "مِنْ" صلة أي رزقاً بل أنا الرزّاق والمعطي.
وقال ابن عباس وأبو الجوزاء : أي ما أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا أن يطعموها.
وقيل : المعنى ما أريد أن يرزقوا عبادي ولا أن يطعموهم { إِنَّ الله هُوَ الرزاق } وقرأ ابن مُحيصِن وغيره "الرَّازِقُ".
{ ذُو القوة المتين } أي الشديد القوي : .
وقرأ الأعمش ويحيى بن وثّاب والنّخعي "الْمَتِينِ" بالجر على النعت للقوّة.
الباقون بالرفع على النعت ل"الرزَّاق" ، أو "ذُو" من قوله : { ذُو القوة } أو يكون خبر ابتداء محذوف ؛ أو يكون نعتاً لاسم إنّ على الموضع ، أو خبراً بعد خبر.

قال الفراء : كان حقّه المتينة فذكَّره لأنه ذهب بها إلى الشيء المبرَم المحكم الفتل ؛ يقال : حبل متين وأنشد الفرّاء :
لِكُلِّ دَهْرٍ قَدْ لَبِسْتُ أَثْوُباً . . .
حَتَّى اكتسى الرَّأْسُ قِنَاعاً أَشْيَبَا
مِن ريطةٍ وَالْيُمْنَةَ الْمُعَصَّبَا . . .
فذكَّر المعصَّب ؛ لأن اليمنة صنف من الثياب ؛ ومن هذا الباب قوله تعالى : { فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ } [ البقرة : 275 ] أي وعظ { وَأَخَذَ الذين ظَلَمُواْ الصيحة } [ هود : 67 ] أي الصياح والصوت.
قوله تعالى : { فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ } أي كفروا من أهل مكة { ذَنُوباً مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ } أي نصيباً من العذاب مثل نصيب الكفار من الأمم السالفة.
وقال ابن الأعرابي : يقال يوم ذَنُوب أي طويل الشر لا ينقضي.
وأصل الذَّنُوب في اللغة الدَّلو العظيمة ، وكانوا يستقون الماء فيقسمون ذلك على الأنصباء فقيل للذَّنُوب نصيب من هذا ؛ قال الراجز :
لَنَا ذَنُوبٌ وَلَكُمْ ذَنُوبُ . . .
فإنْ أَبَيْتُمْ فَلَنَا الْقَلِيبُ
وقال عَلْقمة :
وفي كلِّ يومٍ قد خَبَطْتَ بِنِعْمةٍ . . .
فَحُقَّ لِشَأْسٍ مِنْ نَدَاكَ ذَنُوبُ
وقال آخر :
لعَمْرُكَ والمَنَايَا طارِقاتٌ . . .
لِكلِّ بَنِي أَبٍ منها ذَنُوبُ
الجوهري : والذَّنُوب الفرس الطويل الذَّنب ، والذَّنُوب النصيب ، والذَّنُوب لحم أسفل المَتْن ، والذَّنُوب الدَّلو الملآى ماء.
وقال ابن السكيت : فيها ماء قريب من الملء يؤنث ويذكر ، ولا يقال لها وهي فارغة ذَنُوب ؛ والجمع في أدنى العدد أَذْنِبة والكثير ذَنائِب ، مثل قَلُوص وقَلاَئص.

{ فَلاَ يَسْتَعْجِلُونِ } أي فلا يستعجلون نزول العذاب بهم ؛ لأنهم قالوا : يا محمد { فَأْتَنِا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ الصادقين } [ الأعراف : 70 ] فنزل بهم يوم بدر ما حقق به وعده وعجّل بهم انتقامه ، ثم لهم في الآخرة العذاب الدائم ، والخزي القائم ، الذي لا انقطاع له ولا نفاد ، ولا غاية ولا آباد.
تم تفسير سورة "والذاريات" والحمد لله. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير القرطبى حـ 17 صـ }

وقال أبو حيان فى الآيات السابقة :
{ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47) }
أي : وبنينا السماء ، فهو من باب الاشتغال ، وكذا وفرشنا الأرض.
وقرأ أبو السمال ، ومجاهد ، وابن مقسم : برفع السماء ورفع الأرض على الابتداء.
{ بأيد } : أي بقوة ، قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة ، وهو كقوله : { داود ذا الأيد } { وإنا لموسعون } : أي بناءها ، فالجملة حالية ، أي بنيناها موسعوها ، كقوله : جاء زيد وإنه لمسرع ، أي مسرعاً ، فهي بحيث أن الأرض وما يحيط من الماء والهواء كالنقطة وسط الدائرة.
وقال ابن زيد قريباً من هذا وهو : أن الوسع راجع إلى السماء.
وقيل : لموسعون قوة وقدرة ، أي لقادرون من الوسع ، وهو الطاقة.
وقال الحسن : أوسع الرزق بالمطر والماء.
{ فنعم الماهدون } ، و{ خلقنا زوجين } ، قال مجاهد : إشارة إلى المتضادات والمتقابلات ، كالليل والنهار ، والشقاوة والسعادة ، والهدى والضلال ، والسماء والأرض ، والسواد والبياض ، والصحة والمرض ، والكفر والإيمان ، ونحو ذلك ، ورجحه الطبري بأنه أدل على القدرة التي توجد الضدين ، بخلاف ما يفعل بطبعه ، كالتسخين والتبريد.
ومثل الحسن بأشياء مما تقدم وقال : كل اثنين منها زوج ، والله تعالى فرد لا مثل له.
وقال ابن زيد وغيره : { من كل شيء } : أي من الحيوان ، { خلقنا زوجين } : ذكراً وأنثى.
وقيل : المراد بالشيء الجنس ، وما يكون تحت الجنس نوعان : فمن كل جنس خلق نوعين من الجواهر ، مثل النامي والجامد.
ومن النامي المدرك والنبات ، ومن المدرك الناطق والصامت ، وكل ذلك يدل على أنه فرد لا كثرة فيه.
{ لعلكم تذكرون } : أي بأني باني السماء وفارش الأرض وخالق الزوجين ، تعالى أن يكون له زوج.
أو تذكرون أنه لا يعجزه حشر الأجساد وجمع الأرواح.
وقرأ أبي : تتذكرون ، بتاءين وتخفيف الذال.
وقيل : إرادة أن تتذكروا ، فتعرفوا الخالق وتعبدوه.

{ ففروا إلى الله } : أمر بالدخول في الإيمان وطاعة الله ، وجعل الأمر بذلك بلفظ الفرار ، لينبه على أن وراء الناس عقاب وعذاب.
وأمر حقه أن يفر منه ، فجمعت لفظة ففروا بين التحذير والاستدعاء.
وينظر إلى هذا المعنى قول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا ملجأ وملا منجا منك إلا إليك " ، قاله ابن عطية ، وهو تفسير حسن.
وقال الزمخشري : إلى طاعته وثوابه من معصيته وعقابه ، ووحدوه ولا تشركوا به شيئاً.
وكرر { إني لكم منه نذير مبين } ، عند الأمر بالطاعة والنهي عن الشرك ، ليعلم أن الإيمان لا ينفع إلا مع العمل ، كما أن العمل لا ينفع إلا مع الإيمان ، وأنه لا يفوز عند الله إلا الجامع بينهما.
ألا ترى إلى قوله : { لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً } والمعنى : قل يا محمد ففروا إلى الله.
انتهى ، وهو على طريق الاعتزال.
وقد رددنا عليه في تفسير { لا ينفع نفساً إيمانها } في موضع هذه الآية.
{ كذلك } : أي أمر الأمم السابقة عند مجيء الرسل إليهم ، مثل الأمر من الكفار الذين بعثت إليهم ، وهو التكذيب.
{ ساحر أو مجنون } : أو للتفصيل ، أي قال بعض ساحر ، وقال بعض مجنون ، وقال بعض كلاهما ، ألا ترى إلى قوم نوح عليه الصلاة والسلام لم يقولوا عنه إنه ساحر ، بل قالوا به جنة ، فجمعوا في الضمير ودلت أو على التفصيل؟ { أتواصوا به } : أي بذلك القول ، وهو توقيف وتعجيب من توارد نفوس الكفرة على تكذيب الأنبياء ، مع افتراق أزمانهم ، { بل هم قوم طاغون } : أي لم يتواصوا به ، لأنهم لم يكونوا في زمان واحد ، بل جمعتهم علة واحدة ، وهي كونهم طغاة ، فهم مستعلون في الأرض ، مفسدون فيها عاتون.
{ فتول عنهم } : أي أعرض عن الذين كررت عليهم الدعوة ، فلم يجيبوا.
{ فما أنت بملوم } : إذ قد بلغت ونصحت.

{ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين } : تؤثر فيهم وفيمن قدر الله أن يؤمن ، وما دل عليه الظاهر من الموادعة منسوخ بآية السيف.
وعن عليّ ، كرم الله وجهه : لما نزل { فتول عنهم } ، حزن المسلمون وظنوا أنه أمر بالتولي عن الجميع ، وأن الوحي قد انقطع ، نزلت { وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين } ، فسروا بذلك.
{ إلا ليعبدون } : أي { وما خلقت الإنس والجن } الطائعين ، قاله زيد بن أسلم وسفيان ، ويؤيده رواية ابن عباس ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين " وقال علي وابن عباس : { إلا ليعبدون } : إلا لآمرهم بعبادتي ، وليقروا لي بالعبادة.
فعبر بقوله : { ليعبدون } ، إذ العبادة هي مضمن الأمر ، فعلى هذا الجن والإنس عام.
وقيل : يحتمل أن يكون المعنى : إلا معدين ليعبدون ، وكأن الآية تعديد نعمه ، أي خلقت لهم حواس وعقولاً وأجساماً منقادة ، نحو : العبادة ، كما تقول : هذا مخلوق لكذا ، وإن لم يصدر منه الذي خلق له ، كما تقول : القلم مبري لأن يكتب به ، وهو قد يكتب به وقد لا يكتب به ، وقال الزمخشري : إلا لأجل العبادة ، ولم أرد من جميعهم إلا إياها.
فإن قلت : لو كان مريداً للعبادة منهم ، لكانوا كلهم عباداً.
قلت : إنما أراد منهم أن يعبدوه مختارين للعبادة لا مضطرين إليها ، لأنه خلقهم ممكنين ، فاختار بعضهم ترك العبادة مع كونه مريداً لها ، ولو أرادها على القسر والإلجاء لوجدت من جميعهم.
انتهى ، وهو على طريقة الاعتزال.
وقال مجاهد : { إلا ليعبدون } : ليعرفون.
وقال ابن زيد : لأحملهم في العبادة على الشقاوة والسعادة.
وقال الربيع بن أنس : إلا للعبادة ، قال : وهو ظاهر اللفظ.
وقيل : إلا ليذلوا لقضائي.
وقال الكلبي : إلا ليوحدون ، فالمؤمن يوحده في الشدة والرخاء ، والكافر في الشدة.
وقال عكرمة : ليطيعون ، فأثيب العابد ، وأعاقب الجاحد.
وقال مجاهد أيضاً : إلا للأمر والنهي.

{ ما أريد منهم من رزق } : أي أن يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم.
{ ما أريد أن يطعمون } : أي أن يطعموا خلقي ، فهو على حذف مضاف ، فالإضافة إلى الضمير تجوز ، قاله ابن عباس.
وقيل : { أن يطعمون } : أن ينفعون ، فذكر جزءاً من المنافع وجعله دالاً على الجميع.
وقال الزمخشري : يريد إن شأني مع عبادي ليس كشأن السادة مع عبيدهم ، لأن ملاك العبيد إنما يملكونهم ليستعينوا في تحصيل معايشهم وأرزاقهم بهم ؛ فإما مجهز في تجارة يبغي ربحاً ، أو مرتب في فلاحة ليقتل أرضاً ، أو مسلم في حرفة لينتفع بأجرته ، أو محتطب ، أو محتش ، أو مستق ، أو طابخ ، أو خابز ، أو ما أشبه ذلك من الأعمال والمهن التي تصرف في أسباب المعيشة وأبواب الرزق.
فأما مالك ملاك العبيد فقال لهم : اشتغلوا بما يسعدكم في أنفسكم ، ولا أريد أن أصرفكم في تحصيل رزقي ولا رزقكم ، وأنا غني عنكم وعن مرافقكم ، ومتفضل عليكم برزقكم وبما يصلحكم ويعيشكم من عندي ، فما هو إلا أنا وحدي.
انتهى ، وهو تكثير وخطابة.
وقرأ ابن محيصن : { الرزاق } ، كما قرأ : { وفي السماء رزقكم } : اسم فاعل ، وهي قراءة حميد.
وقرأ الأعمش ، وابن وثاب : { المتين } بالجر ، صفة للقوة على معنى الاقتدار ، قاله الزمخشري ، أو كأنه قال : ذو الأيد ، وأجاز أبو الفتح أن تكون صفة لذو وخفض على الجوار ، كقولهم : هذا جحر ضب خرب.
{ فإن للذين ظلموا } : هم أهل مكة وغيرهم من الكفار الذين كذبوا الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ، ذنوباً : أي حظاً ونصيباً ، { مثل ذنوب أصحابهم } : من الأمم السابقة التي كذبت الرسل في الإهلاك والعذاب.
وعن قتادة : سجلاً من عذاب الله مثل سجل أصحابهم.
وقال الجوهري : الذنوب : الدلو الملأى ماء ، ولا يقال لها ذنوب وهي فارغة وجمعها العدد ، وفي الكثير ذنائب.
والذنوب : الفرس الطويل الذنب ، والذنوب : النصيب ، والذنوب : لحم أسفل المتن.
وقال ابن الأعرابي : يقال يوم ذنوب : أي طويل الشر لا ينقضي.

{ فويل للذين كفروا من يومهم } ، قيل : يوم بدر.
وقيل : يوم القيامة { الذي يوعدون } : أي به ، أو يوعدونه. انتهى انتهى. ا هـ {البحر المحيط حـ 8 صـ }

وقال أبو السعود فى الآيات السابقة :
{ والسماء بنيناها بِأَيْدٍ }
أيْ بقوةٍ { وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ } لقادرونَ منَ الوسعِ بمَعْنى الطاقةِ والموسعُ القادرُ عَلى الإنفاقِ أوْ لموسعونَ السماءَ أو ما بينَها وَبينَ الأرضِ أو الرزقِ.

{ والأرض فرشناها } مهدناهَا وبسطناهَا ليستقروا علَيها { فَنِعْمَ الماهدون } أيْ نحنُ { وَمِن كُلّ شَىْء } أيْ منَ الأجناسِ { خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ } أيْ نوعينِ ذكراً وأُنثْى ، وقيلَ متقابلينَ : السماءَ والأرضَ والليلَ والنهارَ والشمسَ والقمرَ والبرَّ والبحرَ ونحوَ ذلكَ { لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } أي فعلنَا ذلكَ كُلَّه كي تتذكُروا فتعرفُوا أنَّه خالقُ الكُلِّ ورازقُه وأنَّه المستحقُّ للعبادةِ وأنَّه قادرٌ عَلى إعادةِ الجميعِ فتعملُوا بمقتضاهُ وقولُه تعالَى : { فَفِرُّواْ إِلَى الله } مقدرٌ لقولٍ خُوطبَ بهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بطريقِ التلوينِ. والفاءُ إما لترتيبِ الأمرِ عَلى ما حُكيَ من إثارِة غضبِه الموجبةِ للفرارِ منْهَا ومنْ أحكامِ رحمتِه المستدعيةِ للفرار إليَها ، كأنَّه قيلَ قُلْ لَهُم إذَا كانَ الأمرُ كذلكَ فاهربُوا إلى الله الذَّي هذِه شؤونُه بالإيمانِ والطاعةِ كيْ تنجوا من عقابهِ وتفوزُوا بثوابِه ، وَإِمَّا للعطفِ عَلى جُملةٍ مقدرةٍ مترتبةٍ عَلى قولِه تعالَى لعلَّكُم تذكرونَ كأنَّه قيلَ قُلْ لَهُم فتذكُروا ففرُّوا إلى الله الخ ، وقولُه تعالَى : { إِنّى لَكُمْ مّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ } تعليلٌ للأمرِ بالفرارِ إليهِ تعالَى أو لوجوبِ الامتثالِ بهِ فإنَّ كونَهُ عليهِ الصَّلاةُ وَ السَّلامُ مُنذِراً منُهُ تعالَى موجبٌ عليهِ عليهِ الصَّلاة والسَّلامُ أنْ يأمرَهُم بالفرارِ إليهِ وعليهمْ أنْ يمتثلُوا بهِ أي إنِّي لكُم منَ جهتِه تعالَى منذرٌ بينٌ كونُه منذراً منْهُ تعالَى أو مظهرٌ لما يجبُ إظهارُهُ منَ العذابِ المنذَرِ بهِ ، وفي أمرِه تعالَى للرسولِ صلى الله عليه وسلم بأنْ يأمرَهُم بالهربِ إليهِ تعالَى منْ عقابِه وتعليلِه بأنَّه عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ ينذرُهم منْ جهتِه تعالَى لا منْ تلقاءِ نفسِه. وعدٌ كريمٌ بنجاتِهم من المهروبِ وفوزِهم بالمطلوبِ وقولُه تعالَى : {

وَلاَ تَجْعَلُواْ مَعَ الله إلها ءاخَرَ } نهيٌ موجبٌ للفرارِ منْ سببِ العقابِ بعدَ الأمرِ بالفرارِ منْ نفسِه كمَا يشعرُ بهِ قولُه تعالَى : { إِنّى لَكُمْ مّنْهُ } أيْ منَ الجعلِ المنهيِّ عنْهُ { نَذِيرٌ مُّبِينٌ } فإنَّ تعلقَ كلمةِ منْ بالإنذارِ معَ كونِ صلتِه الباءَ بتضمينِه معنْى الإفرارِ يقالُ فَرَّ منْهُ أيْ هربَ وأفرَّه غيرُهُ كأنَّه قيلَ وفِرُّوا منْ أنْ تجعلُوا معَهُ تعالَى اعتقاداً أَو قولاً إلهاً آخر وفيهِ تأكيدٌ لما قبلَهُ منَ الأمرِ بالفرارِ من العقابِ إليهِ تعالَى لكنْ لا بطريقِ التكريرِ كمَا قيلَ بَلْ بالنهي عنْ سببهِ وإيجابِ الفرارِ منْهُ.
{ كذلك } أي الأمرُ مثلَ ما ذكرَ منْ تكذيبِهم الرسولَ وتسميتِهم لَهُ ساحِراً أو مَجْنُوناً ، وقولُه تعالَى : { مَا أَتَى الذين مِن قَبْلِهِمْ } الخ تفسيرٌ لهُ أيْ ما أتَاهُم { مِن رَّسُولٍ } مِنْ رسلِ الله { إِلاَّ قَالُواْ } في حَقَّه { ساحر أَوْ مَجْنُونٌ } ولا سبيلَ إِلى انتصابِ الكافِ بأَتَى لامتناعِ عملِ مَا بعدَ ( مَا ) النافيةِ فيمَا قبلَها.

{ أَتَوَاصَوْاْ بِهِ } إِنْكارٌ وتعجيبٌ منْ حالِهم وإجماعِهم عَلى تلكَ الكلمةِ الشنيعةِ التي لاَ تكادُ تخطرُ ببالِ أحدٍ من العقلاءِ فضلاً عن التفوهِ بهَا أيْ أَأَوْصَى بهذَا القولِ بعضُهم بعضاً حتَّى اتفقُوا عليهِ وقولُه تعالَى : { بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغون } إضرابٌ عنْ كونِ مدارِ اتفاقِهم عَلى الشرِّ تواصيهم بذلكَ وإثباتٌ لكونِه أمراً أقبحَ منَ التَّواصِي وأشنعَ منْهُ منَ الطغيانِ الشاملِ للكُلِّ الدالِّ عَلى أنَّ صدورَ تلكَ الكلمةِ الشنيعةِ عنْ كُلِّ واحدٍ منْهُم بمقتضَى جبلَّتِه الخبيثةِ لا بموجبِ وصيةِ منْ قبلِهم بذلكَ منْ غيرِ أنْ يكونَ ذلكَ مُقْتضى طباعِهم { فَتَوَلَّ عَنْهُمْ } فأعرضْ عنْ جدالِهم فقدْ كررتَ عليهِم الدعوةَ فأبَوا إلا الإباءَ { فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ } عَلى التولِّي بعدَ مَا بذلتَ المجهودَ وجاوزتَ فية الإبلاغِ كُلَّ حدَ معهودٍ.

{ وَذَكَرَ } أي أفعلْ التذكيرَ والموعظةَ ولاَ تدعُهما بالمرةِ أو فذكرهُم وَقدْ حُذِفَ الضَّميرُ لظهورِ الأَمْرِ { فَإِنَّ الذكرى تَنفَعُ المؤمنين } أي الذينَ قدرَ الله تعالَى إيمانَهُم أوِ الذينَ آمنُوا بالفعلِ فإنَّها تزيدُهم بصرةً وقوةً في اليقينِ { وَمَا خَلَقْتُ الجن والإنس إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ } استئنافٌ مؤكدٌ للأمرِ مقررٌ لمضمونِ تعليلهِ فإنَّ كونَ خَلقِهم مُغياً بعبادتِه تعالَى ممَّا يدعُوه عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ إلى تذكيرِهم ويوجبُ عليهمْ التذكرَ والاتعاظَ ، ولعلَّ تقديمَ خلقِ الجَنِّ في الذكرِ لتقدمهِ على خَلْق الإنسِ في الوجودِ ومَعْنى خلقِهم لعبادتِه تعالَى خلقُهم مستعدينَ لَها ومتمكنينَ منْها أتمَّ استعدادٍ وأكملَ تمكنٍ معَ كونِها مطلُوبةً مِنهُمْ بتنزيلِ ترتبِ الغايةِ عَلى مَا هيَ ثمرةٌ لَهُ منزلةَ ترتبِّ الغرضِ عَلى ما هُو غرضٌ لَهُ فإنَّ استتباعَ أفعالِه تعالَى لغاياتٍ جليلةٍ ممَّا لاَ نزاعَ فيهِ قطعاً ، كيفَ لاَ وهيَ رحمةٌ منْهُ تعالَى وتفضلٌّ عَلى عبادِه وإنَّما الذي لا يليقُ يجنابهِ عَزَّ وجَلَّ تعليلُها بالغرضِ بمَعْنى الباعثِ عَلى الفِعْل بحيثُ لولاَهُ لم يفعلْهُ لإفضائِه إلى استكمالِه بفعلِه وهُوَ الكاملُ بالفعلِ منْ كُلِّ وجهٍ ، وأمَّا بمَعْنى نهايةٍ كماليةٍ يُفْضِي إليهَا فعلُ الفاعلِ الحقَّ فغيرُ منفيَ أفعالِه تعالَى بل كُلُّها جاريةٌ عَلى ذلكَ المنهاجِ ، وعَلى هَذا الاعتبارِ يدورُ وصفُه تعالَى بالحكمةِ ويكفي في تحقيقِ مَعْنى التعليلِ عَلى ما يقولُه الفقهاءُ ويتعارفُه أهلُ اللغة هَذا المقدارُ وبِه يتحققُ مدلولُ اللامِ وأما إرادةُ الفاعلِ لَها فليستْ من مقتضياتِ اللامِ حَتَّى يلزمَ منْ عدمِ صدورِ العبادةِ عنِ البعضِ تخلفُ المرادِ عن الإرادةِ فإنْ تعوقَ البعضِ عنِ الوصولِ إلى الغايةِ معَ تعاضدِ المبادىِ وتآخذِ المقدماتِ الموصلةِ إليهَا لا يمنعُ

كونَها غايةً كمَا في قولِه تعالَى : { كِتَابٌ أنزلناه إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ الناس مِنَ الظلمات إِلَى النور } ونظائِره ، وقيلَ المَعْنى إلا ليؤمُروا بعبادِتي كما في قولِه تعالى : { وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إلها واحدا } وقيلَ : المرادُ سعداءُ الجنسينِ كما أنَّ المرادَ بقولِه تعالَى { وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مّنَ الجن والإنس } أشقياؤُهما ويعضُده قراءةُ مَنْ قرأَ وما خلقتُ الجنَّ والإنسَ منَ المؤمنينَ وقال مجاهد واختارَهُ البغويُّ معناهُ إلا ليعرفونِ ومدارُه قولُه صلى الله عليه وسلم فيمَا يحكيِه عنْ رَبِّ العزةِ : " كنتُ كنزاً مخفياً فأحببتُ أنْ أعرفَ فخلقتُ الخلقَ لأعرفَ " ولعلَّ السرَّ في التعبيرِ عنِ المعرفةِ بالعبادةِ عَلى طريقِ إطلاقِ اسمِ السببِ عَلى المسببِ التنبيهُ عَلى أنَّ المعتبرَ هيَ المعرفةُ الحاصلةُ بعبادتِه تعالَى لا ما يحصلُ بغيرِها كمعرفةِ الفلاسفةِ.
{ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مّن رّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ }
بيانٌ لكَونِ شأنِه تعالَى معَ عبادةِ متُعالياً عنْ أنْ يكونَ كشأنِ السَّادِة معَ عبيدِهم حيثُ يملكونَهُم ليستعينُوا بهمْ في تحصيلِ معايشهِم وتهيئةِ أرزاقِهم أيْ ما أريدُ أنْ أصرفَهُم في تحصيلِ رزْقي ولا رِزْقهم بلْ أتفضلُ عليهمْ برزقِهم وبَما يصلحُهم ويعيِّشَهم منْ عندِي فليشتغلُوا بمَا خُلِقوا لَهُ منْ عِبادِتي { إِنَّ الله هُوَ الرزاق } الذي يرزقُ كلَّ ما يفتقرُ إلى الرزقِ ، وفيهِ تلويحٌ بأنَّه غنيٌّ عنْهُ وقُرِىءَ إنِّي أنَا الرزاقُ { ذُو القوة المتين } بالرفعِ عَلى أنَّه نعتٌ للرزاقِ أوْ لذُو أَوْ خبرٌ بعدَ خبرٍ أوْ خبرٌ لمضمرٍ وقُرِىءَ بالجَرِّ عَلى أنَّه وصفٌ للقوةِ على تأويلِ الاقتدارِ أوِ الأيدِ.

{ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ } أيْ ظلُموا أنفسَهمُ بتعريضِها للعذابِ الخالدِ بتكذيبِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم أوْ وضعُوا مكانَ التصديقِ تكذيباً وَهُم أهلُ مكةَ { ذَنُوباً } أيْ نصيباً وافراً منَ العَذَابِ { مّثْلَ ذَنُوبِ أصحابهم } مثلَ أنصباءِ نُظَرائِهم منَ الأممِ المحكيةِ وهُو مأخوذٌ من مقاسمةِ السُّقاةِ الماءَ بالذَنوبِ وهُوَ الدلُو العظيمُ المملوءُ { فَلاَ يَسْتَعْجِلُونِ } أيْ لا يطلُبوا منِّي أنْ أُعجِّلَ في المجىءِ بهِ يقالُ استعجَلهُ أيْ حثَّهُ عَلى العَجَلةِ وأمره بها ويقالُ استعجلَهُ أيْ طلبَ وقوعَهُ بالعجلةِ ومنْهُ قولُه تعالَى : { أتى أَمْرُ الله فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ } وهُو جوابٌ لقولِهم { مَتَى هَذا الوعدُ إنْ كنُتم صادقينَ } { فَوَيْلٌ لّلَّذِينَ كَفَرُواْ } وضعَ الموصولَ موضعَ ضميرِهم تسجيلاً عليهم بِمَا في حيزِ الصلةِ منَ الكُفر وإشعاراً بعلةِ الحكمِ. والفاءُ لترتيبِ ثبوتِ الويلِ لهُم عَلى أنَّ لَهُم عذاباً عظيماً كَما أنَّ الفاءَ الأُولى لترتيبِ النَّهي عنْ الاستعجالِ عَلى ذلكَ ، ومَنْ في قولِه تعالَى : { مِن يَوْمِهِمُ الذى يُوعَدُونَ } للتعليلِ أيْ يوعدونَهُ منْ يومِ بدرٍ وقيلَ يومُ القيامةِ وهُو الأنسبُ بَما في صدرِ السورةِ الكريمةِ الآتيةِ والأولُ هُو الأوفقُ لما قبلَهُ منْ حيثُ إنَّهما منَ العذابِ الذنيويِّ. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير أبى السعود حـ 8 صـ }

وقال الآلوسى :
{ وَمَا خَلَقْتُ الجن والإنس إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ }
استئناف مؤكد للأمر مقرر لمضمون تعليله فإن خلقهم لما ذكر سبحانه وتعالى مما يدعوه صلى الله عليه وسلم إلى تذكيرهم ويوجب عليهم التذكر والاتعاظ ، ولعل تقديم الجن في الذكر لتقدم خلقهم على خلق الإنس في الوجود ، والظاهر أن المراد من يقابلون بهم وبالملائكة عليهم السلام ولم يذكر هؤلاء قيل : لأن الأمر فيهم مسلم ، أو لأن الآية سيقت لبيان صنيع المكذبين حيث تركوا عبادة الله تعالى وقد خلقوا لها ؛ وهذا الترك مما لا يكون فيهم بل هم عباد مكرمون لا يستكبرون عن عبادته عز وجل ، وقيل : لأنه صلى الله عليه وسلم ليس مبعوثاً إليهم فليس ذكرهم في هذا الحكم مما يدعوه عليه الصلاة والسلام إلى تذكيرهم ، وأنت تعلم أن الأصح عموم البعثة فالأولى ما قيل بدله لاستغنائهم عن التذكير والموعظة ، وقيل : المراد بالجن ما يتناولهم ونه من الاستتار وهم مستترون عن الانس ، وقيل : لا يصح ذكرهم في حيز الخلق لأنهم كالأرواح من عالم الأمر المقابل لعالم الخلق ، وقد أشير إليهما بقوله تعالى : { لَهُ الخلق والأمر } [ الأعراف : 54 ] ورد بقوله سبحانه : { خالق كُلّ شَىْء } [ الأنعام : 102 ] و{ لَهُ الخلق والأمر } ليس كما ظن والعبادة غاية التذلل ، والظاهر أن المراد بها ما كانت بالاختيار دون التي بالتسخير الثابتة لجميع المخلوقات وهي الدلالة المنبهة على كونها مخلوقة وأنها خلق فاعل حكيم ، ويعبر عنها بالسجود كما في قوله تعالى : { والنجم والشجر يَسْجُدَانِ } [ الرحمن : 6 ] وأل في الجن والانس على المشهور للاستغراق ، واللام قيل : للغاية والعبارة وإن لم تكن غاية مطلوبة من الخلق لقيام الدليل على أنه عز وجل لم يخلق الجن والإنس لاجلها أي لارادتها منهم إذ لو أرادها سبحانه منهم لم يتخلف ذلك لاستلزام الإرادة الإلهية للمراد كما بين في الأصول مع أن التخلف محقق بالمشاهدة ، وأيضاً ظاهر قوله تعالى : { وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مّنَ الجن

والإنس } [ الأعراف : 179 ] يدل على إرادة المعاصي من الكثير ليستحقوا بها جهنم فينافي إرادة العبادة لكن لما كان خلقهم على حالة صالحة للعبادة مستعدة لها حيث ركب سبحانه فيهم عقولاً وجعل لهم حواس ظاهرة وباطنة إلى غير ذلك من وجوه الاستعداد جعل خلقهم مغياً بها مبالغة بتشبيه المعدّ له الشيء بالغاية ومثله شائع في العرف ، ألا تراهم يقولون للقوى جسمه : هو مخلوق للمصارعة ، وللبقر : هي مخلوقة للحرث.
وفي الكشف أن أفعاله تعالى تنساق إلى الغايات الكمالية واللام فيها موضوعها ذلك ، وأما الإرادة فليست من مقتضى اللام إلا إذا علم أن الباعث مطلوب في نفسه وعلى هذا لا يحتاج إلى تأويل فانهم خلقوا بحيث يتأتى منهم العبادة وهدوا إليها وجعلت تلك غاية كمالية لخلقهم ، وتعوّق بعضهم عن الوصول إليها لا يمنع كون الغاية غاية ، وهذا معنى مكشوف انتهى.

فتأمل ، وقيل : المراد بالعبادة التذلل والخضوع بالتسخير ، وظاهر أن الكل عابدون إياه تعالى بذلك المعنى لا فرق بين مؤمن ، وكافر ، وبر ، وفاجر ، ونحوه ما قيل : المعنى ما خلقت الجن والإنس إلا ليذلوا لقضائي ، وقيل : المعنى ما خلقتهم إلا ليكونوا عباداً لي ، ويراد بالعبد العبد بالايجاد وعموم الوصف عليه ظاهر لقوله تعالى : { إِن كُلُّ مَن فِى السموات والأرض إِلاَّ اتِى الرحمن عَبْداً } [ مريم : 93 ] لكن قيل عليه : إن عبد بمعنى صار عبداً ليس من اللغة في شيء ، وقيل : العبادة بمعنى التوحيد بناءاً على ما روي عن ابن عباس أن كل عبادة في القرآن فهو توحيد فالكل يوحدونه تعالى في الآخرة أما توحيد المؤمن في الدنيا هناك فظاهر ، وأما توحيد المشرك فيدل عليه قوله تعالى : { ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلاَّ أَن قَالُواْ والله رَبّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ } [ الأنعام : 23 ] وعليه قول من قال : لا يدخل النار كافر ، أو المراد كما قال الكلبي : إن المؤمن يوحده في الشدة والرخاء والكافر يوحده سبحانه في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء ، كما قال عز وجل : { فَإِذَا رَكِبُواْ فِى الفلك دَعَوُاْ الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدين } [ العنكبوت : 65 ] ولا يخفى بعد ذلك عن الظاهر والسياق ، ونقل عن على كرم الله تعالى وجهه ، وابن عباس رضي الله تعالى عنهما ما خلقتهم إلا لآمرهم وأدعوهم للعبادة فهو كقوله تعالى : { وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ الله } [ البينة : 5 ] فذكر العبادة المسببة شرعاً عن الأمر أو اللازمة له ، وأريد سببها أو ملزومها فهو مجاز مرسل ، وأنت تعلم أن أمر كل من أفراد الجن وكل من أفراد الإنس غير متحقق لا سيما إذا كان غير المكلفين كالأطفال الذين يموتون قبل زمان التكليف داخلين في العموم ، وقال مجاهد : إن معنى { لِيَعْبُدُونِ } ليعرفون وهو مجاز مرسل أيضاً من إطلاق اسم السبب على المسبب على ما في

الإرشاد ، ولعل السر فيه التنبية على أن المعتبر هي المعرفة الحاصلة بعبادته تعالى لا ما يحصل بغيرها كمعرفة الفلاسفة قيل : وهو حسن لأنهم لو لم يخلقهم عز وجل لم يعرف وجوده وتوحيده سبحانه وتعالى ، وقد جاء " كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف " وتعقب بأن المعرفة الصحيحة لم تتحقق في كل بل بعض قد أنكر وجوده عز وجل كالطبيعيين اليوم فلا بد من القول السابق في توجيه التعليل ثم الخبر بهذا اللفظ ذكره سعد الدين سعيد الفرغاني في منتهى المدارك ، وذكر غيره كالشيخ الأكبر في الباب المائة والثمانية والتسعين من الفتوحات بلفظ آخر وتعقبه الحفاظ فقال ابن تيمة : إنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف ، وكذا قال الزركشي.
والحافظ ابن حجر.
وغيرهما : ومن يرويه من الصوفية معترف بعدم ثبوته نقلاً لكن يقول : إنه ثابت كشفاً ، وقد نص على ذلك الشيخ الأكبر قدس سره في الباب المذكور ، والتصحيح الكشفي شنشنة لهم ، ومع ذلك فيه إشكال معنى إلا أنه أجيب عنه ثلاث أجوبة ستأتي إن شاء الله تعالى ، وقيل : أل في { الجن والإنس } للعهد ، والمراد بهم المؤمنون لقوله تعالى : { وَلَقَدْ ذَرَأْنَا } [ الأعراف : 179 ] الآية أي بناءاً على أن اللام فيها ليست للعاقبة ، ونسب هذا القول لزيد بن أسلم.

وسفيان ، وأيد بقوله تعالى قبل : { فَإِنَّ الذكرى تَنفَعُ المؤمنين } [ الذاريات : 55 ] وأيده في البحر برواية ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين " ورواها بعضهم قراءة لابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، ومن الناس من جعلها للجنس ، وقال : يكفي ثبوت الحكم له ثبوته لبعض أفراده وهو هنا المؤمنون الطائعون وهو في المآل متحد مع سابقه ، ولا إشكال على ذلك في جعل اللام للغاية المطلوبة حقيقة وكذا في جعلها للغرض عند من يجوز تعليل أفعاله تعالى بالأغراض مع بقاء الغني الذاتي وعدم الاستكمال بالغير كما ذهب كثير من السلف ، والمحدثين وقد سمعت أن منهم من يقسم الإرادة إلى شرعية تتعلق بالطاعات وتكوينية تتعلق بالمعاصي وغيرها ، وعليه يجوز أن يبقي { الجن والإنس } على شمولها للعاصين ، ويقال : إن العبادة مرادة منهم أيضاً لكن بالإرادة الشرعية إلا أنه لا يتم إلا إذا كانت هذه الإرادة لا تستلزم وقوع المراد كالارادة التفويضية القائل بها المعتزلة.
هذا وإذا أحطت خبراً بالأقوال في تفسير هذه الآية هان عليك دفع ما يتراءى من المنافاة بينها وبين قوله تعالى : { وَلاَ يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلاَّ مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ولذلك خَلَقَهُمْ } [ هود : 118 ، 119 ] على تقدير كون الإشارة إلى الاختلاف بالتزام بعض هاتيك الأقوال فيها ، ودفعه بعضهم بكون اللام في تكل الآية للعاقبة والذي ينساق إلى الذهن أن الحصر إضافي أي خلقتهم للعبادة دون ضدها أو دون طلب الرزق والإطعام على ما يشير إليه كلام بعضهم أخذاً من تعقيب ذلك بقوله سبحانه :
{ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مّن رّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ }

وهو لبيان أن شأنه تعالى شأنه مع عباده ليس كشأن السادة مع عبيدهم لأنهم إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم وأرزاقهم ، ومالك ملاك العبيد نفي عز وجل أن يكون ملكه إياهم لذلك فكأنه قال سبحانه : ما أريد أن استعين بهم كما يستعين ملاك العبيد بعبيدهم فليشتغلوا بما خلقوا له من عبادتي ، وذكر الإمام فيه وجهين : الأول أن يكون لدفع توهم الحاجة من خلقهم للعبادة ، والثاني أن يكون لتقرير كونهم مخلوقين لها ، وبين هذا بأن الفعل في العرف لا بد له من منفعة لكن العبيد على قسمين : قسم يتخذون لاظهار العظمة بالمثول بين أيادي ساداتهم وتعظيمهم إياهم كعبيد الملوك ، وقسم يتخذون للانتفاع بهم في تحصيل الأرزاق أو لإصلاحها ، فكأنه قال سبحانه : إني خلقتهم ولا بد فيهم من منفعة فليتفكروا في أنفسهم هل هم من قبيل أن يطلب منهم تحصيل رزق وليسوا كذلك فما أريد منهم من رزق ، وهل هم ممن يطلب منهم إصلاح قوت كالطباح ومن يقرّب الطعام؟ وليسوا كذلك وما أريد أن يطعمون } فإذا هم عبيد من القسم الأول ، فينبغي أن لا يتكروا التعظيم ، والظاهر أن المعنى ما أريد منهم من رزق لي لمكان قوله سبحانه : { } فإذا هم عبيد من القسم الأول ، فينبغي أن لا يتكروا التعظيم ، والظاهر أن المعنى ما أريد منهم من رزق لي لمكان قوله سبحانه : { وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ } وإليه ذهب الإمام ، وذكر في الآية لطائف : الأولى أنه سبحانه كرر نفي الإرادتين لأن السيد قد يطلب من العبد التكسب له وهو طلب الرزق وقد لا يطلب حيث كان له مال وافر لكنه يطلب قضاء حواجه من حفظ المال وإحضار الطعام من ماله بين يديه ، فنفي الإرادة الأولى لا يستلزم نفي الإرادة الثانية فكرر النهي على معنى لا أريد هذا ولا أريد ذلك ، الثانية أن ترتيب النفيين كما تضمنه النظم الجليل من باب الترقي في بيان غناه عز وجل كأنه قال سبحانه : لا أطلب منهم رزقاً ولا ما هو دون ذلك وهو تقديم الطعام

بين يدي السيد فإن ذلك أمر كثيراً ما يطلب من العبيد إن كان التكسب لا يطلب منهم ، الثالثة أنه سبحانه قال : ما أريد منهم من رزق دون ما أريد منهم أن يرزقون لأن التكسب لطلب العين لا الفعل ، وقال سبحانه : { مَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ } دون ما أريد من طعام لأن ذلك للإشارة إلى الاستغناء عما يفعله العبد الغير المأمور بالتكسب كعبد وافر المال والحاجة إليه للفعل نفسه ، الرابعة ، أنه جل وعلا خص الاطعام بالذكر لأن أدنى درجات الاستعانة أن يستعين السيد بعبده في تهيئة أمر الطعام ونفي الأدني يتبعه نفي الأعلى بطريق الأولى فكأنه قيل : ما أريد منهم من عين ولا عمل ، الخامسة أن { مَا } لنفي الحال إلا أن المراد به الدنيا وتعرض له دون نفي الاستقبال لأن من المعلوم البين أن العبد بعد موته لا يصلح أن يطلب منه رزق أو إطعام انتهى ، فتأمله.
ويفهم من ظاهر كلام الزمخشري أن المعنى ما أريد منهم من رزق لي ولهم ، وفي البحر ما أريد منهم من رزق أي أن يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم { وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ } أي أن يطعموا خلقي فهو على حذف مضاف قاله ابن عباس انتهى ، ونحوه ما قيل : المعنى ما أريد أن يرزقوا أحداً من خلقي ولا أريد أن يطعموه ، وأسند الإطعام إلى نفسه سبحانه لأن الخلق كلهم عيال الله تعالى.

ومن أطعم عيال أحد فكأنما أطعمه ، وفي الحديث " يا عبدي مرضت فلم تعدني وجعت فلم تطعمني " فإنه كما يدل عليه آخره على معنى مرض عبدي فلم تعده وجاع فلم تطعمه ؛ وقيل : الآية مقدرة بقل فتكون بمعنى قوله سبحانه : { قُل لاَّ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً } [ الأنعام : 90 ] والغيبة فيها رعاية للحكاية إذ في مثل ذلك يجوز الأمر أن الغيبة والخطاب ، وقد قرىء بهما في قوله تعالى : { قُلْ لّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغْلَبُونَ } [ آل عمران : 12 ] ، وقيل : المراد قل لهم وفي حقهم فتلائمه الغيبة في { مِنْهُمْ } و{ يُطْعِمُونِ } ولا ينافي ذلك قراءة أني أنا الرزاق فيما بعد لأنه حينئذ تعليل للأمر بالقول ، أو الائتمار لا لعدم الإرادة ، نعم لا شك في أنه قول بعيد جداً.

{ إِنَّ الله هُوَ الرزاق } الذي يرزق كل مفتقر إلى الرزق لا غيره سبحانه استقلالاً ، أو اشتراكاً ويفهم من ذلك استغناؤه عز وجل عن الرزق { ذُو القوة أَيُّ القوة المتين } شديد القوة ، والجملة تعليل لعدم الإرادة قال الإمام : كونه تعالى هو الرزاق ناظر إلى عدم طلب الرزق لأن من يطلبه يكون فقيراً محتاجا ؛ وكونه عز وجل هو ذو القوة المتين ناظر إلى عدم طلب العمل المراد من قوله سبحانه : { وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ } [ الذاريات : 57 ] لأن من يطلبه يكون عاجزاً لا قوة له فكأنه قيل : ما أريد منهم من رزق لأني أنا الرزاق وما أريد منهم من عمل لأني قوي متين ، وكان الظاهر أني أنا الرزاق كما جاء في قراءة له صلى الله عليه وسلم لكن التفت إلى الغيبة ، والتعبير بالاسم الجليل لاشتهاره بمعنى المعبودية فيكون في ذلك إشعار بعلة الحكم ولتخرج الآية مخرج المثل كما قيل ذلك في قوله تعالى : { إِنَّ الباطل كَانَ زَهُوقًا } [ الإسراء : 81 ] والتعبير به على القول بتقدير قل فيما تقدم هو الظاهر ، وتحتاج القراءة الأخرى إلى ما ذكرناه آنفاً ، وآثر سبحانه ذو القوة على القوى قيل : لأن في { ذُو } كما قال ابن حجر الهيثمي وغيره تعظيم ما أضيفت إليه ، والموضوف بها والمقام يقتضيه ولذا جيء بالمتين بعد ولم يكتف به عن الوصف بالقوة ؛ وقال الإمام : لما كان المقصود تقرير ما تقدم من عدم إرادة الرزق وعدم الاستعانة بالغير جيء بوصف الرزق على صيغة المبالغة لأنه بدونها لا يكفي في تقرير عدم إرادة الرزق وبوصف القوة بما لا مبالغة فيه لكفايته في تقرير عدم الاستعانة فإن من له قوة دون الغاية لا يستعين بغيره لكن لما لم يدل ذو القوة على أكثر من أن له تعالى قوة { مَا } زيد الوصف بالمتين وهو الذي له ثبات لا يتزلزل ، ثم قال : إن القوى أبلغ من ذي القوة والعزة أكمل من المتانة وقد قرن الأكمل بالأكمل وما دونه بما دونه في قوله تعالى : { لِيَعْلَمَ الله

مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بالغيب إِنَّ الله قَوِىٌّ عَزِيزٌ } [ الحديد : 25 ] وفي قوله تعالى : { إِنَّ الله هُوَ الرزاق } الخ لما اقتضى المقام ذلك ، وقد أطال الكلام في هذا المقام وما أظنه يصفو عن كدر ، وقرأ ابن محيصن الرازق بزنة الفاعل ، وقرأ الأعمش.
وابن وثاب المتين بالجر ، وخرج على أنه صفة القوة ، وجاز ذلك مع تذكيره لتأويلها بالاقتدار أو لكونه على زنة المصادر التي يستوي فيها المذكر والمؤنث ، أو لاجرائه مجرى فعيل بمعنى مفعول ، وأجاز أبو الفتح أن يكون صفة لذو وجر على الجوار كقولهم هذا حجر ضب خرب وضعف.
{ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ } أي إذا ثبت أن الله تعالى ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه وأنه سبحانه ما يريد منهم من رزق إلى آخر ما تقدم فإن للذين ظلموا أنفسهم باشتغالهم بغير ما خلقوا له من العبادة وإشراكهم بالله عز وجل وتكذيبهم رسوله عليه الصلاة والسلام وهم أهل مكة وأضرابهم من كفار العرب { ذَنُوباً } أي نصيباً من العذاب { مّثْلَ ذَنُوبِ } أي نصيب { أصحابهم } أي نظرائهم من الأمم السالفة ، وأصل الذنوب الدلو العظيمة الممتلئة ماءاً ، أو القريبة من الامتلاء ، قال الجوهري : ولا يقال لها ذنوب وهي فارغة ، وهي تذكر وتؤنث وجمعها أذنبة وذنائب فاستعيرت للنصيب مطلقاً شراً كان كالنصيب من العذاب في الآية ، أو خيراً كما في العطاء في قول علقمة بن عبدة التميمي يمدح الحرث بن أبي شمر الغساني وكان أسر أخاه شأسا يوم عين أباغ
: وفي كل حي قد خبطت بنعمة...
فحق لشأس من نداك ( ذنوب )
يروى أن الحرث لما سمع هذا البيت قال نعم وأذنبة ومن استعمالها في النصيب قول الآخر
: لعمرك والمنايا طارقات...
لكل بني أب منها ( ذنوب )
وهو استعمال شائع ، وفي الكشاف هذا تمثيل أصله في السقاة يقتسمون الماء فيكون لهذا ذنوب ولهذا ذنوب قال الراجز
: إنا إذا نازلنا غريب...
له ( ذنوب ) ولنا ( ذنوب ) وإن أبيتم فلنا القليب

{ فَلاَ يَسْتَعْجِلُونِ } أي لا يطلبوا مني أن أعجل في الإتيان به يقال استعجله أي حثه على العجلة وطلبها منه ، ويقال : استعجلت كذا أن طلبت وقوعه بالعجلة ، ومنه قوله تعالى : { أتى أَمْرُ الله فَلاَ تَسْتَعْجِلُوهُ } [ النحل : 1 ] وهو على ما في الإرشاد جواب لقولهم : { متى هذا الوعد إن كنتم صادقين } [ يونس : 48 ] ).
{ فَوَيْلٌ لّلَّذِينَ كَفَرُواْ } أي فويل لهم ، ووضع الموصول موضع ضميرهم تسجيلاً عليهم بما في حيز الصلة من الكفر وإشعاراً بعلة الحكم ، والفاء لترتيب ثبوت الويل لهم على أن لهم عذاباً عظيماً كما أن الفاء التي قبلها لترتيب النهي عن الاستعجال على ذلك ، و{ مِنْ } في قوله سبحانه : { مِن يَوْمِهِمُ الذى يُوعَدُونَ } للتعليل ؛ والعائد على الموصول محذوف أي يوعدونه أو يوعدون به على قول ، والمراد بذلك اليوم قيل : يوم بدر ، ورجح بأنه الأوفق لما قبله من حيث أنه ذنوب من العذاب الدنيوي ، وقيل : يوم القيامة ، ورجح بأنه الأنسب لما في صدر السورة الكريمة الآتية ، والله تعالى أعلم.
ومما قاله بعض أهل الإشارة في بعض الآيات : { والذريات ذَرْواً } [ الذاريات : 1 ] إشارة إلى الرياح التي تحمل أنين المشتاقين المتعرضين لنفحات الألطاف إلى ساحات العزة ، ثم تأتي بنسيم نفحات الحق إلى مشام المحبين فيجدون راحة مّا من غلبات اللوعة { فالحاملات وِقْراً } [ الذاريات : 2 ] إشارة إلى سحائب ألطاف الألوهية تحمل أمطار مراحم الربوبية فتمطر على قلوب الصديقين { فالجاريات يُسْراً } [ الذاريات : 3 ] إشارة إلى سفن أفئدة المحبين تجري برياح العناية في بحر التوحيد على أيسر حال { فالمقسمات أَمْراً } [ الذاريات : 4 ] إشارة إلى الملائكة النازلين من حظائر القدس بالبشائر والمعارف على قلوب أهل الاستقامة ، وإن شئت جعلت الكل إشارة إلى أنواع رياح العناية فمنها ما يطير بالقلوب في جو الغيوب ، وقد قال العاشق المجازي :

خذا من صبا نجد أماناً لقلبه...
فقد كاد رياها يطير بلبه
وإياً كما ذاك النسيم فإنه...
متى هب كان الوجد أيسر خطبه
ومنها { فالحاملات وِقْراً } دواء قلوب العاشقين كما قيل :
أيا جبلى نعمان بالله خليا...
نسيم الصبا يخلص إلى نسيمها
أجد بردها أو تشف مني حرارة...
على كبد لم يبق إلا صميمها
فإن الصبا ريح إذا ما تنسمت...
على نفس مهموم تجلت همومها
ومنها { الجاريات } من مهاب حضرات القدس إلى أفئدة أهل الانس بسهولة لتنعش قلوبهم ، ومنها { المقسمات } ما جاءت به مما عبق بها من آثار الحضرة الإلهية على نفوس المستعدين حسب استعداداتهم وإن شئت قلت غير ذلك فالباب واسع { لَوَاقِعٌ والسماء ذَاتِ الحبك } [ الذاريات : 7 ] إشارة إلى سماء القلب فإنها ذات طرائق إلى الله عز وجل { إِنَّ المتقين فِى جنات وَعُيُونٍ } [ الذاريات : 15 ] إشارة إلى جنات الوصال وعيون الحكمة { وبالاسحار هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ } [ الذاريات : 18 ] يطلبون غفر أي ستر وجودهم بوجود محبوبهم ، أو يطلبون غفران ذنب رؤية عبادتهم من أول الليل إلى السحر { وَمِن كُلّ شَىْء خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ } [ الذاريات : 49 ] إشارة إلى أن جميع ما يرى بارزاً من الموجودا ليس واحداً وحدة حقيقية بل هو مركب ولا أقل من كونه مركباً من الإمكان ، وشيء آخر فليس الواحد الحقيقي إلا الله تعالى الذي حقيقته سبحانه إنيته

{ فَفِرُّواْ إِلَى الله } [ الذاريات : 50 ] بترك ما سواه عز وجل : { وَمَا خَلَقْتُ الجن والإنس إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ } [ الذاريات : 56 ] أي ليعرفون ، وهو عندهم إشارة إلى ما صححوه كشفاً من روايته صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه أنه قال : " كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لأعرف " وفي كتاب "الأنوار السنية" للسيد نور الدين السمهودي يلفظ " كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت هذا الخلق ليعرفوني في عرفوني " وفي "المقاصد الحسنة" للسخاوي بلفظ : " كنت كنزاً لا أعرف فخلقت خلقاً فعرفتهم بي فعرفوني " إلى غير ذلك ، وهو مشكل لأن الخفاء أمر نسبي فلا بد فيه من مخفي ومخفى عنه فحيث لم يكن خلق لم يكن مخفى عنه فلا يتحقق الخفاء ، وأجيب أولاً : بأن الخفاء عن الأعيان الثابة لأن الأشياء في ثبوتها لا إدراك لها وجودياً فكان الله سبحانه مخفياً عنها غير معروف لها معرفة وجودية فأحب أن يعرف معرفة حادثة من موجود حادث فخلق الخلق لأن معرفتهم الوجودية فرع وجودهم فتعرف سبحانه إليهم بأنواع التجليات على حسب تفاوت الاستعدادات فعرفوا أنفسهم بالتجليات فعرفوا الله تعالى من ذلك فبه سبحانه عرفوه ، وثانياً : بأن المراد بالخفاء لازمه وهو عدم معرفة أحد به جل وعلا ، ويؤيده ما في لفظ السخاوي من قوله : لا أعرف بدل مخفياً ، وثالثاً : بأن مخفياً بمعنى ظاهراً من أخفاه أي أظهره على أن الهمزة للإزالة أي أزال خفاءه ، وترتيب قوله سبحانه : { فأحببت أن أعرف } الخ عليه باعتبار أن الظهور متى كان قوياً أوجب الجهالة بحال الظاهر فخلق سبحانه الخلق ليكونوا كالحجاب فيتمكن معه من المعرفة ، ألا يرى أن الشمس لشدة ظهورها لا تستطيع أكثر الأبصار الوقوف على حالها إلا بواسطة وضع بعض الحجب بينها وبينها وهو كما ترى لا يخلو عن بحث ، وأما إطلاق الكنز عليه عز وجل فقد ورد ، روى الديلمي في "مسنده" عن أنس مرفوعاً كنز المؤمن ربه أي فإن منه

سبحانه كل ما يناله من أمر نفيس في الدارين ، والشيخ محيى الدين قدس سره ذكر في معنى الكنز غير ذلك فقال في الباب الثلثمائة والثمانية والخمسين من فتوحاته : لو لم يكن في العالم من هو على صورة الحق ما حصل المقصود من العلم بالحق أعني العلم الحادث في قوله : { كُنتُ } الخ فجعل نفسه كنزاً ، والكنز لا يكون إلا مكتنزاً في شيء فلم يكن كنز الحق نفسه إلا في صورة الإنسان الكامل في شيئية ثبوته هناك كان الحق مكنوزاً فلما ألبس الحق الإنسان ثوب شيئية الوجود ظهر الكنز بظهوره فعرفه الإنسان الكامل بوجوده وعلم أنه سبحانه كان مكنوزاً فيه في شيئية ثبوته وو لا يشعر به انتهى ، وهو منطق الطير الذي لا نعرفه نسأل الله تعالى التوفيق لما يحب ويرضى بمنه وكرمه. انتهى انتهى. ا هـ {روح المعانى حـ 27 صـ }

وقال الشوكانى فى الآيات السابقة :
{ وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (38) }
قوله : { وَفِى موسى } معطوف على قوله : { فيها } بإعادة الخافض ، والتقدير : وتركنا في قصة موسى آية ، أو معطوف على { وَفِى الأرض } والتقدير : وفي الأرض ، وفي موسى آيات ، قاله الفراء ، وابن عطية ، والزمخشري.
قال أبو حيان : وهو بعيد جداً ينزّه القرآن عن مثله ، ويجوز أن يكون متعلقاً بجعلنا مقدّراً لدلالة وتركنا عليه قيل : ويجوز أن يعطف على { وَتَرَكْنَا } على طريقة قول القائل :
علفتها تبناً وماء بارداً... والتقدير : وتركنا فيها آية ، وجعلنا في موسى آية.
قال أبو حيان : ولا حاجة إلى إضمار ، وجعلنا لأنه قد أمكن أن يكون العامل في المجرور وتركنا.
والوجه الأوّل هو الأولى ، وما عداه متكلف متعسف لم تلجىء إليه حاجة ، ولا دعت إليه ضرورة { إِذْ أرسلناه إلى فِرْعَوْنَ بسلطان مُّبِينٍ } الظرف متعلق بمحذوف هو نعت لآية ، أي : كائنة وقت أرسلناه ، أو بآية نفسها ، والأوّل أولى.
والسلطان المبين : الحجة الظاهرة الواضحة ، وهي العصا ، وما معها من الآيات { فتولى بِرُكْنِهِ } التولي : الإعراض ، والركن : الجانب ، قاله الأخفش.
والمعنى : أعرض بجانبه ، كما في قوله : { أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ } [ الإسراء : 83 ] قال الجوهري : ركن الشيء : جانبه الأقوى ، وهو يأوي إلى ركن شديد ، أي : عزّ ومنعة.
وقال ابن زيد ، ومجاهد ، وغيرهما : الركن : جمعه وجنوده الذين كان يتقوّى بهم ، ومنه قوله تعالى : { أَوْ آوِى إلى رُكْنٍ شَدِيدٍ } [ هود : 80 ] أي : عشيرة ومنعة ، وقيل : الركن : نفس القوّة ، وبه قال قتادة وغيره ، ومنه قول عنترة :
فما أوهى مراس الحرب ركني... ولكن ما تقادم من زماني

{ وَقَالَ ساحر أَوْ مَجْنُونٌ } أي : قال فرعون في حقّ موسى : هو ساحر ، أو مجنون ، فردّد فيما رآه من أحوال موسى بين كونه ساحراً ، أو مجنوناً ، وهذا من اللعين مغالطة وإيهام لقومه ، فإنه يعلم أن ما رآه من الخوارق لا يتيسر على يد ساحر ، ولا يفعله من به جنون.
وقيل : إن " أو " بمعنى الواو ؛ لأنه قد قال ذلك جميعاً ولم يتردّد ، قاله المؤرج ، والفرّاء ، كقوله : { وَلاَ تُطِعْ مِنْهُمْ ءاثِماً أَوْ كَفُوراً } [ الإنسان : 24 ].
{ فأخذناه وَجُنُودَهُ فنبذناهم فِى اليم } أي : طرحناهم في البحر ، وجملة : { وَهُوَ مُلِيمٌ } في محل نصب على الحال ، أي : آت بما يلام عليه حين ادّعى الربوبية ، وكفر بالله وطغى في عصيانه { وَفِى عَادٍ } أي : وتركنا في قصة عاد آية { إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الريح العقيم } وهي التي لا خير فيها ولا بركة ، لا تلقح شجراً ولا تحمل مطراً ، إنما هي ريح الإهلاك والعذاب.
ثم وصف سبحانه هذه الريح فقال : { مَا تَذَرُ مِن شَىْء أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كالرميم } أي : ما تذر من شيء مرّت عليه من أنفسهم ، وأنعامهم ، وأموالهم إلاّ جعلته كالشيء الهالك البالي.
قال الشاعر :
تركتني حين كفّ الدهر من بصري... وإذ بقيت كعظم الرّمة البالي
وقال قتادة : إنه الذي ديس من يابس النبات ، وقال السديّ ، وأبو العالية : إنه التراب المدقوق ، وقال قطرب : إنه الرماد ، وأصل الكلمة من رمّ العظم : إذا بلي فهو رميم ، والرّمة : العظام البالية.
{ وَفِى ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْ حتى حِينٍ } أي : وتركنا في قصة ثمود آية وقت قلنا لهم : عيشوا متمتعين بالدنيا إلى حين وقت الهلاك ، وهو ثلاثة أيام ، كما في قوله : { تَمَتَّعُواْ فِى دَارِكُمْ ثلاثة أَيَّامٍ } [ هود : 65 ].
{ فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبّهِمْ } أي : تكبروا عن امتثال أمر الله { فَأَخَذَتْهُمُ الصاعقة } وهي كل عذاب مهلك.

قرأ الجمهور { الصاعقة } وقرأ عمر بن الخطاب ، وحميد ، وابن محيصن ، ومجاهد ، والكسائي ( الصعقة ) ، وقد مرّ الكلام على الصاعقة في البقرة ، وفي مواضع { وَهُمْ يَنظُرُونَ } أي : يرونها عياناً ، والجملة في محل نصب على الحال ، وقيل : إن المعنى : ينتظرون ما وعدوه من العذاب ، والأوّل أولى { فَمَا استطاعوا مِن قِيَامٍ } أي : لم يقدروا على القيام.
قال قتادة : من نهوض ، يعني : لم ينهضوا من تلك الصرعة ، والمعنى : أنهم عجزوا عن القيام فضلاً عن الهرب.
ومثله قوله : { فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جاثمين } [ الأعراف : 78 ] { وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ } أي : ممتنعين من عذاب الله بغيرهم { وَقَوْمَ نُوحٍ مّن قَبْلُ } أي : من قبل هؤلاء المهلكين ، فإن زمانهم متقدّم على زمن فرعون ، وعاد وثمود { إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً فاسقين } أي : خارجين عن طاعة الله.
قرأ حمزة ، والكسائي ، وأبو عمرو بخفض ( قوم ) أي : وفي قوم نوح آية.
وقرأ الباقون بالنصب.
أي : وأهلكنا قوم نوح ، أو هو معطوف على مفعول أخذتهم الصاعقة ، أو على مفعول نبذناهم أي : نبذناهم ، ونبذنا قوم نوح ، أو يكون العامل فيه اذكر.
{ والسماء بنيناها بِأَيْدٍ } أي : بقوّة وقدرة ، قرأ الجمهور بنصب { السماء } على الاشتغال ، والتقدير : وبنينا السماء بنيناها.
وقرأ أبو السماك ، وابن مقسم برفعها على الابتداء { وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ } الموسع ذو الوسع : والسعة ، والمعنى : إنا لذو سعة بخلقها ، وخلق غيرها لا نعجز عن ذلك ، وقيل : لقادرون ، من الوسع بمعنى : الطاقة والقدرة ، وقيل : إنا لموسعون الرزق بالمطر.
قال الجوهري : وأوسع الرجل : صار ذا سعة وغنى { والأرض فرشناها } قرأ الجمهور بنصب { الأرض } على الاشتغال.

وقرأ أبو السماك ، وابن مقسم برفعها ، كما تقدّم في قوله : { والسماء بنيناها } ومعنى { فرشناها } : بسطناها كالفراش { فَنِعْمَ الماهدون } أي : نحن ، يقال مهدت الفراش : بسطته ووطأته ، وتمهيد الأمور : تسويتها وإصلاحها { وَمِن كُلّ شَىْء خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ } أي : صنفين ، ونوعين من ذكر وأنثى ، وبرّ وبحر ، وشمس وقمر ، وحلو ومرّ ، وسماء وأرض ، وليل ونهار ، ونور وظلمة ، وجنّ وإنس ، وخير وشرّ { لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } أي : خلقنا ذلك هكذا لتتذكروا ، فتعرفوا أنه خالق كل شيء ، وتستدلوا بذلك على توحيده ، وصدق وعده ووعيده.
{ فَفِرُّواْ إِلَى الله إِنّى لَكُمْ مّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ } أي : قل لهم يا محمد : ففرّوا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم عن الكفر والمعاصي ، وجملة : { إِنّى لَكُمْ مّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ } تعليل للأمر بالفرار ، وقيل : معنى { فَفِرُّواْ إِلَى الله } اخرجوا من مكة.
وقال الحسين بن الفضل : احترزوا من كل شيء غير الله ، فمن فرّ إلى غيره لم يمتنع منه.
وقيل : فرّوا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن ، وقيل : فرّوا من الجهل إلى العلم ، ومعنى : { إِنّى لَكُمْ مّنْهُ } أي : من جهته منذر بين الإنذار { وَلاَ تَجْعَلُواْ مَعَ الله إلها ءاخَرَ } نهاهم عن الشرك بالله بعد أمرهم بالفرار إلى الله ، وجملة { إِنّى لَكُمْ مّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ } : تعليل للنهي.
{ كَذَلِكَ مَا أَتَى الذين مِن قَبْلِهِمْ مّن رَّسُولٍ إِلاَّ قَالُواْ ساحر أَوْ مَجْنُونٌ } في هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان أن هذا شأن الأمم المتقدمة وأن ما وقع من العرب من التكذيب لرسول الله ، ووصفه بالسحر ، والجنون قد كان ممن قبلهم لرسلهم ، و { كذلك } في محل رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : الأمر كذلك.

ثم فسر ما أجمله بقوله : { مَا أَتَى } إلخ ، أو في محل نصب نعتاً لمصدر محذوف ، أي : أنذركم إنذاراً كإنذار من تقدّمني من الرسل الذين أنذروا قومهم ، والأوّل أولى { أَتَوَاصَوْاْ بِهِ } الاستفهام للتقريع والتوبيخ ، والتعجيب من حالهم ، أي : هل أوصى أوّلهم آخرهم بالتكذيب ، وتواطئوا عليه؟ { بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغون } إضراب عن التواصي إلى ما جمعهم من الطغيان أي : لم يتواصوا بذلك ، بل جمعهم الطغيان ، وهو مجاوزة الحدّ في الكفر.
ثم أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بالإعراض عنهم ، فقال : { فَتَوَلَّ عَنْهُمْ } أي : أعرض عنهم ، وكفّ عن جدالهم ، ودعائهم إلى الحق ، فقد فعلت ما أمرك الله به وبلغت رسالته { فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ } عند الله بعد هذا ؛ لأنك قد أدّيت ما عليك ، وهذا منسوخ بآية السيف.
ثم لما أمره بالإعراض عنهم أمره بأن لا يترك التذكير ، والموعظة بالتي هي أحسن فقال : { وَذَكّرْ فَإِنَّ الذكرى تَنفَعُ المؤمنين } قال الكلبي : المعنى : عظ بالقرآن من آمن من قومك فإن الذكرى تنفعهم.
وقال مقاتل : عظ كفار مكة فإن الذكرى تنفع من كان في علم الله أنه يؤمن.
وقيل : ذكرهم بالعقوبة وأيام الله ، وخصّ المؤمنين بالتذكير لأنهم المنتفعون به.
وجملة { وَمَا خَلَقْتُ الجن والإنس إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ } : مستأنفة مقرّرة لما قبلها.
أن كون خلقهم ؛ لمجرّد العبادة مما ينشط رسول الله للتذكير ، وينشطهم للإجابة.
قيل : هذا خاصّ في من سبق في علم الله سبحانه أنه يعبده ، فهو عموم مراد به الخصوص.
قال الواحدي : قال المفسرون : هذا خاصّ لأهل طاعته ، يعني : من أُهِّل من الفريقين.
قال : وهذا قول الكلبي ، والضحاك ، واختيار الفراء ، وابن قتيبة.

قال القشيري : والآية دخلها التخصيص بالقطع ؛ لأن المجانين لم يؤمروا بالعبادة ، ولا أرادها منهم ، وقد قال : { وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مّنَ الجن والإنس } [ الأعراف : 179 ] ومن خلق لجهنم لا يكون ممن خلق للعبادة.
فالآية محمولة على المؤمنين منهم ، ويدل عليه قراءة ابن مسعود ، وأبيّ بن كعب : ( وما خلقت الجنّ والإنس من المؤمنين إلاّ ليعبدون ).
وقال مجاهد : إن المعنى : إلاّ ليعرفوني.
قال الثعلبي : وهذا قول حسن ؛ لأنه لو لم يخلقهم لما عرف وجوده وتوحيده.
وروي عن مجاهد أنه قال : المعنى : إلاّ لآمرهم وأنهاهم ، ويدل عليه قوله : { وَمَا أُمِرُواْ إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ إلها واحدا لاَّ إله إِلاَّ هُوَ سبحانه عَمَّا يُشْرِكُونَ } [ التوبة : 31 ] واختار هذا الزجاج.
وقال زيد بن أسلم : هو ما جبلوا عليه من السعادة والشقاوة ، فخلق السعداء من الجن والإنس للعبادة ، وخلق الأشقياء للمعصية.
وقال الكلبي : المعنى : إلاّ ليوحدون ، فأما المؤمن ، فيوحده في الشدّة والرخاء ، وأما الكافر ، فيوحده في الشدّة دون النعمة ، كما في قوله : { وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كالظلل دَعَوُاْ الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدين } [ لقمان : 32 ] وقال جماعة : إلاّ ليخضعوا لي ويتذللوا ، ومعنى العبادة في اللغة : الذل والخضوع والانقياد ، وكل مخلوق من الإنس والجنّ خاضع لقضاء الله متذلل لمشيئته منقاد لما قدّره عليه.
خلقهم على ما أراد ، ورزقهم كما قضى ، لا يملك أحد منهم لنفسه نفعاً ، ولا ضرًّا.
ووجه تقديم الجن على الإنس ها هنا تقدم وجودهم.
{ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مّن رّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ } هذه الجملة فيها بيان استغنائه سبحانه عن عباده ، وأنه لا يريد منهم منفعة ، كما تريده السادة من عبيدهم ، بل هو الغنيّ المطلق الرازق المعطي.

وقيل المعنى : ما أريد منهم أن يرزقوا أحداً من خلقي ، ولا أن يرزقوا أنفسهم ، ولا يطعموا أحداً من خلقي ، ولا يطعموا أنفسهم ، وإنما أسند الإطعام إلى نفسه لأن الخلق عيال الله ، فمن أطعم عيال الله ، فهو كمن أطعمه.
وهذا كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم : "يقول الله : عبدي استطعمتك فلم تطعمني" ، أي : لم تطعم عبادي ، و " من " في قوله : { مِن رّزْقِ } زائدة لتأكيد العموم.
ثم بيّن سبحانه أنه هو الرزاق لا غيره ، فقال : { إِنَّ الله هُوَ الرزاق } لا رزاق سواه ، ولا معطي غيره ، فهو الذي يرزق مخلوقاته ، ويقوم بما يصلحهم فلا يشتغلوا بغير ما خلقوا له من العبادة { ذُو القوة المتين } ارتفاع المتين على أنه وصف للرزاق ، أو لذو ، أو خبر مبتدأ محذوف ، أو خبر بعد خبر.
قرأ الجمهور : { الرزاق } وقرأ ابن محيصن : ( الرازق ) وقرأ الجمهور { المتين } بالرفع ، وقرأ يحيى بن وثاب ، والأعمش بالجرّ صفة للقوّة ، والتذكير لكون تأنيثها غير حقيقي.
قال الفراء : كان حقه المتينة فذكرها ؛ لأنه ذهب بها إلى الشيء المبرم المحكم الفتل ، يقال : حبل متين ، أي : محكم الفتل ، ومعنى المتين : الشديد القوّة هنا { فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوباً مّثْلَ ذَنُوبِ أصحابهم } أي : ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي ، فإن لهم ذنوباً ، أي : نصيباً من العذاب مثل نصيب الكفار من الأمم السابقة.
قال ابن الأعرابي : يقال : يوم ذنوب ، أي : طويل الشرّ لا ينقضي ، وأصل الذنوب في اللغة : الدلو العظيمة ، ومن استعمال الذنوب في النصيب من الشيء قول الشاعر :
لعمرك والمنايا طارقات... لكلّ بني أب منها ذنوب

وما في الآية مأخوذ من مقاسمة السقاة الماء بالدلو الكبير ، فهو تمثيل جعل الذنوب مكان الحظ والنصيب ، قاله ابن قتيبة { فَلاَ يَسْتَعْجِلُونِ } أي : لا يطلبوا مني أن أعجل لهم العذاب ، كما في قولهم : { فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصادقين } [ الأعراف : 70 ] { فَوَيْلٌ لّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ الذى يُوعَدُونَ } قيل : هو يوم القيامة ، وقيل : يوم بدر ، والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها.
وقد أخرج ابن جرير ، وابن المنذر في قوله : { فتولى بِرُكْنِهِ } عن ابن عباس قال : بقومه.
وأخرج الفريابي ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وصححه عنه في قوله : { الريح العقيم } قال : الشديدة التي لا تلقح شيئًا.
وأخرج ابن جرير عنه أيضاً قال : لا تلقح الشجر ولا تثير السحاب ، وفي قوله : { إِلاَّ جَعَلَتْهُ كالرميم } قال : كالشيء الهالك.
وأخرج الفريابي ، وابن المنذر عن عليّ بن أبي طالب قال : الريح العقيم : النكباء.
وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس في قوله : { والسماء بنيناها بِأَيْدٍ } قال : بقوّة.
وأخرج أبو داود في ناسخه ، وابن المنذر عنه في قوله : { فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ } قال : أمره الله أن يتولى عنهم ليعذبهم ، وعذر محمداً صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : { وَذَكّرْ فَإِنَّ الذكرى تَنفَعُ المؤمنين } ، فنسختها.
وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عنه في قوله : { وَمَا خَلَقْتُ الجن والإنس إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ } قال : ليقرّوا بالعبودية طوعاً أو كرهاً.
وأخرج ابن المنذر عنه في الآية قال : على ما خلقتهم عليه من طاعتي ومعصيتي ، وشقوتي وسعادتي.
وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، والبيهقي في الأسماء والصفات عنه أيضاً في قوله : { المتين } يقول : الشديد.
وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم عنه أيضاً في قوله : { ذَنُوباً } قال : دلواً. انتهى انتهى. ا هـ {فتح القدير حـ 5 صـ 90 ـ 93}

وقال الشيخ الشنقيطى :
{ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) }
اختلف العلماء في معنى قوله { لِيَعْبُدُونِ } ، فقال بعضهم المعنى ما خلقتهم إلا ليعبدني السعداء منهم ويعصيني الأشقيا ، فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التي هي عبادة الله حاصلة بفعل السعداء منهم كما يدل عليه قوله : { فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هؤلاء فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْماً لَّيْسُواْ بِهَا بِكَافِرِينَ } [ الأنعام : 89 ] ، وهذا القول نقله ابن جرير عن زيد بن أسلم وسفيان.
وغاية ما يلزم على هذا القول أنه أطلق فيها المجموع وأراد بعضهم.
وأمثال ذلك كثيرة في القرآن ، ومن أوضحها قراءة حمزة والكسائي ، فإن قتلوكم فاقتلوهم ، من القتل لا من القتال ، وقد بينا هذا في مواضع متعددة ، وذكرنا أن من شواهده العربية قول الشاعر :
فسيف بني عبس وقد ضربوا به... نبا من يَدَيْ ورقاء عن رأس خالد
فتراه نسب الضرب لبني عبس مع تصريحه أن الضارب الذي نبا بيده السيف عن رأس خالد يعني ابن جعفر الكلابي ، هو ورقاء يعني ابن زهير العبسي.
وقد قدمنا في الحجرات أن من ذلك قوله تعالى { قَالَتِ الأعراب آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا } [ الحجرات : 14 ] الآية بدليل قوله : { وَمِنَ الأعراب مَن يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر } [ التوبة : 99 ] - إلى قوله - { سَيُدْخِلُهُمُ الله فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِيمٌ } [ التوبة : 99 ].

وقال بعض العلماء : معنى قوله : { إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ } : أي " إلا ليقروا لي بالعبودية طوعاً أو كرهاً " لأن المؤمن يطيع باختياره والكافر مذعن منقاد لقضاء ربه جبراً عليه ، وهذا القول رواه ابن جرير عن ابن عباس واختاره ، ويدل له قوله تعالى : { وَللَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السماوات والأرض طَوْعاً وَكَرْهاً } [ الرعد : 15 ] الآية ، والسجود والعبادة كلاهما خضوع وتذلل لله جل وعلا ، وقد دلت الآية على أن بعضهم يفعل ذلك طوعاً وبعضهم يفعله كرهاً.
وعن مجاهد أنه قال : { إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ } : أي إلا ليعرفوني. واستدل بعضهم لهذا القول بقوله : { وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ الله } [ الزخرف : 87 ] ونحو ذلك من الآيات. وهو كثير في القرآن ، وقد أوضحنا كثرته فيه في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى : { إِنَّ هذا القرآن يِهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ } [ الإسراء : 9 ].
وقال بعض أهل العلم : وهو مروي عن مجاهد أيضاً معنى قوله : { إلاَّ لِيَعْبُدُونِ } : أي إلا لآمرهم بعبادتي فيعبدني من وفقته منهم لعبادتي دون غيره ، وعلى هذا القول : فإرادة عبادتهم المدلول عليهم باللام في قوله : { لِيَعْبُدُونِ } إرادة دينية شرعية وهي الملازمة للأمر ، وهي عامة لجميع من أمرتهم الرسل لطاعة الله الا إرادة كونية قدرية ، لأنها لو كانت كذلك لعبده جميع الغنس والجن ، والواقع خلاف ذلك بدليل قوله تعالى { قُلْ يا أيها الكافرون لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلاَ أَنتُمْ عَابِدُونَ مَآ أَعْبُدُ } [ الكافرون : 1 - 3 ] إلى آخر السورة.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : التحقيق إن شاء الله في معنى هذه الآية الكريمة { إلاَّ لِيَعْبُدُونِ } في إلا لآمرهم بعبادتي وأبتليهم أي أختبرهم بالتكاليف ثم أجازيهم على أعمالهم ، إن خيراً فخير وإن شراً فشر ، وإنما قلنا إن هذا هو التحقيق في معنى الآية ، لأنه تدل عليه آيات محكمات من كتاب الله ، فقد صرح تعالى في آيات من كتابه أنه خلقهم ليبتليهم أيهم أحسن عملاً ، وأنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم.
قال تعالى في أول سورة هود : { وَهُوَ الذي خَلَق السماوات والأرض فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المآء } [ هود : 7 ] ، ثم بين الحكمة في ذلك فقال : { لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الموت لَيَقُولَنَّ الذين كفروا إِنْ هاذآ إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ } [ هود : 7 ].
وقال تعالى في أول سورة الملك : { ;لَّذِي خَلَقَ الموت والحياة لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً } [ الملك : 2 ].
وقال تعالى في أول سورة الكهف : { إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الأرض زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُم أَحْسَنُ عَمَلاً } [ الكهف : 7 ] الآية.
فتصريحه جل وعلا في هذه الآيات المذكورة بأن حكمة خلقه للخلق ، هي ابتلاؤهم أيهم أحسن عملاً ، يفسر قوله { لِيَعْبُدُونِ }. وخير ما يفسر به القرآن القرآن.

ومعلوم أن نتيجة العمل المقصود منه لا تتم إلا بجزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ، ولذا صرح تعالى بأن حكمة خلقهم أولاً وبعثهم ثانياً ، هو جزاء المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ، وذلك في قوله تعالى في أول يونس : { إِنَّهُ يَبْدَأُ الخلق ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات بالقسط والذين كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ } [ يونس : 4 ] ، وقوله في النجم : { وَلِلَّهِ مَا فِي السماوات وَمَا فِي الأرض لِيَجْزِيَ الذين أَسَاءُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَيِجْزِيَ الذين أَحْسَنُواْ بالحسنى } { النجم : 31 ].
وقد أنكر تعالى على الإنسان حسبانه وظنه أنه يترك سدى ، أي مهملاً ، لم يؤمر ولم ينه ، وبين أنه ما نقله من طور إلى طور حتى أوجده إلا ليبعثه بعد الموت أي ويجازيه على عمله ، قال تعالى : { أَيَحْسَبُ الإنسان أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يمنى } [ القيامة : 36 - 37 ] - إلى قوله - { أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ على أَن يُحْيِيَ الموتى } [ القيامة : 40 ].
والبراهين على البعث دالة على الجزاء ، وقد نزه تعالى نفسه عن هذا الظن الذي ظنه الكفار به تعالى ، وهو أنه لا يبعث الخلق ولا يجازيهم منكراً ذلك عليهم في قوله : { أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لاَ تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى الله الملك الحق لاَ إله إِلاَّ هُوَ رَبُّ العرش الكريم } [ المؤمنون : 115 - 116 ].
وقد قدمنا الآيات الموضحة لهذا في أول سورة الأحقاف في الكلام على قوله تعالى : { مَا خَلَقْنَا السماوات والأرض وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلاَّ بالحق وَأَجَلٍ مُّسَمًى } [ الأحقاف : 3 ].
تنبيه

اعلم أن الآيات الدالة على حكمة خلق الله للسماوات والأرض وأهلهما وما بينهما قد يظن غير المتأمل أن بينهما اختلافاً ، والواقع خلاف ذلك. لأن كلام الله لا يخالف بعضه بعضاً ، وإيضاح ذلك ان الله تبارك وتعالى ذكر في بعض الآيات أن حكمة خلقه للسماوات والأرض هي إعلام خلقه بأنه قادر على كل شيء ، وأنه محيط بكل شيء علماً ، وذلك في قوله تعالى في آخر الطلاق :
{ الله الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأرض مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأمر بَيْنَهُنَّ لتعلموا أَنَّ الله على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ الله قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا } [ الطلاق : 12 ].
وذكر في مواضع كثيرة من كتابه أنه خلق الخلق ليبين للناس كونه هو المعبود وحده ، كقوله تعالى { وإلهكم إله وَاحِدٌ لاَّ إله إِلاَّ هُوَ الرحمن الرحيم } [ البقرة : 163 ] ، ثم أقام البرهان على أنه إله واحد بقوله بعده { إِنَّ فِي خَلْقِ السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار } [ البقرة : 164 ] - إلى قوله - { لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ } [ القرة : 164 ] ولما قال : { يَاأَيُّهَا الناس اعبدوا رَبَّكُم } [ البقرة : 21 ] بين أن خلقهم برهان على أنه المعبود وحده بقوله بعده { الذي خَلَقَكُمْ والذين مِن قَبْلِكُمْ } [ البقرة : 21 ] الآية.
والاستدلال على أن المعبود واحد بكونه هو الخالق كثير جداً في القرآن ، وقد أوضحنا الآيات الدالة عليه في أول سورة الفرقان في الكلام على قوله تعالى : { وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيراً واتخذوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لاَّ يَخْلُقُونَ شَيْئاً } [ الفرقان : 2 - 3 ] الآية ، وفي سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى { أَمْ جَعَلُواْ للَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الخلق عَلَيْهِمْ قُلِ الله خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ } [ الرعد : 16 ] الآية ، وفي غير ذلك من المواضع.

وذكر في بعض الآيات أنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم وذلك في قوله : { وَهُوَ الذي خَلَق السماوات والأرض فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المآء لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً } [ هود : 7 ].
وذكر في بعض الآيات أنه خلقهم ليجزيهم بأعمالهم وذلك في قوله : { إِنَّهُ يَبْدَأُ الخلق ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الذين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحات بالقسط } [ يونس : 4 ] الآية ، وذكر في آية الذاريات هذه أنه ما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه ، فقد يظن غير العالم أن بين هذه الآيات اختلافاً مع أنها لا اختلاف بينها ، لأن الحكم المذكور فيها كلها راجع إلى شيء واحد ، وهو معرفة الله وطاعته ومعرفة وعده ووعيده ، وقوله : { لتعلموا أَنَّ الله على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } [ الطلاق : 12 ] وقوله : { اعبدوا رَبَّكُمُ الذي خَلَقَكُم } [ البقرة : 21 ] راجع إلى شيء واحد هو العلم بالله ، لأن من عرف الله اطاعه ووحده.
وهذا العلم يعلمهم الله إياه ويرسل لهم الرسل بمقتضاه ليهلك من هلك عن بينة ، ويحي من حيي عن بينه ، فالتكليف بعد العلم ، والجزاء بعد التكليف ، فظهر بهذا اتفاق الآيات لأن الجزاء لا بد له من تكليف ، وهو الابتلاء المذكور في الآيات والتكليف لا بد له لمن علم ، ولذا دل بعض الآيات على أن حكمة الخلق للمخلوقات هي اللم بالخالق ، ودل بعضها على أنها الابتلاء ، ودل بعضها على أنها الجزاء ، وكل ذلك حق لا اختلاف فيه ، وبعضه مرتب على بعض.
وقد بينا معنى { إلاَّ لِيَعْبُدُونَ } في كتابنا دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة هود في الكلام على قوله تعالى :

{ ولذلك خَلَقَهُم } [ هود : 119 ] وبينا هناك أن الإرادة المدلول عليها باللام في قوله { ولذلك خَلَقَهُمْ } أي ولأجل الاختلاف إلى شقي وسعيد خلقهم ، وفي قوله : { وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ الجن والإنس } [ الأعراف : 179 ] إرادة كونية قدرية ، وأن الإرادة المدلول عليها باللام في قوله : { إلاَّ لِيَعْبُدُونَ } ، إرادة دينية شرعية.
وبينا هناك أيضاً الأحاديث الدالة على أن الله خلق الخلق منقسماً إلى شقي وسعيد ، وأنه كتب ذلك وقدره قبل أن يخلقهم. وقال تعالى : { هُوَ الذي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنٌ } [ التغابن : 2 ] : وقال : { فَرِيقٌ فِي الجنة وَفَرِيقٌ فِي السعير } [ الشورى : 7 ].

والحاصل : أن الله دعا جميع الناس على ألسنة رسله إلى الإيمان به وعبادته وحده وأمرهم بذلك وأمره بذلك مستلزم للإرادة الدينية الشرعية ، ثم إن الله جل وعلا يهدي من يشاء منهم ويضل من يشاء بإرادته الكونية القدرية ، فيصيرون إلى ما سبق به العلم من شقاوة وسعادة ، وبهذا تعلم وجه الجمع بين قوله : { وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ الجن والإنس } [ الأعراف : 179 ]. وقوله : { ولذلك خَلَقَهُم } [ هود : 119 ] ، وبين قوله { وَمَا خَلَقْتُ الجن والإنس إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ } [ الذاريات : 56 ] ، وإنما ذكرنا أن الإرادة قد تكون دينية شرعية ، وهي ملازمةللأمر والرضا ، وقد تكون كونية قدرية وليست ملازمة لهما ، لأن الله يأمر الجميع بالأفعال المراد منهم ديناً ، ويريد ذلك كوناً وقدراً من بعضهم دون بعض ، كما قال تعالى : { وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ أِلاَّ لِيُطَاعَ } [ النساء : 64 ] ، فقوله : إلا ليطاع : أي فيما جاء به من عندنا ، لأنه مطلوب مراد من المكلفين شرعاً وديناً ، وقوله : بإذن الله بدل على انه لا يقع من ذلك غلا ما أراده الله كوناً وقدراً ، والله جل وعلا يقول : { والله يدعوا إلى دَارِ السلام } [ يونس : 25 ] والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : " كلٌّ ميسر لما خلق له " والعلم عند الله تعالى.
مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57)
قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى : { وَهُوَ يُطْعِمْ وَلاَ يُطْعَمُ } { الأنعام : 14 ].
فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ (59)
أصل الذنوب في لغة العرب الدلون وعادة العرب أنهم يقتسمون ماء الآبار والقلب بالدلو ، فيأخذ هذا منه ملء دلو ، ويأخذ الآخر كذلك ، ومن هنا أطلقوا اسم الذنوب ، التي هي الدلو على النصيب. قال الراجز في اقتسامهمالماء بالدلو :

لنا ذنوب ولكم ذنوب... فإن أبيتم فلنا القليب
ويروى :
إنا إذا شاربنا شريب... له ذنوب ولنا ذنوب
فإن أبى كان لنا القليب.
ومن إطلاق الذنوب على مطلق النصيب قول علقمة بن عبدة التميمي.
وقيل عبيد :
وفي كل حي قد خبطت بنعمة... فحق لشأس من نداك ذنوب
وقول أبي ذؤيب :
لعمرك والمنايا طارقات... لكل بني أب منها ذنوب
فالذنوب في البيتين النصيب ، ومعنى الآية الكريمة ، فإنه للذين ظلموا بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ذنوباً ، أي نصيباً من عذاب الله مثل ذنوب أصحابهم من الأمم الماضية من العذاب لما كذبوا رسلهم.
وهذا المعنى الذي تضمنته هذه الآية الكريمة جاء موضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله كقوله تعالى : { قَدْ قَالَهَا الذين مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أغنى عَنْهُمْ مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ والذين ظَلَمُواْ مِنْ هؤلاء سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ } [ الزمر : 50 - 51 ].
وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة : { فَلاَ يَسْتَعْجِلُونَ } قد قدمنا الآيات الموضحة له في سورة الرعد في الكلام على قوله تعالى : { وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بالسيئة قَبْلَ الحسنة وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ المثلات } [ الرعد : 6 ] وفي سورة مريم في الكلام على قوله : { فَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدّاً } [ مريم : 84 ] وغيري ذلك من المواضع.
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (60)

ما تضمنته هذه الآية الكريمة من تهديد الكفار بالويل من يوم القيامة لما ينالهم فيه من عذاب النار ، جاء موضحاً في آيات كثيرة كقوله تعالى ص { فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ النار } [ ص : 27 ] وقوله في إبراهيم { وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ } [ إبراهيم : 2 ]. وقوله في المرسلات : { وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ } [ المرسلات : 15 - 19 - 24 - 28 - 34 - 40 - 45 - 47 - 49 ] والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة
وقد قدمنا أن كلمة { وَوَيْلٌ } ، قل فيها بعض أهل العلم : إنها مصدر لا فعل له من لفظه ، ومعناه الهلاك الشديد ، وقيل : هو واد في جهنم تستعيذ من حره ، والذي سوغ الابتداء بهذه النكرة أن فيها معنى الدعاء. انتهى انتهى. ا هـ {أضواء البيان حـ 7 صـ }

وقال ابن عاشور :
{ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (56) }
الأظهر أن هذا معطوف على جملة { كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول } [ الذاريات : 52 ] الآية التي هي ناشئة عن قوله : { ففروا إلى الله إلى ولا تجعلوا مع الله إلها آخر } [ الذاريات : 50 ، 51 ] عَطْفَ الغرض على الغرض لوجود المناسبة.
فبعد أن نظَّر حالهم بحال الأمم التي صممت على التكذيب من قبلهم أَعقبه بذكر شنيع حالهم من الانحراف عما خلقوا لأجله وغُرز فيهم.
فقوله : { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } خبر مستعمل في التعريض بالمشركين الذين انحرفوا عن الفطرة التي خُلقوا عليها فخالفوا سنتها اتباعاً لتضليل المضلين.
والجن : جنس من المخلوقات مستتر عن أعين الناس وهو جنس شامل للشياطين قال تعالى عن إبليس : { كان من الجن } [ الكهف : 50 ].
والإِنس : اسم جمععٍ واحدُه إنسي بياء النسبة إلى اسم جمعِه.
والمقصود من هذا الإِخبارِ هو الإِنس وإنما ذُكر الجن إدماجاً وستعرف وجه ذلك.
والاستثناء مفرغ من علل محذوفة عامة على طريقة الاستثناء المفرغ.
واللام في { ليعبدون } لام العلة ، أي ما خلقتهم لعلة إلا علة عبادتهم إياي.
والتقدير : لإِرادتي أن يعبدون ، ويدل على هذا التقدير قوله في جملة البيان : { ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
وهذا التقدير يلاحظ في كل لاممٍ ترد في القرآن تعليلاً لفعللِ الله تعالى ، أي ما أرضَى لوجودهم إلا أن يعترفوا لي بالتفرد بالإِلهية.

فمعنى الإِرادة هنا : الرضى والمحبة ، وليس معناها الصفةَ الإِلهية التي تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه على وفق العلم ، التي اشتق منها اسمُه تعالى : المريد لأن إطلاق الإِرادة على ذلك إطلاق آخر ، فليس المراد هنا تعليل تصرفات الخلق الناشئة عن اكتسابهم على اصطلاح الأشاعرة ، أو عن قُدرتهم على اصطلاح المعتزلة على تقارب ما بين الاصطلاحين لظهور أن تصرفات الخلق قد تكون مناقضة لإِرادة الله منهم بِمعنى الإِرادة الصفةِ ، فالله تعالى خلق الناس على تركيب يقتضي النظر في وجود الإِله ويسوق إلى توحيده ولكن كسب الناس يجرّف أعمالهم عن المهيع الذي خلقوا لأجله ، وأسبابُ تمكُّنِهم من الانحراف كثيرة راجعة إلى تشابك الدواعي والتصرفات والآلات والموانع.
وهذا يغني عن احتمالات في تأويل التعليل من قوله : ليعبدون } من جعل عموم الجن والإِنس مخصوصاً بالمؤمنين منهم ، أو تقديرِ محذوف في الكلام ، أي إلا لآمُرهم بعبادتي ، أو حَمل العبادة بمعنى التذلل والتضرع الذي لا يخلو منه الجميع في أحوال الحاجة إلى التذلل والتضرع كالمرض والقحط وقد ذكرهَا ابن عطية.
ويرد على جميع تلك الاحتمالات أن كثيراً من الإِنس غير عابدٍ بدليل المشاهدة ، وأن الله حكى عن بعض الجن أنهم غير عابدين.
ونقول : إن الله خلق مخلوقات كثيرة وجعل فيها نظماً ونواميس فاندفع كلُّ مخلوق يعمل بما تدفعه إليه نواميس جبلته ، فقد تعُود بعض المخلوقات على بعض بنقض ما هُيِّءُ هُوَ لَه ويعود بعضها على غيره بنقض ما يسعى إليه ، فتشابكت أحوال المخلوقات ونواميسها ، فربما تعاضدت وتظاهرت وربما تناقضت وتنافرت فحدثت من ذلك أحوال لا تُحصى ولا يحاط بها ولا بطرائقها ولا بعواقبها ، فكثيراً ما تسفر عن خلاف ما أُعدّ له المخلوق في أصل الفطرة فلذلك حاطها الله بالشرائع ، أي فحصل تناقض بين الأمر التكويني والأمر التشريعي.

ومعنى العبادة في اللغة العربية قبل حدوثثِ المصطلحات الشرعية دقيق الدلالة ، وكلمات أئمة اللغة فيه خفية والذي يُستخلص منها أنها إظهار الخضوع للمعبود واعتقاد أنه يملك نفع العابد وضُرّه مِلكاً ذاتياً مستمراً ، فالمعبود إله للعابد كما حكى الله قول فرعون { وقومهما لنا عابدون } [ المؤمنون : 47 ].
فالحصر المستفاد من قوله : { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } قصرُ علةِ خلق الله الإِنسَ والجنَّ على إرادته أن يعبدوه ، والظاهر أنه قصر إضافي وأنه من قبيل قصر الموصوف على الصفة ، وأنه قصر قلب باعتبار مفعول { يعبدون } ، أي إلا ليعبدوني وحدي ، أي لا ليشركوا غيري في العبادة ، فهو ردّ للإِشراك ، وليس هو قصراً حقيقياً فإنا وإن لم نطلع على مقادير حِكَم الله تعالى من خَلق الخلائق ، لكنَّا نعلم أن الحكمة من خلقهم ليست مُجردَ أن يعبدوه ، لأن حِكَم الله تعالى من أفعاله كثيرة لا نُحيط بها ، وذكر بعضها كما هنا لما يقتضي عدم وجود حكمة أخرى ، ألاَ ترى أن الله ذكر حِكماً للخلق غير هذه كقوله : { ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم } [ هود : 118 ، 119 ] بَلْهَ ما ذكره من حكمة خلق بعض الإِنس والجن كقوله في خلق عيسى { ولنجعله آية للناس ورحمة منا } [ مريم : 21 ].

ثم إن اعتراف الخلققِ بوحدانية الله يَقْشَع تكذيبهم بالرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم ما كذَّبوه إلا لأنه دعاهم إلى نبذ الشرك الذي يزعمون أنه لا يسع أحداً نبذُه ، فإذا انقشع تكذيبهم استتبع انقشاعُه امتثالَ الشرائع التي يأتي بها الرسول صلى الله عليه وسلم إذا آمنوا بالله وحده أطاعوا ما بلَّغهم الرسول صلى الله عليه وسلم عنه ، فهذا معنى تقتضيه عبادةُ الله بدلالة الالتزام ، وذلك هو ما سُمي بالعبادة بالإطلاق المصطلح عليه في السُنَّة في نحو قوله : " أن تعبد اللَّه كأنك تراه " وليس يليق أن يكون مراداً في هذه الآية لأنه لا يطرد أن يكون علةً لخلق الإنسان فإن التكاليف الشرعية تظهر في بعض الأمم وفي بعض العصور وتتخلف في عصور الفترات بين الرسل إلى أن جاء الإِسلام ، وأحسب أن إطلاق العبادة على هذا المعنى اصطلاح شرعي وإنْ لم يرد به القرآن لكنه ورد في السنة كثيراً وأصبح متعارفاً بين الأمة من عهد ظهور الإِسلام.
وأن تكاليف الله للعباد على ألسنة الرسل ما أراد بها إلا صلاحَهم العاجل والآجل وحصولَ الكمال النفساني بذلك الصلاح ، فلا جَرم أَنَّ الله أراد من الشرائع كمال الإِنسان وضبطَ نظامه الاجتماعي في مختِلف عصوره.
وتلك حكمة إنشائه ، فاستتبع قولُه : { إلا ليعبدون } أنه ما خلقهم إلا لينتظم أمرهم بوقوفهم عند حدود التكاليف التشريعية من الأوامر والنواهي ، فعبادة الإِنسان ربَّه لا تخرج عن كونها محقِّقة للمقصد من خَلقه وعلَّةً لحصوله عادةً.
وعن مجاهد وزيد بن أسلم تفسير قوله : { إلا ليعبدون } بمعنى : إلاّ لآمرهم وأنهاهم.
وتَبع أبو إسحاق الشاطبي هذا التأويل في النوع الرابع من كتاب المقاصد من كتابه عنوان التعريف "الموافقات" وفي محمل الآية عليه نظر قد علمتَه فحققْهُ.
وما ذكر الله الجن هنا إلا لتنبيه المشركين بأن الجن غير خارجين عن العبودية لله تعالى.

وقد حكى الله عن الجن في سورة الجن قول قائلهم : { وأنه كان يقول سفيهنا على اللَّه شططاً } [ الجن : 4 ].
وتقديم الجن في الذكر في قوله : { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } للاهتمام بهذا الخبر الغريب عند المشركين الذين كانوا يعبدون الجن ، ليعلموا أن الجن عباد لله تعالى ، فهو نظير قوله : { وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون } [ الأنبياء : 26 ].
وجملة { ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون } تقرير لمعنى { إلا ليعبدون } بإبطال بعض العلل والغايات التي يقصدها الصانعون شيئاً يصنعونه أو يتخذونه ، فإن المعروف في العرف أن من يتخذ شيئاً إنما يتخذه لنفع نفسه ، وليست الجملة لإِفادة الجانب المقصور دُونَه بصيغة القصر لأن صيغة القصر لا تحتاج إلى ذكر الضد.
ولا يَحسن ذكر الضد في الكلام البليغ.
فقوله : { ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون } كناية عن عدم الاحتياج إليهم لأن أشد الحاجات في العرف حاجة الناس إلى الطعام واللباس والسكن وإنما تحصل بالرزق وهو المال ، فلذلك ابتدىء به ثم عطف عليه الإِطعام ، أي إعطاء الطعام لأنه أشد ما يحتاج إليه البشر ، وقد لا يَجده صاحب المال إذا قحط الناس فيحتاج إلى من يسلفه الطعامَ أو يُطعمه إياه ، وفي هذا تعريض بأهل الشرك إذ يُهدون إلى الأصنام الأموال والطعام تتلقاه منهم سدنة الأصنام.
والرزق هنا : المال كقوله تعالى : { فابتغوا عند الله الرزق } [ العنكبوت : 17 ] وقوله : { اللَّه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر } [ الرعد : 26 ] وقوله : { ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه اللَّه } [ الطلاق : 7 ] ، ويطلق الرزق على الطعام كقوله تعالى : { ولهم رزقهم فيها بكرة وعشياً } [ مريم : 62 ] ويمنع من إرادته هنا عطف { وما أريد أن يطعمون }.
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58)

تعليل لجملتي { ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون } [ الذاريات : 57 ] و { الرزق } هنا بمعنى ما يعمّ المال والإِطعام.
والرزاق : الكثير الإِرزاق ، والقوةُ : القدرة.
وذو القوة : صاحب القدرة.
ومن خصائص ( ذو ) أن تضاف إلى أمر مهم ، فعلم أن القوة هنا قوة خلية من النقائص.
والمتين : الشديد ، وهو هنا وصف لذي القوة ، أي الشديد القوة ، وقد عدّ { المتين } في أسمائه تعالى.
قال الغزالي : وذلك يرجع إلى معاني القدرة.
وفي "معارج النور" شرح الأسماء "المتينُ : كمال في قوته بحيث لا يعارض ولا يُدانَى".
فالمعنى أنه المستغني غنىً مطلقاً فلا يحتاج إلى شيء فلا يكون خلقه الخلق لتحصيل نفع له ولكن لعمران الكون وإجراء نظام العمران باتباع الشريعة التي يجمعها معنى العبادة في قوله : { إلا ليعبدون } [ الذاريات : 56 ].
وإظهار اسم الجلالة في { إن الله هو الرزاق } إخراج للكلام على خلاف مقتضى الظاهر لأن مقتضاه : إني أَنا الرزاق ، فعدل عن الإِضمار إلى الاسم الظاهر لتكون هذه الجملة مستقلة بالدلالة لأنها سُيرت مسِير الكلام الجامع والأمثال.
وحذفت ياء المتكلم من { يعبدون } و { يطعمون } للتخفيف ، ونظائره كثيرة في القرآن.
وفي قوله : { إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين } طريق قصر لوجود ضمير الفصل ، أي : لا رَزَّاق ، ولا ذا قوة ، ولا متين إلا الله وهو قصر إضافي ، أي دون الأصنام التي يعبدونها.

فالقصر قصر إفراد بتنزيل المشركين في إشراكهم أصنامهم بالله منزلة من يدعي أن الأصنام شركاء لله في صفاته التي منها : الإِرزاق ، والقوة ، والشدة ، فأبطل ذلك بهذا القصر ، قال تعالى : { إن الذين تعبدون من دون اللَّه لا يملكون لكم رزقاً فابتغوا عند اللَّه الرزق واعبدوه } [ العنكبوت : 17 ] ، وقال : { إن الذين تدعون من دون اللَّه لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب } [ الحج : 73 ].
فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونِ (59)
تفريع على جملة { وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون } [ الذاريات : 56 ] باعتبار أن المقصود من سياقه إبطال عبادتهم غير الله ، أي فإذا لم يفردني المشركون بالعبادة فإن لهم ذَنوباً مثل ذَنوب أصحابهم ، وهو يلمح إلى ما تقدم من ذكر ما عوقبت به الأمم السالفة من قوله : { قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين } إلى قوله : { إنهم كانوا قوماً فاسقين } [ الذاريات : 32 46 ].
والمعنى : فإذ ماثلهم الذين ظلموا فإن لهم نصيباً عظيماً من العذاب مثل نصيب أولئك.
والذين ظلموا : الذين أشركوا من العرب ، والظلم : الشرك بالله.
والذنوب بفتح الذال : الدلو العظيمة يستقي بها السُّقاة على القليب كما ورد في حديث الرؤيا " ثم أخذها أبو بكر ففزع ذنوباً أو ذنوبين " ولا تسمى ذنوباً إلا إذا كانت ملأى.
والكلام تمثيل لهيئة تساوي حظ الذين ظلموا من العرب بحُظوظ الذين ظلموا من الأمم السالفة بهيئة الذين يستقون من قليب واحد إذ يتساوون في أنصبائهم من الماء ، وهو من تشبيه المعقول بالمحسوس ، وأطلق على الأمم الماضية اسم وصف أصحاب الذين ظلموا باعتبار الهيئة المشبه بها إذ هي هيئة جماعات الوِرد يكونون متصاحبين.

وهذا التمثيل قابل للتوزيع بأنه يشبّه المشركون بجماعة وردت على الماء ، وتُشبه الأمم الماضية بجماعة سبقتهم للماء ، ويُشبه نصيب كل جماعة بالدلو التي يأخذونها من الماء.
قال علقمة بن عَبْدة يمدح الملكَ الحارثَ بن أبي شَمِر ، ويشفع عنده لأخيه شأسٍ بن عبدة وكان قد وقع في أسره مع بني تميم يوم عَين أباغ:
وفي كل حي قد خَبَطْتَ بَنعمة...
فحُقَّ لشَأْسسٍ من نَداك ذَنوب
فلما سمعه الملك قال : "نعم وأَذنبة" وأطلق له أخاه شأس بن عبدة ومن معه من أسرى تميم ، وهذا تسلية للنبيء صلى الله عليه وسلم والمقصود : أن يسمعه المشركون فهو تعريض ، وبهذا الاعتبار أكد الخبر بـ ( إنَّ ) لأنهم كانوا مكذبين بالوعيد ، ولذلك فرع على التأكيد قوله : { فلا يستعجلون } لأنهم كانوا يستعجلون بالعذاب استهزاء وإشعاراً بأنه وعد مكذوب فهم في الواقع يستعجلون الله تعالى بوعيده.
وعدّي الاستعجال إلى ضمير الجلالة وهم إنما استعجلوه النبي صلى الله عليه وسلم لإِظهار أن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر عن الله تعالى توبيخاً لهم وإنذاراً بالوعيد.
وحذفت ياء المتكلم للتخفيف.
والنهي مستعمل في التهكم إظهاراً لغضب الله عليهم.
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (60)
فرع على وعيدهم إنذار آخر بالويل ، أو إنشاءُ زَجر.
والويل : الشر وسوء الحال ، وتقدم في قوله : { فويل لهم مما كتبت أيديهم } في سورة البقرة ( 79 ) ، وتنكيره للتعظيم.
والكلام يحتمل الإِخبار بحصول ويل ، أي عذاب وسوء حال لهم يوم أوعدوا به ، ويحتمل إنشاء الزجر والتعجيب من سوء حالهم في يَوم أُوعدوه.
و( مِن ) للابتداء المجازي ، أي سوء حال بترقبهم عذاباً آتياً من اليوم الذي أوعدوه.
والذين كفروا : هم الذين ظلموا ، عدل عن ضميرهم إلى الاسم الظاهر لما فيه من تأكيد الاسم السابق تأكيداً بالمرادف ، مع ما في صفة الكفر من الإِيماء إلى أنهم لم يشكروا نعمة خالقهم.

واليوم الذي أوعدوه هو زمن حلول العذاب فيحتمل أن يراد يوم القيامة ويحتمل حلول العذاب في الدنيا ، وأيًّا مَّا كان فمضمون هذه الجملة مغاير لمضمون التي قبلها.
وإضافة ( يوم ) إلى ضميرهم للدلالة على اختصاصه بهم ، أي هو معيّن لجزائهم كما أضيف يوم إلى ضمير المؤمنين في قوله تعالى : { وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون } [ الأنبياء : 103 ].
واليوم : يصدق بيوم القيامة ، ويصدق بيوم بدر الذي استأصل الله فيه شوكتهم.
ولما كان المضاف إليه ضمير الكفار المعينين وهم كفار مكة ترجح أن يكون المراد من هذا اليوم يوماً خاصاً بهم وإنما هو يوم بدر لأن يوم القيامة لا يختص بهم بل هو عام لكفار الأمم كلهم بخلاف اليوم الذي في قوله في سورة الأنبياء ( 103 ) : { وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون } لأن ضمير الخطاب فيها عائد إلى { الذين سبقت لهم منا الحسنى } [ الأنبياء : 101 ] كلهم.
وفي الآية من اللطائف تمثيل ما سيصيب الذين كفروا بالذنوب ، والذنوب يناسب القليب وقد كان مثواهم يوم بدر قليبَ بدر الذي رُميت فيه أشلاء سادتهم وهو اليوم القائل فيه شداد بن الأسود الليثي المكنَّى أبا بكر يرثي قتلاهم:
وماذا بالقليببِ قليببِ بدر...
من الشيزى تُزيَّن بالسَّنَام
تحيّى بالسلامة أمّ بكر...
وهل لي بعد قومي من سَلام
ولعلّ هذا مما يشمل قول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقف على القليب يوم بدر { قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً } [ الأعراف : 44 ]
وفي قوله : { من يومهم الذي يوعدون } مع قوله في أول السورة { إن ما توعدون لصادق } [ الذاريات : 5 ] ردّ العجز على الصدر ، ففيه إيذان بانتهاء السورة وذلك من براعة المقطع. انتهى انتهى. ا هـ {التحرير والتنوير حـ 27 صـ }

" فصل "
قال السيوطى :
{ وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (1) }
أخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور والحارث بن أبي أسامة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه البيهقي في شعب الإِيمان من طرق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله { والذاريات ذرواً } قال : الرياح { فالحاملات وقراً } قال : السحاب { فالجاريات يسراً } قال : السفن { فالمقسمات أمراً } قال : الملائكة.
وأخرج البزار والدارقطني في الأفراد وابن مردويه وابن عساكر عن سعيد بن المسيب قال : جاء صبيغ التميمي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : أخبرني عن { والذاريات ذرواً } قال : هي الرياح ، ولولا أني سمعت رسول يقوله ما قلته ، قال : فأخبرني عن { فالحاملات وقراً } قال : هي السحاب ، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته ، قال : فأخبرني عن { فالجاريات يسراً } قال : هي السفن ، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته. قال : فأخبرني عن { فالمقسمات أمراً } قال : هن الملائكة ، ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله ما قلته ، ثم أمر به فضرب مائة وجعل في بيت ، فلما برأ دعاه ، فضرب مائة أخرى ، وحمله على قتب وكتب إلى أبي موسى الأشعري إمنع الناس من مجالسته ، فلم يزالوا كذلك حتى أتى أبا موسى فحلف له بالأيمان المغلظة ما يجد في نفسه مما كان يجد شيئاً ، فكتب في ذلك إلى عمر ، فكتب عمر : ما إخاله إلا وقد صدق ، فحل بينه وبين مجالسة الناس.
وأخرج الفريابي عن الحسن قال : سأل صبيغ التميمي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن { والذاريات ذرواً } وعن { والمرسلات عرفاً } وعن { والنازعات غرقاً } فقال عمر رضي الله عنه : إكشف رأسك فإذا له ضفيرتان ، فقال : والله لو وجدتك محلوقاً لضربت عنقك. ثم كتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا يجالسه مسلم ولا يكلمه.

وأخرج الفريابي وابن المنذر عن سعيد بن جبير قال : سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن { والذاريات ذرواً } فقال : الرياح { فالحاملات وقراً } قال : السحاب { فالجاريات يسراً } قال : السفن.
وأخرج ابن جرير وابن نصر وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله { كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون } يقول : قليلاً ما كانوا ينامون.
وأخرج أبو داود وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن أنس رضي الله عنه في قوله { كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون } قال : كانوا يصلون بين المغرب والعشاء وكذلك { تتجافى جنوبهم } [ البقرة : 264 ].
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن أبي العالية في قوله { كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون } قال : لا ينامون عن العشاء الآخرة.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن نصر وابن المنذر عن عطاء في قوله { كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون } قال : ذلك إذ أمروا بقيام الليل ، وكان أبو ذر يعتمد على العصا فمكثوا شهرين ثم نزلت الرخصة { فاقرأوا ما تيسر منه } [ المائدة : 90 ].
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن الضحاك في الآية قال : كانوا قليلاً من الناس الذين يفعلون ذلك إذ ذاك.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك في الآية ، قال : المتقين هم القليل كانوا من الناس قليلاً.
وأخرج ابن جرير ومحمد بن نصر عن الضحاك في قوله { كانوا قليلاً } يقول : المحسنون كانوا قليلاً ، هذه مفصولة ، ثم استأنف فقال : { من الليل ما يهجعون } الهجوع النوم.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن نصر عن مجاهد رضي الله عنه في الآية قال : كانوا لا ينامون الليل كله.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن قتادة في قوله { كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون } قال : كان الحسن يقول : كانوا قليلاً من الليل ما ينامون ، وكان مطرف بن عبد الله يقول : كانوا قلّ ليلة لا يصيبون منها ، وكان محمد بن علي يقول : لا ينامون حتى يصلوا العتمة.

وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن مردويه من طريق الحسن عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه في قوله { كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون } قال : هجعوا قليلاً ثم مدوها إلى السحر.
وأخرج ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن آخر الليل في التهجد أحب إليَّ من أوّله ، لأن الله يقول { وبالأسحار هم يستغفرون } ".
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر رضي الله عنهما " عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله { وبالأسحار هم يستغفرون } قال : يصلون ".
وأخرج ابن أبي شيبة وابن نصر وابن جرير وابن المنذر عن الحسن في الآية قال : صلوا فلما كان السحر استغفروا.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله { وفي أموالهم حق } قال : سوى الزكاة يصل بها رحماً أو يقري بها ضيفاً أو يعين بها محروماً.
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله { وفي أموالهم حق } قال : سوى الزكاة.
وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم قال : كانوا يرون في أموالهم حقاً سوى الزكاة.
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه سئل عن السائل والمحروم قال : السائل الذي يسأل الناس والمحروم الذي ليس له سهم في المسلمين.
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابوا وغنموا ، فجاء قوم بعد ما فرغوا فنزلت { وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم }.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : المحروم هو المحارف الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه ، ولا يسأل الناس فأمر الله المؤمنين برفده.
وأخرج ابن أبي حاتم عن عروة قال : سألت عائشة رضي الله عنها عن المحروم في هذه الآية فقالت : هو المحارف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه.

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : المحروم المحارف الذي ليس له في الإِسلام سهم.
وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد رضي الله عنه قال : المحروم الذي ليس في الغنيمة شيء.
وأخرج ابن أبي شيبة عن إبراهيم مثله.
وأخرج ابن المنذر عن أبي قلابة قال : كان رجل باليمامة فجاء السيل فذهبت بماله ، فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : هذا المحروم فأعطوه.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه قال : السائل الذي يسأل بكفه ، والمحروم المتعفف.
وأخرج عبد بن حميد عن أبي العالية قال : المحروم المحارف.
وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال : المحروم المحارف الذي لا يثبت له مال.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن الضحاك قال : المحروم الذي لا ينمو له مال في قضاء الله.
وأخرج عبد بن حميد عن عامر قال : هو المحارف ، وتلا هذه الآية { إنا لمغرمون بل نحن محرومون } [ الواقعة : 66 - 67 ] قال : هلكت ثماركم وحرموا بركة أرضهم.
وأخرج عبد بن حميد عن قزعة أن رجلاً سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن قوله { وفي أموالهم حق معلوم } قال : هي الزكاة وفي سوى ذلك حقوق.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد في قوله { للسائل والمحروم } قال : السائل الذي يسأل بكفه ، والمحروم المحارف.
وأخرج عبد بن حميد عن الشعبي قال : أعياني أعلم ما المحروم.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن أبي بشر قال : سألت سعيد بن جبير عن المحروم فلم يقل فيه شيئاً ، وسألت عطاء فقال : هو المحدود ، وزعم أن المحدود المحارف.
وأخرج ابن جرير وابن حبان وابن مردويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا الأكلة والأكلتان ، قالوا : فمن المسكين؟ قال : الذي ليس له ما يغنيه ولا يُعْلم مكانه فَيُتَصَدَّقَ عليه فذلك المحروم ".

وأخرج العسكري في المواعظ وابن مردويه " عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا أنس ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة ، يقولون : ربنا ظلمونا حقوقنا التي فرضت لنا عليهم ، فيقول : وعزتي وجلالي لأقربنكم ولأباعدنهم ، قال : وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم { وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم } " ".
وأخرج البيهقي في سننه عن فاطمة بنت قيس أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية { وفي أموالهم حق معلوم } قال : إن في المال حقاً سوى الزكاة ، وتلا هذه الآية { ليس البر أن تولوا وجوهكم } إلى قوله { وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة } والله سبحانه وتعالى أعلم.

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (21) وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22) فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (23) هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (24) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (25) فَرَاغَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (26) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (27) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ (28) فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (29) قَالُوا كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (30) قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (31) قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (32) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ (33) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (34) فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35) فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (36) وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (37) وَفِي مُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ (38) فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (39) فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (40)
أخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة عن قتادة رضي الله عنه في قوله { وفي الأرض آيات للموقنين } قال : يقول : معتبر لمن اعتبر { وفي أنفسكم } قال : يقول : في خلقه أيضاً إذا فكر فيه معتبر.

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله وفي أنفسكم { أفلا تبصرون } قال : من تفكر في خلقه علم أنما لينت مفاصله للعبادة.
وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإِيمان عن ابن الزبير رضي الله عنه في قوله { وفي أنفسكم أفلا تبصرون } قال : سبيل الغائط والبول.
وأخرج الخرائطي في مساوىء الأخلاق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه { وفي أنفسكم أفلا تبصرون } قال : سبيل الغائط والبول.
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي رضي الله عنه في قوله { وفي أنفسكم أفلا تبصرون } قال : فيما يدخل من طعامكم وما يخرج والله أعلم.
قوله تعالى : { وفي السماء رزقكم } الآيتين.
أخرج ابن النقور والديلمي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله { وفي السماء رزقكم وما توعدون } قال : المطر.
وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إني لأعرف الثلج وما رأيته في قول الله { وفي السماء رزقكم وما توعدون } قال : الثلج.
وأخرج أبو الشيخ وابن جرير عن الضحاك رضي الله عنه في قوله { وفي السماء رزقكم } قال : المطر { وما توعدون } قال : الجنة والنار.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه في الآية ، قال : الجنة في السماء ، وما توعدون من خير وشر.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الحسن رضي الله عنه في قوله { فورب السماء والأرض } الآية قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربهم ثم لم يصدقوا ".
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله { فورب السماء والأرض إنه لحق } قال : لكل شيء ذكره في هذه السورة.
أخرج ابن أبي الدنيا وابن المنذر والبيهقي في شعب الإِيمان عن مجاهد رضي الله عنه في قوله { هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين } قال : خدمته إياهم بنفسه.

وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه في الآية قال : أكرمهم إبراهيم بالعجل.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله { فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين } قال : كان عامة مال إبراهيم البقر.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله { وبشروه بغلام عليم } قال : هو إسماعيل.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله { فأقبلت امرأته في صرة } قال : في صيحة { فصكت } قال : لطمت.
وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه في قوله { في صرة } قال : صيحة { فصكت وجهها } قال : ضربت بيدها على جبهتها وقالت : يا ويلتاه.
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن الضحاك رضي الله عنه أنه سئل عن عجوز عقيم وعن الريح العقيم وعن عذاب يوم عقيم ، فقال : العجوز العقيم التي لا ولد لها ، وأما الريح العقيم فالتي لا بركة فيها ولا منفعة ولا تلقح ، وأما عذاب يوم عقيم فيوم لا ليلة له.
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله { فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين } قال : لوط وابنتيه.
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال : كانوا ثلاثة عشر.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله { فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين } قال : لو كان فيها أكثر من ذلك لنجاهم الله ليعلموا أن الإِيمان عند الله محفوظ لا ضيعة على أهله.
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله { وتركنا فيها آية } قال : ترك فيها صخراً منضوداً.
أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله { فتولى بركنه } قال : بقومه.
وأخرج ابن جرير عن مجاهد رضي الله عنه { فتولى بركنه } قال : يعضده وأصحابه.

وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله { وهو مليم } قال : مليم في عباد الله تعالى.
وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41)
أخرج الفريابي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله { الريح العقيم } قال : الشديدة التي لا تلقح شيئاً.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله { وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم } قال : الريح العقيم التي لا تلقح الشجر ولا تثير السحاب ، وفي قوله { إلا جعلته كالرميم } قال : كالشيء الهالك.
وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله { الريح العقيم } قال : ريح لا بركة فيها ولا منفعة ولا ينزل منها غيث ولا يلقح منها شجر.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الريح مسجنة في الأرض الثانية ، فلما أراد الله أن يهلك عاداً أمر خازن الريح أن يرسل عليهم ريحاً تهلك عاداً ، قال : أي رب أرسل عليهم من الريح قدر منخر ثور ، قال له الجبار. لا إذا تكفأ الأرض ومن عليها ، ولكن أرسل عليهم بقدر خاتم ، فهي التي قال الله { ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم } ".
وأخرج الفريابي وابن المنذر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : { الريح العقيم } النكباء.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال : { الريح العقيم } الجنوب.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه قال : { الريح العقيم } الصبا التي لا تلقح شيئاً ، وفي قوله : { كالرميم } قال : الشيء الهالك.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه قال : { الريح العقيم } التي لا تنبت وفي قوله { إلا جعلته كالرميم } قال : كرميم الشجر.

وأخرج أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن مردويه " عن رجل من ربيعة قال : قدمت المدينة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت عنده وافد عاد فقلت : أعوذ بالله أن أكون مثل وافد عاد ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما وافد عاد؟ فقلت : على الخبير سقطت ، إن عاداً لما أقحطت بعثت قيلاً فنزل على بكر بن معاوية فسقاه الخمر وغنته الجرادتان ، ثم خرج يريد جبال مهرة ، فقال : اللهم إني لم آتك لمريض فأداويه ولا لأسير فأفاديه ، فاسْق عبدك ما كنت مسقيه واسق معه بكر بن معاوية يشكر له الخمر الذي سقاه ، فرفع له سحابات فقيل له : اختر إحداهن فاختار السوداء منهن ، فقيل له : خذها رماداً ومدداً لا تذر من عاد أحداً ، وذكر أنه لم يرسل عليهم من الريح إلا قدر هذه الحلقة يعني حلقة الخاتم ، ثم قرأه { وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم } ".
وأخرج البيهقي في سننه عن قتادة رضي الله عنه في قوله { وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين } قال : ثلاثة أيام.
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه في قوله { فعتوا } قال : علواً وفي قوله { فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون } قال : فجأة.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه في قوله { فعتوا } قال : علواً وفي قوله { فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون } قال : فجأة.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة رضي الله عنه في قوله { فما استطاعوا من قيام } قال : من نهوض.
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله { فما استطاعوا من قيام } قال : لم يستطيعوا أن ينهضوا بعقوبة الله إذ نزلت بهم ، وفي قوله { وما كانوا منتصرين } قال : لم يستطيعوا امتناعاً من أمر الله.

أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله { والسماء بنيناها بأييد } قال : بقوة.
وأخرج آدم بن أبي اياس والبيهقي عن مجاهد رضي الله عنه في قوله { والسماء بنيناها بأييد } قال : يعني بقوة.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج رضي الله عنه في قوله { وإنا لموسعون } قال : لنخلق سماء مثلها وفي قوله { والأرض فرشناها فنعم الماهدون } قال : الفارشون.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه في قوله { ومن كل شيء خلقنا زوجين } قال : الكفر والإِيمان ، والشقاء والسعادة ، والهدى والضلالة ، والليل والنهار ، والسماء والأرض ، والجن والإِنس ، والبر والبحر ، والشمس والقمر ، وبكرة وعشية ، ونحو هذا كله.
وأخرج عبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله { أتواصوا به } قال : هل أوصى الأول الآخر منهم بالتكذيب.
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ (54)
وأخرج أبو داود في ناسخه وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله { فتول عنهم فما أنت بملوم } قال : أمره الله أن يتولى عنهم ليعذبهم وعذر محمداً صلى الله عليه وسلم ثم قال : { وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين } فنسختها.
وأخرج إسحاق بن راهويه وأحمد بن منيع والهيثم بن كليب في أسانيدهم وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإِيمان والضياء في المختارة من طريق مجاهد عن علي قال : لما نزلت { فتول عنهم فما أنت بملوم } لم يبق منا أحد إلا أيقن بالهلكة إذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتولي عنا ، فنزلت { وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين } فطابت أنفسنا.

وأخرج ابن راهويه وابن مردويه عن عليّ رضي الله عنه في قوله { فتول عنهم فما أنت بملوم } قال : ما نزلت علينا آية كانت أشد علينا منها ولا أعظم علينا منها ، فقلنا : ما هذا إلا من سخطة أو مقت ، حتى نزلت { وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين } قال : ذكر بالقرآن.
وأخرج ابن جرير عن قتادة رضي الله عنه في قوله { فتول عنهم فما أنت بملوم } قال : ذكر لنا أنها لما نزلت اشتد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا أن الوحي قد انقطع ، وأن العذاب قد حضر ، فأنزل الله بعد ذلك { وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين }.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهد رضي الله عنه في قوله { فتول عنهم فما أنت بملوم } قال : فأعرض عنهم ، فقيل له : { وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين } فوعظهم.
وأخرج ابن المنذر عن سلمان بن حبيب المحاربي قال : من وجد للذكرى في قلبه موقعاً فليعلم أنه مؤمن قال الله { وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين }.
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله { وما خلقت الجن والإِنس إلا ليعبدون } قال : ليقروا بالعبودية طوعاً أو كرهاً.
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله { وما خلقت الجن والإِنس إلا ليعبدون } قال : على ما خلقتهم عليه من طاعتي ومعصيتي وشقوتي وسعادتي.
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن زيد بن أسلم رضي الله عنه في قوله { وما خلقت الجن والإِنس إلا ليعبدون } قال : ما جبلوا عليه من الشقاء والسعادة.
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي الجوزاء في الآية قال : أنا أرزقهم وأنا أطعمهم ، ما خلقتهم إلا ليعبدون.
وأخرج أحمد والترمذي وحسنه وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قال الله : ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى ، وأسد فقرك ، وإلاّ تفعل ملأت صدرك شغلاً ولم أسد فقرك ".

وأخرج الطبراني في مسند الشاميين والحاكم في التاريخ والبيهقي في شعب الإِيمان والديلمي في مسند الفردوس عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " قال الله إني والجن والإِنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر غيري ".
وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن الأنباري في المصاحف وابن حبان والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم { إني أنا الرزاق ذو القوّة المتين }.
وأخرج ابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله { المتين } يقول : الشديد.
قوله تعالى : { فإن للذين ظلموا ذنوباً } الآية.
أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما { ذنوباً } قال : دلواً.
وأخرج الفريابي وابن جرير عن مجاهد رضي الله عنه في قوله { ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم } قال : سجلا من العذاب مثل عذاب أصحابهم.
وأخرج الخرائطي في مساوىء الأخلاق عن طلحة بن عمرو في قوله { ذنوباً مثل ذنوب أصحابهم } قال : عذاباً مثل عذاب أصحابهم ، والله تعالى أعلم. انتهى انتهى. ا هـ {الدر المنثور حـ 7 صـ 613 ـ 625}

فصل
قال السمرقندى فى الآيات السابقة :
قوله تعالى : { والذريات ذَرْواً }
أقسم الله عز وجل ، بالرياح إذا أذرت ذرواً ، وروى يعلى بن عطاء ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : الرياح ثمانية : أربعة منها رحمة ، وأربعة منها عذاب ، فالرحمة منها : الناشرات ، والمبشرات ، والذاريات ، والمرسلات ، وأما العذاب : العاصف والقاصف والصرصر والعقيم ، وعن أبي الطفيل قال : شهدت عليّاً رضي الله عنه وهو يخطب ويقول : سلوني عن كتاب الله عز وجل ، فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم أنزلت بالليل ، أم بالنهار فسأله ابن الكواء فقال له : ما { والذريات ذَرْواً } قال : الرياح.
قال { فالحاملات وِقْراً } ؟ قال : السحاب قال : فما { فالجاريات يُسْراً } قال : السفن جرت بالتسيير على الماء.
{ فالمقسمات أَمْراً } ؟ قال : الملائكة.
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : والذاريات الرياح ، قال : ما ذرت الريح ، فالحاملات وقرأً يعني : السحاب الثقال ، الموقرة من الماء ، فالجاريات يسراً ، يعني : السفن جرت بالتسيير على الماء ، فالمقسمات أمراً ، يعني : أربعة من الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ، لكل واحد منهم أمر مقسوم ، وهم المدبرات أمراً ، أقسم الله تعالى بهذه الآية : { إِنَّمَا تُوعَدُونَ } يعني : الذي توعدون من قيام الساعة { لصادق } يعني : لكائن ويقال : في الآية مضمر ، فأقسم الله تعالى برب الذاريات ، يعني : ورب الرياح الذاريات ، ورب السحاب الحاملات ، ورب السفن الجاريات ، ورب الملائكة المقسمات ، إنما توعدون لصادق.
{ وَإِنَّ الدين لَوَاقِعٌ } يعني : المجازات على أعمالهم لواقع ، ثم بين في آخر الآية ما لكل فريق من الجزاء ، فبين جزاء أهل النار أنهم يفتنون ، وبين جزاء المتقين أنهم في جنات وعيون.
ثم قال عز وجل : { والسماء ذَاتِ الحبك } أقسم بالسماء ذات الحسن والجمال ، وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني : ذات الخلق الحسن.

وقال مجاهد : المتقن من البنيان ، يعني : البناء المحكم.
ويقال : الحبك يعني : ذات الطرائق ويقال للماء القائم إذا ضربته الريح ، فصارت فيه الطرائق له حبك ، وكذلك الرمل إذا هبت عليه الريح ، فرأيت فيه كالطرائق فبذلك حبك.
قوله تعالى : { إِنَّكُمْ لَفِى قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ } يعني : متناقض مرة قالوا ساحراً ، ومرة قالوا مجنون ، والساحر عندهم من كان عالماً غاية في العلم ، والمجنون من كان جاحداً غاية في الجهل ، فتحيروا ، فقالوا : مرة مجنون ، ومرة ساحر ، ويقال : إنكم لفي قول مختلف ، يعني : مصدقاً ومكذباً ، يعني : يؤمن به بعضهم.
ويكفر به بعضهم.
ثم قال عز وجل : { يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ } يعني : يصرف عنه من صرف ، وذلك إن أهل مكة أقاموا رجالاً على عقاب مكة ، يصرفون الناس ، فمنهم من يأخذ بقولهم ويرجع ، ومنهم من لا يرجع ، فقال : يصرف عنه من قد صرفه الله عن الإيمان وخذله ، ويقال : يصرف عنه من قد صرفه يوم الميثاق ، ويقال يصرف عنه من كان مخذولاً لم يكن من أهل الإيمان.
ثم قال عز وجل : { قُتِلَ الخرصون } يعني : لعن الكاذبون { الذين هُمْ فِى غَمْرَةٍ ساهون } يعني : في جهالة وعمي وغفلة عن أمر الآخرة ، ساهون يعني : لاهين عن الإيمان ، وعن أمر الله تعالى { يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدين } يعني : أي أوان يوم الحساب استهزاء منهم به ، فأخبر الله تعالى عن ذلك اليوم فقال : { يَوْمَ هُمْ عَلَى النار يُفْتَنُونَ } يعني : بالنار يحرقون ، ويعذبون.
ويقول لهم الخزنة : { ذُوقُواْ فِتْنَتَكُمْ هذا الذى كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ } يعني : هذا العذاب الذي كنتم به تستهزئون.
يعني : تستعجلون على وجه الاستهزاء.
ثم بيّن ثواب المتقين فقال عز وجل : { إِنَّ المتقين فِى جنات وَعُيُونٍ } يعني : في بساتين ، وأنهار.

قوله تعالى : { ءاخِذِينَ مَا ءاتاهم رَبُّهُمْ } يعني : قابضين ما أعطاهم ربهم من الثواب { إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ } في الدنيا { مُحْسِنِينَ } بأعمالهم.
قرأ عاصم : { ءاخِذِينَ } نصب على الحال ، ومعنى { فِى جنات وَعُيُونٍ } في حال آخذين ما آتاهم ربهم.
ثم قال : { كَانُواْ قَلِيلاً مّن الليل مَا يَهْجَعُونَ } يعني : قليل من الليل ما ينامون.
وقال بعضهم : كانوا قليلاً.
ثم الكلام يعني : مثل هؤلاء المتقين { كَانُواْ قَلِيلاً }.
ثم أخبر عن أعمالهم ، فقال : { مّن الليل مَا يَهْجَعُونَ } يعني : لا ينامون بالليل ، كقوله : { وَالَّذِينَ يِبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وقياما } [ الفرقان : 64 ].
وقال الضحاك : كانوا من النائمين.
وقال الحسن : لا ينامون إلا قليلاً.
وقال الربيع بن أنس : لا ينامون بالليل إلا قليلاً { وبالاسحار هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ } يعني : يصلون عند السحر.
ويقال : يصلون بالليل ، ويستغفرون عند السحر عن ذنوبهم { وَفِى أموالهم حَقٌّ } يعني : نصيب للفقراء { لَّلسَّائِلِ والمحروم } السائل : المسكين الذي يسأل الناس.
والمحروم المتعفف الذي لا يسأل الناس.
ويقال : المحروم المحترف الذي لا يبلغ عيشه.
وقال الشعبي : أعياني أن أعلم من المحروم.
روى سفيان عن ابن إسحاق ، عن قيس ، قال : سألت ابن عباس : من السائل والمحروم؟ فقال : السائل : الذي يسأل.
والمحروم : المحارب الذي ليس له سهم في الغنيمة ، وهكذا قال إبراهيم النخعي ، ومجاهد ، والربيع بن أنس.
وروى عكرمة عن ابن عباس قال : المحروم : الفقير الذي إذا خرج إلى الناس استعف ، ولم يعرف مكانه ، ولا يسأل الناس فيعطونه.
وقال الزجاج : المحروم الذي لا ينمو له مال.
ويقال : هي بالفارسية بي دولة يعني : لا إقبال له.
قوله : { وَفِى الأرض ءايات لّلْمُوقِنِينَ } يعني : فيمن أهلك قبلهم ، لهم عبرة.

ويقال : فيها علامة وحدانية الله تعالى ، كأنه قال جعلت جميع الأشياء مرآتك ، لتنظر إليها ، وترى ما فيها ، ومراد النظر في المرآة ، رؤية من لم يَرَ فكأنه قال : وانظر في آيات صنعي ، لتعلم أفي صانع كمل الأشياء؟ فإذا نظرت إلى النقش ، والنقش يدل إلى نقاشه وإذا نظرت إلى النفس وعجائب تركيبها يدل على خالقها ، وإذا نظرت في الأرض فمختلف الأشياء عليها يدل إلى ربها ، وهي البحار ، والجبال ، والأنهار ، والأثمار.
{ وَفِى أَنفُسِكُمْ } يعني : وعلامة وحدانيته في أنفسكم { أَفلاَ تُبْصِرُونَ } يعني : تتفكرون في خلق أنفسكم ، كيف خلقكم وهو قادر على أن يبعثكم.
قوله عز وجل : { وَفِى السماء رِزْقُكُمْ } يعني : من السماء يأتي سبب رزقكم ، وهو المطر.
ويقال : وعلى خالق السماء رزقكم { وَمَا تُوعَدُونَ } يعني : ما توعدون من الثواب ، والعقاب ، والخير ، والشر.
قال مجاهد : { وَمَا تُوعَدُونَ } يعني : الجنة ، والنار.
وهكذا قال الضحاك.
ثم قال عز وجل : { فَوَرَبّ السماء والأرض } أقسم الرب بنفسه { إِنَّهُ لَحَقٌّ } يعني : ما قسمت من الرزق لكائن { مّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ } يعني : كما تقولون لا إله إلا الله ، أو يعني : كما أن قولكم لا إله إلا الله حق ، كذلك قولي سأرزقكم حق.
ويقال : معناه كما أن الشهادة واجبة عليكم ، فكذلك رزقكم واجب علي.
ويقال : معناه هو الذي ذكر في أمر الآيات ، والرزق حق.
يعين : صدق مثل ما أنكم تنطقون.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " أَبَى ابْنُ آدَمَ أنْ يُصَدِّقَ رَبَّهُ حَتَّى أقْسَمَ لَهُ ، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالأرْضِ إنَّهُ لَحَقٌّ ".
قرأ حمزة ، والكسائي ، وعاصم ، في رواية أبي بكر { مّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ } بضم اللام.
والباقون : بالنصب.
فمن قرأ بالضم ، فهو نعت بالحق ، وصفه له.
ومن قرأ بالنصب ، فهو على التوكيد على معنى أنه لحق حقاً مثل نطقكم.

قوله عز وجل : { هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إبراهيم المكرمين } يعني : جاء جبريل مع أحد عشر ملكاً عليهم السلام المكرمين ، أكرمهم الله تعالى ، وقال : أكرمهم إبراهيم ، وأحسن عليهم القيام ، { إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلامًا } فسلموا عليه ، فرد عليهم السلام { قَالَ سلام } قرأ حمزة ، والكسائي ، قال : سلم أي : أمري سلم.
والباقون { سلام } أي : أمري { سلام } أي : صلح.
ثم قال : { قَوْمٌ مُّنكَرُونَ } يعني : أنكرهم ، ولم يعرفهم.
وقال كانوا لا يسلمون في ذلك الوقت ، فلما سمع منهم السلام أَنْكَرَهُمْ.
{ فَرَاغَ إلى أَهْلِهِ } يعني : عهد إلى أهله.
ويقال : عدل ، ومال إلى أهله.
ويقال : عدل من حيث لا يعلمون لأي شيء عدل.
يقال : راغ فلان عنا ، إذا عدل عنهم من حيث لا يعلمون.
{ فَجَاء بِعِجْلٍ سَمِينٍ } قال بعضهم : كان لبن البقرة كله سمناً ، فلهذا كان العجل سميناً { فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ } فلم يأكلوا { فَقَالَ أَلا تَأْكُلُونَ } فقالوا : نحن لا نأكل بغير ثمن.
فقال إبراهيم : كلوا ، فاعطوا الثمن.
قالوا : وما ثمنه؟ فقال : إذا أكلتم ، فقولوا بسم الله.
وإذا فرغتم ، فقولوا : الحمد لله ، فتعجبت الملائكة عليهم السلام لقوله ، فلما رآهم لا يأكلون { فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً } يعني : أظهر في نفسه خيفة.
ويقال : ملأ عنهم خيفة ، فلما رأوه يخاف { قَالُواْ لاَ تَخَفْ } منا يعني : لا تخشى منا { وَبَشَّرُوهُ بغلام عَلَيمٍ } يعني : إسحاق { فَأَقْبَلَتِ امرأته فِى صَرَّةٍ } يعني : أخذت امرأته في صيحة { فَصَكَّتْ وَجْهَهَا } يعني : ضربت بيديها ، خديها تعجباً { وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ } يعني : عجوزاً عاقراً لم تلد قط ، كيف يكون لها ولد؟ فقال لها جبريل : { قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ } يكون لك ولد { هُوَ الحكيم } في أمره.
حكم بالولد بعد الكبر { العليم } عليم بخلقه.

ويقال : عليم بوقت الولادة.
فلما رآهم أنهم الملائكة { قَالَ } لهم { فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا المرسلون } يعني : ما أمركم ، وما شأنكم ، ولماذا جئتم أيها المرسلون؟ { قَالُواْ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ } يعني : قال جبريل أرسلنا الله تعالى { إلى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ } يعني : قوم كفار مشركين { لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ } يعني : لكي نرسل عليهم { حِجَارَةً مّن طِينٍ } مطبوخ ، كما يطبخ الآجر { مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبّكَ لِلْمُسْرِفِينَ } يعني : معلمة.
وقال : مخططة بسواد ، وحمرة.
ويقال : مكتوب على كل واحد اسم صاحب الذي يصيبه.
ثم قال : { عِندَ رَبّكَ } يعني : جاءت الحجارة من عند ربك للمشركين ، فاغتم إبراهيم لأجل لوط.
قال الله تعالى : { فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا } أي : في قريات لوط { مِنَ المؤمنين } يعني : من المصدقين { فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مّنَ المسلمين } يعني : غير بيت لوط.
قوله عز وجل : { وَتَرَكْنَا فِيهَا ءايَةً } يعني : أبقينا في قريات لوط آية.
يعني : عبرة في هلاكهم من بعدهم.
ثم قال : { لّلَّذِينَ يَخَافُونَ العذاب الاليم } يعني : العذاب الشديد.
ثم قال : { وَفِى موسى } عطف على قوله { وفى أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ } [ الذاريات : 21 ] { وَفِى موسى } { إِذْ أرسلناه إلى فِرْعَوْنَ بسلطان مُّبِينٍ } يعني : حجة بينة ، وهي اليد ، والعصا { فتولى بِرُكْنِهِ } يعني : أعرض عنه فرعون بجموعه.
يعني : مع جموعه وجنوده.
ويقال : { فتولى بِرُكْنِهِ } يعني : أعرض بجانبه { وَقَالَ ساحر أَوْ مَجْنُونٌ فأخذناه وَجُنُودَهُ } يعني : عاقبناه ، وجموعه { فنبذناهم فِى اليم } قال الكلبي يعني : أغرقناهم في البحر وقال مقاتل يعني : في النيل { وَهُوَ مُلِيمٌ } يعني : يلوم نفسه ، ويلومه الناس.
وقال : { مُلِيمٌ } أي : مذنب.
وقال أهل اللغة : ألام الرجل ، إذا أتى بذنب يلام عليه.

ثم قال : { وَفِى عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الريح العقيم } يعني : سلطنا عليهم الريح الشديد ، وإنما سميت عقيماً ، لأنها لا تأتي على شيء إلا جعلته كالرميم لا خير فيه.
ويقال : سميت عقيماً لأنها لا تلقح الأشجار ، ولا تثير السحاب ، وهي الدبور.
وروى شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ما أنزل الله قطرة من ماء إلا بمثقال ، ولا أنزل سفرة من ريح إلا بمكيال ، إلا قوم نوح طغى على خزانة الماء ، فلم يكن لهم عليه سبيل ، وعتت الريح يوم عاد على خزانها ، فلم يكن لهم عليها سبيل وروى عكرمة عن ابن عباس قال : العقيم الذي لا منفعة لها.
ثم قال : { مَا تَذَرُ مِن شَىْء } يعني : ما تترك من شيء هو لهم ، ولا منهم ، { أَتتَ عَلَيْهِم إِلاَّ جَعَلَتْهُ كالرميم } يعني : مرت عليه إلا جعلته كالرماد.
ويقال : الرميم : الورق الجاف ، المتحطم ، مثل الهشيم المحتظر ، كما قال كهشيم المحتظر ، بعد ما كانوا كنخل متقصر.
وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ما أرسل على عاد من الريح ، إلا مثل خاتمي هذا.
يعني : إن الريح العقيم تحت الأرض ، فأخرج منها مثل ما يخرج من ثقب الخاتم ، فأهلكهم.
ثم قال : { وَفِى ثَمُودَ } يعني : قوم صالح { إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْ حتى حِينٍ } يعني : قال لهم نبيهم صالح عليه السلام عيشوا إلى منتهى آجالكم ، ولا تعصوا أمر الله { فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبّهِمْ } يعني : تركوا طاعة ربهم { فَأَخَذَتْهُمُ الصاعقة } يعني : العذاب.
قرأ الكسائي : { فَأَخَذَتْهُمُ الصاعقة } بغير ألف ، وجزم العين.
والباقون : بألف.
وهي الصيحة التي أهلكتهم بالصعقة ، قوله من قولك : صعقتهم الصاعقة.
يعني : أهلكتهم.
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قرأ صعقة مثل الكسائي.
{ وَهُمْ يَنظُرُونَ } يعني : ظهرت النار من تحت أرجلهم ، وهم يرونها بأعينهم.
ويقال : سمعوا الصيحة ، وهم ينظرون متحيرون.

{ فَمَا استطاعوا مِن قِيَامٍ } يعني : ما استطاعوا أن يقوموا لعذاب الله تعالى ، حتى أهلكوا.
{ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ } يعني : ممتنعين من العذاب.
ثم قال : { وَقَوْمَ نُوحٍ } وقرأ أبو عمرو ، وحمزة ، والكسائي ، وقوم نوح : بكسر الميم.
يعني : في قوم نوح كما قال : وفي ثمود.
والباقون : بالنصب.
يعني : وأهلكنا قوم نوح.
ويقال : معناه فأخذناه ، وأخذنا { مِن قَبْلُ } هؤلاء الذين سميناهم { إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً فاسقين } يعني : قوم نوح من قَبْل.
يعني : عاصين.
قوله عز وجل : { والسماء بنيناها بِأَيْدٍ } يعني : خلقناها بقوة ، وقدرة { وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ } يعني : نحن قادرون على أن نوسعها كما نريد.
ويقال : { والسماء } صار نصباً لنزع الخافض.
ومعناه و { وَهُوَ الذى فِى السمآء إله وَفِى الأرض إله وَهُوَ الحكيم العليم } [ الزخرف : 84 ] آية.
ثم قال : { والأرض فرشناها } يعني : وفي الأرض آية ، بسطناها مسيرة خمسمائة عام من تحت الكعبة { فَنِعْمَ الماهدون } يعني : نعم الماهدون نحن.
ويقال : في قوله : { وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ } يعني : نحن جعلنا بينهما ، وبين الأرض سعة.
ثم قال عز وجل : { وَمِن كُلّ شَىْء خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ } يعني : صنفين ، الذكر والأنثى ، والأحمر والأبيض ، والليل والنهار ، والدنيا والآخرة ، والشمس والقمر ، والشتاء والصيف.
{ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } يعني : تتعظون فيما خلق الله ، فتوحدوه.
قوله عز وجل : { فَفِرُّواْ إِلَى الله } يعني : توبوا إلى الله من ذنوبكم.
ويقال : معناه { فَفِرُّواْ } من الله { إِلَى الله } أو { فَفِرُّواْ } من عذاب الله ، إلى رحمة الله ، أو { فَفِرُّواْ } من معصيته ، إلى طاعته.
ومن الذنوب إلى التوبة.

{ إِنّى لَكُمْ مّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ } يعني : مخوفاً من عذاب الله تعالى بالنار { وَلاَ تَجْعَلُواْ مَعَ الله إلها ءاخَرَ } يعني : لا تقولوا له شريكاً ، وولداً { إِنَّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ } يعني : فإن فعلتم ، فإني لكم مخوف من عذابه ، فلم يقبلوا قوله ، وقالوا : هذا { ساحر أَوْ مَجْنُونٌ }.
يقول الله تعالى تعزية لنبيه صلى الله عليه وسلم : { كَذَلِكَ مَا أَتَى الذين مِن قَبْلِهِمْ مّن رَّسُولٍ } يعني : هكذا ما أتى في الأمم الخالية من رسول ، { إِلاَّ قَالُواْ ساحر أَوْ مَجْنُونٌ } كقول كفار مكة للنبي صلى الله عليه وسلم { أَتَوَاصَوْاْ بِهِ } يعني : توافقوا ، وتواطؤوا فيما بينهم.
وأوصى الأول الآخر أن يقولوا ذلك.
ويقال : توافقوا ، وتواطؤوا به كل قوم ، وجعلوا كلمتهم واحدة أن يقولوا { ساحر أَوْ مَجْنُونٌ }.
قال الله عز وجل : { بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغون } يعني : عاتين في معصية الله تعالى.
ثم قال : { فَتَوَلَّ عَنْهُمْ } يعني : فأعرض عنهم يا محمد ، بعد ما بلغت الرسالة ، وأعذرت ، { فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ } يعني : لا تلام على ذلك ، لأنك قد فعلت ما عليك { وَذَكَرَ } يعني : عظ أصحابك بالقرآن { فَإِنَّ الذكرى تَنفَعُ المؤمنين } يعني : المصدقين تنفعهم العظة.
ويقال : فعظ أهل مكة ، فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
يعني : من قدر لهم الإيمان.
ثم قال عز وجل : { وَمَا خَلَقْتُ الجن والإنس إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ } يعني : ما خلقتهم ، إلا أمرتهم بالعبادة ، فلو أنهم خلقوا للعبادة لما عصوا طرفة عين.
وقال مجاهد : يعني ما خلقتهم إلا لآمرهم ، وأنهاهم.

ويقال : { إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ } يعني : إلا ليوحدون ، وهم المؤمنون ، وهم خلقوا للتوحيد والعبادة ، وخلق بعضهم لجهنم ، كما قال : { وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الجن والإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ ءَاذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَآ أولئك كالأنعام بَلْ هُمْ أَضَلُّ أولئك هُمُ الغافلون } [ الأعراف : 179 ] فقد خلق كل صنف للأمر ، والنهي الذي يصلح له.
ثم قال : { مَا أُرِيدُ مِنْهُم مّن رّزْقٍ } يعني : ما خلقتهم ، لأن يرزقوا أنفسهم { وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ } يعني : لا أكلفهم أن يطعموا أحداً من خلقي.
وأصل هذا أن الخلق عباد الله ، وعياله.
فمن أطعم عيال رجل ورزقهم ، فقد رزقه إذا كان رزقهم عليه.
ثم قال : { إِنَّ الله هُوَ الرزاق } يعني : { الرزاق } لجميع خلقه { ذُو القوة المتين } يعني : { ذُو القوة } على أعدائه ، الشديد العقوبة لهم ، والمتين في اللغة : الشديد القوي قرأَ الأعمش : { ذُو القوة المتين } بكسر النون ، جعله من نعت القوة.
وقراءة العامة بالضم ، ومعناه : { إِنَّ الله هُوَ الرزاق } وهو { ذُو القوة المتين }.
قوله عز وجل : { فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ } يعني : أشركوا وهم مشركو مكة { ذَنُوباً } يعني : نصيباً من العذاب { مّثْلَ ذَنُوبِ أصحابهم } يعني : مثل نصيب أصحاب من عذاب الذين مضوا ، وأصل الذنوب في اللغة هو الدلو الكبير ، فكيف عنه ، لأنه تتابع.
يعني : مثل عذاب الذين أهلكوا نحو قوم عاد ، وثمود ، وغيرهم.
{ فَلاَ يَسْتَعْجِلُونِ } يعني : بالعذاب ، لأن النضر بن الحارث كان يستعجل بالعذاب ، فأمهله إلى يوم بدر ، ثم قتل في ذلك اليوم ، وصار إلى النار.
قوله عز وجل : { فَوَيْلٌ لّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ الذى يُوعَدُونَ } يعني : من عذاب يوم القيامة.
والويل : الشدة من العذاب.
يقال : الويل وادٍ في جهنم. انتهى انتهى. ا هـ {بحر العلوم حـ 3 صـ 324 ـ 331}

وقال الثعلبى :
{ والذاريات ذَرْواً }
الرياح التي تذرو التراب ذرواً ، يقال : ذرت الريح التراب وأذرته.
أخبرنا ابن فنجويه قال : حدّثنا ابن ماجة قال : حدّثنا الحسن بن أيوب ، قال : حدّثنا عبد الله بن أبي زياد قال : حدّثنا سيار بن حاتم قال : حدّثنا أيوب بن خَوط قال : حدّثنا عمر الأعرج قال : بلغنا أنّ مساكن الرياح تحت أجنحة الكروبيّين حملة الكرسي ، فتهيج من ثمّ فتقع بعجلة الشمس ، ثم تهيج من عجلة الشمس فتقع برؤوس الجبال ، ثم تهيج من رؤوس الجبال فتقع في البر . فأمّا الشمال فإنّها تمرّ بجنّة عدن ، فتأخذ من عرق طيبها فتمرّ على أرواح الصدّيقين ، ثّم تأخذ حدّها من كرسي بنات نعش إلى مغرب الشمس ، ويأتي الدبور حدّها من مغرب الشمس إلى مطلع سهيل ، ويأتي الجنوب حدّها من مطلع سهيل إلى مطلع الشمس ، ويأتي الصبا حدّها من مطلع الشمس إلى كرسيّ بنات نعش ، فلا تدخل هذه في حدّ هذه ، ولا هذه في حدّ هذه.
أخبرني الحسن قال : حدّثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال : حدّثنا إبراهيم بن الحسين بن ديزيل ، قال : حدّثنا الحكم سليمان ، قال : حدّثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحرث عن علي رضي الله عنه { والذاريات ذَرْواً } ، قال : "الرياح".
{ فالحاملات وِقْراً } قال : "السحاب" . { فالجاريات يُسْراً } قال : "السفن".
{ فالمقسمات أَمْراً } ، قال : "الملائكة".
{ إِنَّمَا تُوعَدُونَ } من الخير والشر والثواب والعقاب { لَصَادِقٌ * وَإِنَّ الدين } الحساب والجزاء { لَوَاقِعٌ } لنازل كائن.
[ ثم ] ابتدأ قَسَماً آخر فقال عزّ وجلّ : { والسمآء ذَاتِ الحبك } قال ابن عباس وقتادة والربيع : ذات الخلق الحسن المستوي ، وإليه ذهب عكرمة ، قال : ألم ترَ إلى النّسّاج إذا نسج الثوب فأجادَ نسجه ، قيل : ما أحسن حبكه وقال سعيد بن جبير : ذات الزينة ، وقال الحسن : حبكت النجوم.

مجاهد : هو المتقَن البنيان ، الضحاك : ذات الطرائق ، ولكنّها بعيد من العباد فلا يرونها ، قال : ومنه حَبكَ الرمل والماء إذا ضربهما الريح ، وحبك الشعر الجعد والدرع ، وهو جمع حباك وحبيكة ، قال الراجز :
كأنما جلّلها الحوّاك ... طنفسة في وشيها حباك
ومنه الحديث في صفة الجبال : "راسية حبك حبك" يعني الجعودة ، وقال ابن زيد : ذات الشدّة ، وقرأ قول الله سبحانه : { وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شِدَاداً } [ النبأ : 12 ] ، وقال عبد الله بن عمرو : هي السماء السابعة.
{ إِنَّكُمْ } يا أهل مكة { لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ } في القرآن ومحمد عليه السلام ، فمن مصدّق ومكذّب ، ومقرّ ومنكر ، وقيل : نزلت في المقتسمين.
{ يُؤْفَكُ } يصرف { عَنْهُ } أي عن الإيمان بهما { مَنْ أُفِكَ } صرف فنجويه ، وقيل : يصرف عن هذا القول ، أي من أجله وسببه عن الإيمان من صرف ، وذلك أنهّم كانوا يتلقون الرجل إذا أراد الإيمان فيقولون له : إنّه ساحر وكاهن ومجنون ، فيصرفونه عن الإيمان ، وهذا معنى قول مجاهد .
وقد يكون ( عن ) بمعنى ( أجل ) . أنشد العبسي :
عن ذات أولية أُساودُ ربّها ... وكأن لون الملح فوق شفارها
أي من أجل ناقة ذات أولية.
{ قُتِلَ } لعن { الخراصون } الكذابون.
وقال ابن عباس : المرتابون ، وهم المقتسمون الذين اقتسموا عقاب الله ، واقتسموا القول في النبي صلى الله عليه وسلم ليصرفوا الناس عن دين الإسلام.
وقال مجاهد : الكهنة.
{ الذين هُمْ فِي غَمْرَةٍ } : شبهة وغفلة { سَاهُونَ } : لاهون.
{ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدين } متى يوم القيامة استهزاءً منهم بذلك وتكذيباً.
قال الله سبحانه وتعالى : { يَوْمَ هُمْ } أي يكون هذا الجزاء في يوم هم { عَلَى النار يُفْتَنُونَ } يُعذّبون ويُحرقون ويُنضَجون بالنار كما يفتن الذهب بالنار . ومجازه بكلمة ( على ) ههنا : أنهم موقوفون على النار ، وقيل : هو بمعنى الباء.

ويقول لهم الخزنة : { ذُوقُواْ فِتْنَتَكُمْ هذا } ولم يقل هذه ؛ لأنّ الفتنة هاهنا بمعنى العذاب ، فردّ الإشارة إلى المعنى { الذي كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ }.
{ إِنَّ المتقين فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * آخِذِينَ مَآ آتَاهُمْ رَبُّهُمْ } من الثواب وأنواع الكرامات.
وقال سعيد بن جبير : تعني آخذين بما أمرهم ربّهم ، عاملين بالفرائض التي أوجبها عليهم.
{ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ } قبل دخولهم الجنة { مُحْسِنِينَ } في الدنيا ، وقيل : قبل نزول الفرائض محسنين في أعمالهم.
{ كَانُواْ قَلِيلاً مِّن الليل مَا يَهْجَعُونَ } اختلف العلماء في حكم ( ما ) ، فجعله بعضهم جحداً ، وقال : تمام الكلام عند قوله : { كَانُواْ قَلِيلاً } أي كانوا قليلا من الناس ، ثم ابتدأ { مَا يَهْجَعُونَ } أي لا ينامون بالليل ، بل يقومون للصلاة والعبادة ، وجعله بعضهم بمعنى ( الذي ) ، والكلام متّصل بعضه ببعض ، ومعناه : كانوا قليلا من الليل الذي يهجعون ، أي كانوا قليلا من الليل هجوعهم ؛ لأنّ ( ما ) إذا اتصل به الفعل ، صار في تأويل المصدر كقوله : { بِمَا ظلموا } [ النمل : 52 ] أي بظلمهم ، وجعله بعضهم صلة ، أي كانوا قليلا من الليل يهجعون.
قال محمد بن علي : "كانوا لا ينامون حتى يصلّوا العتمة" ، وقال أنس بن مالك : يصلّون ما بين المغرب والعشاء ، وقال مطرف : قلّ ليلة تأتي عليهم لا يصلّون فيها لله سبحانه ، إما من أوّلها ، وإما من أوسطها ، وقال الحسن : لا ينامون من الليل إلاّ أقلّة ، وربما نشطوا فمدّوا إلى السحر.
{ وبالأسحار هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ * وفي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لَّلسَّآئِلِ والمحروم } ، قال ابن عباس وسعيد بن المسيب : السائل : الذي يسأل الناس ، والمحروم : المحارف الذي ليس له في الإسلام سهم.

وقال قتادة والزهري : السائل الذي يسألك ، والمحروم : المتعفف الذي لا يسألك ، وقال إبراهيم : هو الذي لا سهم له في الغنيمة ، يدلّ عليه ما روى سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسين بن محمد أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سريّة فغنموا ، فجاء قوم لم يشهدوا الغنيمة ، فنزلت هذه الآية ، وقال عكرمة : المحروم : الذي لا ينمي له مال ، وقال زيد بن أسلم : هو المصاب بثمره أو زرعه أو نسل ماشيته .
أخبرني الحسن بن محمد ، قال : حدّثنا محمد بن علي بن الحسن الصوفي قال : حدّثنا الحسن بن علي الفارسي قال : حدّثنا عمرو بن محمد الناقد قال : حدّثنا يزيد بن هارون قال : حدّثنا محمد بن مسلم الطائفي عن أيوب بن موسى عن محمد بن كعب القرظي : المحروم صاحب الحاجة ، ثم قرأ : { إِنَّا لَمُغْرَمُونَ * بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ } [ الواقعة : 67 ] ، ونظيره في قصة ضروان { بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ } [ القلم : 27 ] ، وأخبرنا الحسين قال : حدّثنا عمر بن أحمد بن القاسم قال : حدّثنا محمد بن أيوب قال : أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدّثنا عبد [ . . . ] عن شعبة عن عاصم يعني الأحول عن أبي قلابة ، قال : كان رجل من أهل اليمامة له مال ، فجاء سيل فذهب بماله ، فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المحروم فاقسموا له.
وقال الشعبي : أعناني أن أعلم ما المحروم ، لقد سألت عن المحروم منذ سبعين سنة ، فما أنا اليوم بأعلم مني من يومئذ.
وأصله في اللغة الممنوع ، من الحرمان ، وهو المنع.

أخبرنا أبو سهيل بن حبيب قال : أخبرنا أبو بكر أحمد بن موسى قال : حدّثنا أبو بكر بن محمد بن حمدون بن خالد قال : حدّثنا علي بن عثمان النفيلي الحراني ، قال : حدّثنا علي بن عباس الحمصي ، قال : حدّثنا سعيد بن عمارة بن صفوان الكلاعي عن الحرث بن النعمان ابن أُخت سعيد بن جبير قال : سمعت أنس بن مالك يحدّث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يا أنس ويل للأغنياء من الفقراء يوم القيامة ، يقولون : يا ربّ ظلمونا حقوقنا التي فرضتها عليهم . قال : فيقول : وعزّتي وجلالي لأقربنّكم ولأُبعدنّهم ".
قال : فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه هذه الآية : { وفي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لَّلسَّآئِلِ والمحروم } .
{ وَفِي الأرض آيَاتٌ } عِبَرٌ وعظات إذا ساروا فيها . { آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ }.
{ وفي أَنفُسِكُمْ } أيضاً آيات { أَفَلاَ تُبْصِرُونَ }.
أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن جعفر بن الطيب الكلماباذي بقراءتي عليه ، قال : حدّثنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص ، قال : حدّثنا السري بن خزيمة الآبيوردي ، قال : حدّثنا أبو نعيم ، قال : حدّثنا سفيان عن ابن جريج عن محمد بن المرتفع عن الزبير { وفي أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ } ، قال : سبيل الغايط والبول ، وقال المسيب بن شريك : يأكل ويشرب من مكان واحد ، ويخرج من مكانين ، ولو شرب لبناً محضاً خرج ماء ، فتلك الآية في النفس.

وقال أبو بكر الوراق : { وفي أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ } يعني في تحويل الحالات وضعف القوة وقهر المنّة وعجز الأركاب وفسخ الصريمة ونقض العزيمة ، ثم أخبر سبحانه وتعالى أنّه وضع رزقك حيث لا يأكله السوس ولا يناله اللصوص ، فقال سبحانه : { وَفِي السمآء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ } يعني المطر والثلج اللذين بهما تخرج الأرض النبات الذي هو سبب الأقوات ، وقال بعض أهل المعاني : معناه : وفي المطر والنبات سبب رزقكم ، فسمّي المطر سماء ؛ لأنّه عن السماء ينزل ، قال الشاعر :
إذا سقط السماء بأرض قوم ... رعيناه وإن كانوا غضابا
وقال ابن كيسان : يعني وعلى ربّ السماء رزقكم { فِي } بمعنى ( على ) كقوله : { فِي جُذُوعِ النخل } [ طه : 71 ] ، وذكر الربّ مختصراً ، كقوله : { وَسْئَلِ القرية } [ يوسف : 82 ] ، ونظيره قوله : { وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأرض إِلاَّ عَلَى الله رِزْقُهَا } [ هود : 6 ].
وأخبرني عقيل أنّ أبا الفرج أخبرهم عن ابن جرير ، قال : حدّثنا ابن حميد ، قال : حدّثنا هارون بن المعتز من أهل الري عن سفيان الثوري قال : قرأ واصل الأحدب هذه الآية : { وَفِي السمآء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ } فقال : ألا أرى رزقي في السماء ، وأنا أطلبه في الأرض؟ فدخل خربة فمكث ثلاثاً لا يصيب شيئاً ، فلمّا أن كان اليوم الثالث إذا هو يرى جلّة من رطب ، وكان له أخ أحسن نيّة منه فدخل معه ( فصارتا جلّتين ) ، فلم يزل ذلك دأبهما حتى فرّق بينهما الموت.

أخبرنا ابن فنجويه قال : حدّثنا ابن خميس قال : حدّثنا ابن مجاهد قال : حدّثنا إبراهيم بن هاشم البغوي قال : حدّثنا ابن أبي بزّة ، قال : حدّثنا حسن بن محمد بن عبيد الله بن أبي يزيد عن شبل بن عبّاد عن ابن ( أبي نجيح ) أنّه قرأ ( وفي السماء رازقكم وما توعدون ) بالألف يعني الله . قال مجاهد : { وَمَا تُوعَدُونَ } من خير أو شر ، وقال الضحاك { وَمَا تُوعَدُونَ } من الجنة والنار ، وأخبرنا ابن فنجويه قال : حدّثنا موسى بن محمد قال : حدّثنا الحسن بن علويّة قال : حدّثنا إسماعيل بن عيسى قال : حدّثنا المسيب بن شريك قال : قال أبو بكر بن عبد الله : سمعت ابن سيرين يقول : { وَمَا تُوعَدُونَ } : الساعة .
{ فَوَرَبِّ السمآء والأرض إِنَّهُ } يعني أن الذي ذكرت من أمر الرزق { لَحَقٌّ مِّثْلَ } بالرفع قرأه أهل الكوفة بدلا من ( الحق ) ، وغيرهم بالنصب أي كمثل.
{ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ } فتقولون : لا إله إلاّ الله ، وقيل : كما أنّكم ذوو نطق خصصتم بالقوة الناطقة العاقلة فتتكلمون ، هذا حق كما حق أنّ الآدمي ناطق ، وقال بعض الحكماء : كما أنّ كلّ انسان ينطق بلسان نفسه ، ولا يمكنه أن ينطق بلسان غيره ، فكذلك كلّ إنسان يأكل رزقه الذي قسم له ، ولا يقدر أن يأكل رزق غيره ، وقال الحسن في هذه الآية : بلغني أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " قاتل الله أقواماً أقسم لهم ربّهم بنفسه فلم يصدّقوه ".

حدّثنا أبو القاسم بن حبيب قال : أخبرنا أبو الحسن الكائيني وأبو الطيّب الخياط وأبو محمد يحيى بن منصور الحاكم في القسطنطينية قالوا : حدّثنا أبو رجاء محمد بن أحمد القاضي ، قال : حدّثنا أبو الفضل العباس بن الفرج الرياسي البصري ، قال : سمعت الأصمعي يقول : أقبلتُ ذات يوم من المسجد الجامع في البصرة فبينا أنا في بعض سككها إذ طلع أعرابي جلف جاف على قعود له متقلد سيفه وبيده قوس ، فدنا وسلّم وقال لي : مَن الرجل؟ ، قلت : من بني الأصمع ، قال : أنت الاصمعي؟ قلت : نعم ، قال : ومن أين أقبلت؟ ، قلت من موضع مليء بكلام الرَّحْمن ، قال : وللرَّحْمن كلام يتلوه [ الآدمين ].
قلت : نعم ، قال : اتلُ عليّ شيئاً منه ، فقلت له : انزل عن قعودك . فنزل ، وابتدأت بسورة والذاريات ، فلمّا انتهيت إلى قوله سبحانه : { وَفِي السمآء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ } . قال : يا أصمعي هذا كلام الرَّحْمن؟ ، قلت : أي والذي بعث محمداً بالحق ، إنّه لكلامه أنزله على نبيّه محمد ، فقال لي : حسبك ، ثم قام إلى الناقة فنحرها وقطعها كلّها ، وقال : أعنيّ على توزيعها ففرقناها على من أقبل وأدبر ، ثم عمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وجعلهما تحت الرمل وولّى مدبراً نحو البادية وهو يقول : { وَفِي السمآء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ }.

فأقبلت على نفسي باللوم وقلت : لم تنتبهي لما انتبه له الأعرابي ، فلمّا حججت مع الرشيد دخلت مكة ، فبينا أنا أطوف بالكعبة إذ هتف بي هاتف بصوت دقيق فالتفتّ فإذا أنا بالأعرابي نحيلاً مصفاراً فسلّم عليّ وأخذ بيدي وأجلسني من وراء المقام وقال لي : اتل كلام الرَّحْمن ، فأخذت في سورة والذاريات ، فلمّا انتهيت الى قوله : { وَفِي السمآء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ } ، صاح الاعرابي فقال : وجدنا ما وعدنا ربنّا حقاً ، ثم قال : وهل غير هذا؟ قلت : نعم يقول الله سبحانه { فَوَرَبِّ السمآء والأرض إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ } ، فصاح الأعرابي وقال : يا سبحان الله من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف؟ ، ألم يصدّقوه بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين؟ قالها ثلاثاً وخرجت فيها نفسه.
وأخبرني ابن فنجويه قال : حدّثنا ابن شيبة ، قال : حدّثنا أحمد بن جعفر بن حمدان ، قال : حدّثنا أبو حاتم قال : حدّثنا شبانة ، قال حدّثنا صدقة ، قال حدّثنا الوضين بن عطاء عن زيد بن جرير أنّ رجلا جاع في مكان ليس فيه شيء ، فقال : اللّهم رزقك الذي وعدتني فأتني به ، قال : فشبع وروى من غير طعام ولا شراب .
وأخبرني ابن فنجويه قال : حدّثنا محمد بن القاسم الخطيب . قال : حدّثنا إسماعيل بن العباس بن محمد الوراق ، قال : حدّثنا الحسين بن سعيد بن محمد المحرمي ، قال : حدّثنا علي ابن يزيد العبداني قال : حدّثنا فضيل بن مسروق عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لو أنّ أحدكم فرّ من رزقه لتبعه كما يتبعه الموت " وأنشدت في معناه :
الرزق في القرب وفي البعد ... أطلَبُ للعبد من العبد
لو قصّر الطالب في سعيه ... أتاه ما قدّر في قصد
وقال دعبل :
أسعى لأطلب رزقي وهو يطلبني ... والرزق أكثر لي مني له طلباً

{ هَلْ أَتَاكَ } يا محمد { حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ } اختلفوا في عددهم فقال ابن عباس ومقاتل : كانوا اثني عشر ملكاً ، وقال محمد بن كعب : كان جبريل ومعه سبعة ، وقال عطاء وجماعة : كانوا ثلاثة : جبريل وميكائيل ومعهما ملك آخر { المكرمين } قال ابن عباس : سمّاهم مكرمين ؛ لأنهّم كانوا غير مدعوّين.
وأخبرني محمد بن القاسم بن أحمد الفقيه قال : حدّثني عبد الله بن أحمد الشعراني ، قال : أخبرنا عبد الواحد بن محمد بن سعيد الأرعيالي قال : سمعت محمد بن عبدالوهاب يقول : قال لي علي بن غنام : عندي هريسة ، ما رأيك فيها؟ قلت : ما أحسن رأيي ، قال : امضِ ، فدخلت الدار فجعل ينادي يا غلام يا غلام ، والغلام غايب ، فأدخلني بيتاً فجلست فيه ، فما راعني [ إلاّ معه ] القمقمة والطست وعلى عاتقه المنديل ، فقلت : إنّا لله يا أبا الحسن لو علمت أن الأمر عندك هكذا ما دخلت . قال : هوّن عليك ، حدّثنا أبو أسامة عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله سبحانه : { هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ المكرمين } قال : خدمته إياهم بنفسه ، وقال عبدالعزيز بن يحيى الكناني : كانوا مكرمين عند الله ، نظيره في سورة الأنبياء { بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ }.
قال أبو بكر الوراق وابن عطاء : سمّاهم مكرمين ، لأنّ أضياف الكرام مكرمون ، وكان إبراهيم عليه السلام أكرم الخليقة وأطهرهم فتوة.
{ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلاَماً قَالَ سَلاَمٌ قَوْمٌ } أي أنتم قوم { مُّنكَرُونَ } غرباء لا نعرفكم ، وقيل : إنّما أنكر أمرهم ، لأنّهم دخلوا عليه من غير استئذان ، وقال أبو العالية : أنكر سلامهم في ذلك الزمان وفي تلك الأرض.

{ فَرَاغَ } فعدل ومال إبراهيم { إلى أَهْلِهِ } قال الفرّاء : لا ينطق بالروغ حتى يكون صاحبه محتفياً لذهابه ومجيئه { فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ } قال قتادة : كان عامة مال إبراهيم البقر { فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلاَ تَأْكُلُونَ * فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لاَ تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلاَمٍ عَلَيمٍ * فَأَقْبَلَتِ امرأته فِي صَرَّةٍ } أي صيحة ، ولم يكن ذلك إقبالا من مكان إلى مكان وإنّما هو كقول القائل : أقبل يشتمني ، بمعنى أخذ في شتمي.
{ فَصَكَّتْ } قال ابن عباس : لطمت { وَجْهَهَا } وقال الآخرون : ضربت يدها على جبهتها تعجباً ، كعادة النساء إذا أنكرن شيئاً أو تعجبن منه ، وأصل الصكّ الضرب { وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ } مجازه : أتلد عجوز عقيم؟ وكانت سارة لم تلد قبل ذلك وكان بين البشارة والولادة سنة ، فولدت له سارة وهي بنت سبع وتسعين ، وإبراهيم ابن مائة سنة.
{ قَالُواْ كَذَلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الحكيم العليم } حدّثنا أبو بكر بن عبدوس إملاءً قال : أخبرنا أبو سهل القطان ببغداد ، قال : حدّثنا يحيى بن جعفر ، قال : أخبرنا يزيد بن هارون ، وأخبرني ابن فنجويه قال : حدّثنا ابن يوسف ، قال : حدّثنا يوسف بن يعقوب ، قال حدّثنا نصر بن علي ، قال : أخبرنا نوح بن قيس ، قال : حدّثنا عون بن أبي شداد أنّ ضيف إبراهيم المكرمين لمّا دخلوا عليه فقرّب إليهم العجل فسحه جبريل عليه السلام بجناحه ، فقام العجل يدرج في الدار حتى لحق بأُمّه .
{ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا المرسلون * قالوا إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إلى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ * لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ } قال الكلبي من سنك ، وكل بيانه قوله سبحانه { سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ } [ هود : 82 ، الحجر : 74 ، الفيل : 4 ].

{ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ * فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ المؤمنين * فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ المسلمين }.
{ وَتَرَكْنَا فِيهَآ آيَةً } عبرة { لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ العذاب الأليم }.
{ وَفِي موسى } أي وتركنا في إرسال موسى أيضاً عبرة وقال الفرّاء : هو معطوف على قوله : { وَفِي الأرض آيَاتٌ . . . وَفِي موسى } { إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إلى فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ }.
{ فتولى } فأعرض وأدبر عن الإيمان { بِرُكْنِهِ } بقوته وقومه ، نظيره { أَوْ آوي إلى رُكْنٍ شَدِيدٍ } [ هود : 80 ] يعني المنعة والعشيرة ، وقال المؤرخ : بجانبه { وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ } قال أبو عبيدة : ( أو ) بمعنى ( الواو ) ؛ لأنهم قد قالوهما جميعاً ، وأنشد بيت جرير :
أثعلبة الفوارس أو رياحاً ... عدلت بهم طهيّة والخشابا
وقد يوضع ( أو ) بمعنى ( الواو ) كقوله : { آثِماً أَوْ كَفُوراً } [ الإنسان : 24 ] و ( الواو ) بمعنى ( أو ) كقوله سبحانه : { فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النسآء مثنى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } [ النساء : 3 ].
{ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي اليم وَهُوَ مُلِيمٌ } قد أتى بما يلام عليه.
{ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الريح العقيم } وهي التي لا تلقّح شجراً ولا تنشئ سحاباً ولا رحمة فيها ( ولا ) بركة.
{ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كالرميم } كالنبت الذي قد يبس وديس.
قال ابن عباس كالشيء الهالك . مقاتل : كالبالي . مجاهد : كالتبن اليابس . قتادة : كرميم الشجر . أبو العالية : كالتراب المدقوق . [ قال ] يمان : ما رمته الماشية بمرمتها من [ الكلأ ] ، ويقال للنسفة : المرمة والمقمة ، وقيل : أصله من العظم البالي.
{ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْ حتى حِينٍ } يعني وقت فناء آجالهم.

{ فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصاعقة } قال الحسين بن واقد : كلّ صاعقة في القرآن فهي عذاب { وَهُمْ يَنظُرُونَ } إليها نهاراً.
{ فَمَا استطاعوا مِن قِيَامٍ } فما قاموا بعد نزول العذاب بهم ولا قدروا على نهوض به ولا دفاع { وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ } منتقمين منّا.
قال قتادة : وما كانت عندهم قوة يمتنعون بها من الله .
{ وَقَوْمَ نُوحٍ } قرأ أبو عمرو والاعمش وحمزة والكسائي وخلف ( وقوم ) بجرّ الميم في { وَقَوْمَ نُوحٍ } ، وقرأ الباقون بالنصب ، وله وجوه : أحدهما : أن يكون مردوداً على الهاء والميم في قوله { فَأَخَذَتْهُمُ الصاعقة } أي وأخذت قوم نوح ، والثاني : وأهلكنا قوم نوح ، والثالث : واذكر قوم نوح { مِّن قَبْلُ } أي من قبل عاد وثمود وقوم فرعون { إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْماً فَاسِقِينَ }.
{ والسمآء بَنَيْنَاهَا بِأَييْدٍ } بقوة { وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ } قال ابن عباس قادرون ، وعنه أيضاً : لموسعون الرزق على خلقنا . الضحاك : أغنياء ، دليله قوله سبحانه { عَلَى الموسع قَدَرُهُ } [ البقرة : 236 ] القتيبي : ذوو سعة على خلقنا . الحسين بن الفضل : أحاط علمنا بكل شيء . الحسن : مطبقون.
{ والأرض فَرَشْنَاهَا } بسطنا ومهدّنا لكم { فَنِعْمَ الماهدون } الباسطون ، والمعنى في الجمع التعظيم.
{ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ } صنفين ونوعين مختلفين كالسماء والأرض ، والشمس والقمر ، والليل والنهار ، والبر والبحر ، والسهل والجبل ، والشتاء والصيف ، والجن والانس ، والكفر والإيمان ، والشقاوة والسعادة ، والحق والباطل ، والذكر والانثى ، والجنة والنار . { لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } فتعلمون أنّ خالق الأزواج فرد.
{ ففروا إِلَى الله } أي : فاهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان ومجانبة العصيان.

قال ابن عباس : فرّوا منه إليه ، واعملوا بطاعته ، وقال أبو بكر الورّاق : فرّوا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرَّحْمن ، وأخبرني ابن فنجويه قال : حدّثنا ابن يوسف قال : حدّثنا محمد بن حمدان بن سفيان ، قال : حدّثنا محمد بن زياد قال : حدّثنا يعقوب بن القاسم ، قال : حدّثنا محمد بن معز عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان في قوله سبحانه { ففروا إِلَى الله } قال : اخرجوا إلى مكة . الحسين بن الفضل : احترزوا من كل شيء دونه ، فمن فرّ إلى غيره لم يمتنع منه.
قال الجنيد : الشيطان داع إلى الباطل ، ففرّوا إلى الله يمنعكم منه . ذو النون : ففرّوا من الجهل إلى العلم ، ومن الكفر إلى الشكر . عمرو بن عثمان : فرّوا من أنفسكم إلى ربّكم . الواسطي : فرّوا إلى ما سبق لكم من الله ولا تعتمدوا على حركاتكم . سهل بن عبد الله : فرّوا مما سوى الله إلى الله . { إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِين }.
{ وَلاَ تَجْعَلُواْ مَعَ الله إلها آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ }.
{ كَذَلِكَ } أي : كما كفر بك قومك ، وقالوا ساحر ومجنون كذلك { مَآ أَتَى الذين مِن قَبْلِهِمْ مِّن رَّسُولٍ إِلاَّ قَالُواْ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ }.
{ أَتَوَاصَوْاْ بِهِ } أوصى بعضهم بعضاً بالتكذيب وتواطؤوا عليه ، والألف فيه ألف التوبيخ . { بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ } عاصون.
{ فَتَوَلَّ } فأعرض { عَنْهُمْ فَمَآ أَنتَ بِمَلُومٍ } فقد بلّغتَ ما أُرسلتَ به وما قصّرتَ فيما أُمرتَ.

قال المفسرون : فلمّا نزلت هذه الآية حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتدّ ذلك على أصحابه ، ورأوا أن الوحي قد انقطع وأنّ العذاب قد حضر ، فأنزل الله سبحانه { وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذكرى تَنفَعُ المؤمنين * وَمَا خَلَقْتُ الجن والإنس إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ } قال علي بن أبي طالب : معناه إلاّ لآمرهم أن يعبدوني ، وأدعوهم إلى عبادتي ، واعتمد الزجاج هذا القول ، ويؤيده قوله
{ وَمَآ أمروا إِلاَّ ليعبدوا إلها وَاحِداً } [ التوبة : 31 ] وقوله : { وَمَآ أمروا إِلاَّ لِيَعْبُدُواْ الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدين } [ البينة : 5 ].
قال ابن عباس : ليقرّوا لي بالعبودية طوعاً أو كرهاً.
فإن قيل : فكيف كفروا وقد خلقهم للإقرار بربوبيته والتذلّل لأمره ومشيئته ، وأنهم قد تذللوا لقضائه الذي قضى عليهم؟ ( قلنا : ) لأنّ قضاءه جار عليهم ولا يقدرون الامتناع منه إذا نزل بهم ، وإنّما خالفه من كفر به في العمل بما أمره به ، فأمّا التذلّل لقضائه فإنّه غير ممتنع فيه ، وقال مجاهد : إلاّ ليعرفونِ.
ولقد أحسن في هذا القول لأنّه لو لم يخلقهم لما عرف وجوده وتوحيده ، ودليل هذا التأويل قوله : { وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ } [ التوبة : 65 ] الآيات.
وروى حيّان عن الكلبي : إلاّ ليوحّدونِ ، فأمّا المؤمن فيوحّده في الشدّة والرخاء ، وأمّا الكافر فيوحده في الشدّه والبلاء دون النعمة والرخاء ، بيانه قوله سبحانه : { فَإِذَا رَكِبُواْ فِي الفلك دَعَوُاْ الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدين } [ العنكبوت : 65 ] } الآية.

وقال عكرمة : إلا ليعبدونِ ويطيعونِ . فأُثيب العابد وأعاقب الجاحد ، وقال الضحاك وسفيان : هذا خاص لأهل عبادته وطاعته . يدلّ عليه ( ما ) قرأهُ ابن عباس : { وَمَا خَلَقْتُ الجن والإنس } من المؤمنين { إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ } . قال في آية أُخرى : { وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِّنَ الجن والإنس } [ الأعراف : 179 ] وقال بعضهم : معناه وما خلقت السعداء من الجن والإنس إلاّ لعبادتي ، والأشقياء منهم إلاّ لمعصيتي ، وهذا معنى قول زيد بن أسلم ، قال : ما جبلوا عليه من الشقاء والسعادة ، وقال الحسين بن الفضل : هو الاستعباد الظاهر.
وليس على هذا القدر ؛ لأنّه لو قدر عليهم عبادته لما عصوه ولما عبدوا غيره وإنمّا هو كقوله : { وَجَعَلَ لَكُمُ السمع والأبصار والأفئدة لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [ النحل : 78 ] ثم قال : { قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ } [ الأعراف : 10 ] { وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشكور } [ سبأ : 13 ].
ووجه الآية في الجملة أنّ الله تعالى لم يخلقهم للعبادة خلق جبلة وإجبار وإنّما خلقه لهم خلق تكليف واختيار ، فمن وفّقه وسدّده أقام العبادة التي خُلق لها ، ومن خذله وطرده حرمها وعمل بما خلق لها . كقوله صلى الله عليه وسلم " اعملوا فكل ميسر لما خلق له " والله أعلم.
{ مَآ أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ } أي رزقاً { وَمَآ أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ الله هُوَ الرزاق ذُو القوة المتين } قرأه العامّة برفع النون على نعت الله سبحانه وتعالى ، وهو القوي المقتدر المبالغ في القوّة والقدرة.
قال ابن عباس : المتين الصلب الشديد ، وقرأ يحيى والأعمش ( المتين ) خفضاً على نعت القوّة . قال الفرّاء : كان حقّه التأنيث فذكّره ؛ لأنّه ذهب به إلى الشيء المبرم المحكم الفتل ، كما يقال : حبل متين ، وأنشد الفرّاء :
لكلّ دهر قد لبست أثوبا ... حتى اكتسى الرأس قناعاً أشيبا

من ريطة واليمنة المعصّبا ... فذكّر المعصب ؛ لأنّ اليمنة صنف من الثياب.
ومن هذا الباب قوله سبحانه : { فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ } [ البقرة : 275 ] أي وعظ ، وقوله : { وَأَخَذَ الذين ظَلَمُواْ الصيحة } [ هود : 67 ] أي الصياح والصوت.
وأخبرنا أبو عبد الله بن فنجويه الدينوري ، قال : حدّثنا القطيفي ، قال : حدّثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل ، قال : حدّثني أبي ، قال : حدّثنا يحيى بن آدم ويحيى بن أبي كثير قالا : حدّثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبدالرَّحْمن بن يزيد عن عبدالله بن مسعود قال : أقرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم { إِنَّ الله هُوَ الرزاق ذُو القوة المتين }.
{ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ } كفروا من أهل مكة { ذَنُوباً } قال ابن عباس وسعيد بن جبير : سجّلا . مجاهد : سبيلا . النخعي : طرفاً . عطاء وقتادة : عذاباً . الحسن : دولة . الكسائي : حظاً . الأخفش : نصيباً . وأصل الذّنوب في اللغة الدلو الكبيرة العظيمة المملوءة ماءً.
قال الراجز :
لها ذَنوب ولكم ذَنوب ... فإن أبيتم فلنا القليب
ثم يستعمل في الحظ والنصيب كقول علقمة بن عبيدة.
وفي كل قوم قد خبطت بنعمة ... فحق لشأس من نداك ذَنوب
لعمرك والمنايا طارقات ... لكل بني أب منهم ذَنوب
{ مِّثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ } من كفار الأُمم الخالية { فَلاَ يَسْتَعْجِلُونِ } بالعذاب ، فإنّما أُمهلوا مع ذنوبهم لأجل ذنوبهم.
{ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ الذي يُوعَدُونَ } وهو يوم بدر ، وقيل : يوم القيامة. انتهى انتهى. ا هـ {الكشف والبيان حـ 9 صـ 109 ـ 122}

وقال الزمخشرى :
سورة الذاريات
مكية وآياتها 60 [نزلت بعد الأحقاف ] بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
[سورة الذاريات (51) : الآيات 1 إلى 6]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
وَالذَّارِياتِ ذَرْواً (1) فَالْحامِلاتِ وِقْراً (2) فَالْجارِياتِ يُسْراً (3) فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً (4)
إِنَّما تُوعَدُونَ لَصادِقٌ (5) وَإِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ (6)
وَالذَّارِياتِ الرياح لأنها تذرو التراب وغيره. قال اللّه تعالى : تَذْرُوهُ الرِّياحُ وقرئ بإدغام التاء في الذال فَالْحامِلاتِ وِقْراً السحاب ، لأنها تحمل المطر. وقرئ : وقرأ ، بفتح الواو على تسمية المحمول بالمصدر. أو على إيقاعه موقع حملا فَالْجارِياتِ يُسْراً الفلك.
ومعنى يُسْراً : جريا ذا يسر ، أى ذا سهولة فَالْمُقَسِّماتِ أَمْراً الملائكة ، لأنها تقسم الأمور من الأمطار والأرزاق وغيرها. أو تفعل التقسيم مأمورة بذلك. وعن مجاهد : تتولى تقسيم أمر العباد : جبريل للغلظة ، وميكائيل للرحمة. وملك الموت لقبض الأرواح ، وإسرافيل للنفخ.
وعن علىّ رضى اللّه عنه أنه قال وهو على المنبر : سلوني قبل أن لا تسألونى ، ولن تسألوا بعدي مثلي ، فقام ابن الكوّاء فقال : ما الذاريات ذروا؟ قال : الرياح. قال : فالحاملات وقرا؟

قال السحاب. قال : فالجاريات يسرا؟ قال : الفلك. قال فالمقسمات أمرا؟ قال : الملائكة «1» وكذا عن ابن عباس. وعن الحسن فَالْمُقَسِّماتِ السحاب ، يقسم اللّه بها أرزاق العباد ، وقد حملت على الكواكب السبعة ، ويجوز أن يراد : الرياح لا غير ، لأنها تنشئ السحاب وتقله وتصرفه ، وتجرى في الجوّ جريا سهلا ، وتقسم الأمطار بتصريف السحاب. فإن قلت : ما معنى الفاء على التفسيرين؟
قلت : أمّا على الأوّل فمعنى التعقيب فيها أنه تعالى أقسم بالرياح ، فبالسحاب الذي تسوقه ، فبالفلك التي تجريها بهبوبها ، فبالملائكة التي تقسم الأرزاق بإذن اللّه من الأمطار وتجارات البحر ومنافعه. وأمّا على الثاني ، فلأنها تبتدئ بالهبوب «2» ، فتذرو التراب والحصباء ، فتنقل السحاب ، فتجرى في الجوّ باسطة له فتقسم المطر إِنَّ ما تُوعَدُونَ جواب القسم ، وما موصولة أو مصدرية ، والموعود : البعث. ووعد صادق : كعيشة راضية. والدين : الجزاء ، والواقع : الحاصل.
[سورة الذاريات (51) : الآيات 7 إلى 9]
وَالسَّماءِ ذاتِ الْحُبُكِ (7) إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ (8) يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ (9)
الْحُبُكِ الطرائق ، مثل حبك الرمل والماء : إذا ضربته الريح ، وكذلك حبك الشعر :
آثار تثنيه وتكسره. قال زهير :
مكلّل بأصول النّجم تنسجه ريح خريق لضاحى مائه حبك «3»
____________
(1). أخرجه الحاكم والطبري. وغيرهما من رواية أبى الطفيل قال : رأيت على بن أبى طالب رضى اللّه عنه على المنبر فذكره وزاد فيه : قال «فمن الذين بدلوا نعمة اللّه كفرا؟ قال : هم منافقو قريش» وفي الباب عن عمر مرفوعا أخرجه البزار ، وفيه قصة منبع ، وقال ابن أبى سيرة : لين الحديث ، وسعيد بن سلام ليس من أصحاب الحديث اه ولم ينفرد به سعيد فقد رواه ابن مردويه من طريق عبيد بن موسى عن أبى سبرة أيضا.
(2). قوله «فلأنها تبتدئ بالهبوب» لعله : فإنها. (ع)
(3) حتى استغاثت بماء لا رشاء له من الأباطح في حافاته البرك
مكلل بأصول النجم تنسجه ريح خريق لضاحى مائه حبك
كما استغاث بسيء فز غيطلة خاف العيون ولم ينظر به الحشك
لزهير : يصف قطاة فرت من صفر حتى استغاثت منه بماء قريب لا رشاء له ، أى : لا حبل يستقى به منه لعدم احتياجه إليه من الأباطح ، أى : في الأمكنة المتسعة المستوية ، فان أراد من الماء مكانه ، فمن بيانية ، في حاماته أى جوانبه البرك جمع بركة ، كرطب ورطبة نوع من طير الماء يكلل ذلك الماء بأصول النجم ، أى : النبات الذي لا ساق له. وروى بعميم النجم ، أى : طويله ، تنسجه : أى تثنيه تثنيا منتظما كالنسج ، فهو استعارة مصرحة.
والخريق - بالقاف - : الباردة والشديدة السير. والضاحي : الظاهر. والحبك : الطريق في وجه الماء إذا ضربته الريح ، جمع حباك أو حبيكة. والسيئ بالفتح وبالكسر : اللبن في طرف الثدي. والفز : ولد البقرة الوحشية.
والغيطلة : الشجر الملتف ، فاضافة الفز إليها لأنه فيها. وقيل : هي البقرة الوحشية. والعيون هنا : رقباء الصيد وجواسيسه. وحشكت الدرة باللبن حشكا وحشوكا : امتلأت به. وحرك الحشك هنا للضرورة ، أى : لم ينتظر به امتلاء الدرة ، ولعمري نعمت هذه الاستغاثة. وفيه دلالة على أنها كانت ظمآنة.

والدرع محبوكة : لأنّ حلقها مطرق طرائق. ويقال : إنّ خلقة السماء كذلك. وعن الحسن :
حبكها نجومها. والمعنى : أنها تزينها كما تزين الموشى طرائق الوشي. وقيل : حبكها صفاقتها وإحكامها ، من قولهم : فرس محبوك المعاقم ، «1» أى محكمها. وإذا أجاد الحائك الحياكة قالوا :
ما أحسن حبكه ، وهو جمع حباك ، كمثال ومثل. أو حبيكة ، كطريقة وطرق. وقرئ : الحبك ، بوزن القفل. والحبك ، بوزن السلك. والحبك ، بوزن الجبل. والحبك بوزن البرق. والحبك بوزن النعم. والحبك بوزن الإبل إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ قولهم في الرسول : ساحر وشاعر ومجنون ، وفي القرآن : شعر وسحر وأساطير الأولين. وعن الضحاك : قول الكفرة لا يكون مستويا ، إنما هو متناقض مختلف. وعن قتادة : منكم مصدّق ومكذب ، ومقرّ ومنكر يُؤْفَكُ عَنْهُ الضمير للقرآن أو للرسول ، أى : يصرف عنه ، من صرف الصرف الذي لا صرف أشد منه «2» وأعظم ، كقوله : لا يهلك على اللّه إلا هالك. وقيل : يصرف عنه من صرف في سابق علم اللّه ، أى : علم فيما لم يزل أنه مأفوك عن الحق لا يرعوى. ويجوز أن يكون الضمير لما توعدون أو للدين : أقسم بالذاريات على أن وقوع أمر القيامة حق ، ثم أقسم بالسماء على أنهم في قول مختلف في وقوعه ، فمنهم شاك ، ومنهم جاحد. ثم قال : يؤفك عن الإقرار بأمر القيامة من هو المأفوك. ووجه آخر : وهو أن يرجع الضمير إلى قول مختلف وعن مثله في قوله :
ينهون عن أكل وعن شرب «3»
أى : يتناهون في السمن بسبب الأكل والشرب. وحقيقته : يصدر تناهيهم في السمن عنهما ، 
____________
(1). قوله «فرس محبوك المعاقم» في الصحاح : المعاقم من الخيل : المفاصل ، فالراسغ عند الحافر معقم ، والركبة معقم ، والعرقوب معقم. اه (ع)
(2). قال محمود : «يصرف عنه من صرف الصرف الذي لا صرف أشد منه ... الخ» قال أحمد : إنما أفاد هذا النظم المعنى الذي ذكر من قبل أنك إذا قلت : يصرف عنه من صرف ، علم السامع أن قولك يصرف عنه يغنى عن قولك من صرف ، لأنه بمجرده كالتكرار للأول ، لولا ما يستشعر فيه من فائدة تأبى جعله تكرارا ، وتلك الفائدة أنك لما خصصت هذا بأنه هو الذي صرف ، أفهم أن غيره لم يصرف ، فكأنك قلت : لا يثبت الصرف في الحقيقة إلا لهذا ، وكل صرف دونه فكلا صرف بالنسبة إليه ، واللّه تعالى أعلم.
(3) ينهون عن أكل وعن شرب مثل المها يرتعن في خصب
يقال : نهي الجمل فهو ناه ، إذا فرط في السمن. والمها : جمع مهاة وهي البقرة الوحشية. ويقال : أخصب المكان فهو مخصب ، وأخصبه اللّه. وخصب خصبا ، كتعب تعبا ، وعلم علما : إذا كثر كلأه ونباته. يصف أضيافا بأنهم يصدر تناهيهم وسمنهم عن الأكل والشرب. وشبههم بالمها اللاتي يرتعن في الكلأ ، فالخصب في الأصل : مصدر سمى به الكلأ.

وكذلك يصدر إفكهم عن القول المختلف. وقرأ سعيد بن جبير : يؤفك عنه من أفك ، على البناء للفاعل. أى : من أفك الناس عنه وهم قريش ، وذلك أنّ الحي كانوا يبعثون الرجل ذا العقل والرأى ليسأل عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فيقولون له : احذره ، فيرجع فيخبرهم.
وعن زيد بن على : يأفك عنه من أفك ، أى : يصرف الناس عنه من هو مأفوك في نفسه. وعنه أيضا : يأفك عنه من أفك ، أى : يصرف الناس عنه من هو أفاك كذاب. وقرئ : يؤفن عنه من أفن ، أى : يحرمه من حرم ، من أفن الضرع إذا نهكه حلبا.
[سورة الذاريات (51) : الآيات 10 إلى 14]
قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ (10) الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ ساهُونَ (11) يَسْئَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ (12) يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ (13) ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (14)
قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ دعاء عليهم ، كقوله تعالى قُتِلَ الْإِنْسانُ ما أَكْفَرَهُ وأصله الدعاء بالقتل والهلاك ، ثم جرى مجرى : لعن وقبح. والخرّاصون : الكذابون المقدرون ما لا يصح ، وهم أصحاب القول المختلف ، واللام إشارة إليهم ، كأنه قيل : قتل هؤلاء الخراصون. وقرئ :
قتل الخراصين ، أى : قتل اللّه فِي غَمْرَةٍ في جهل يغمرهم ساهُونَ غافلون عما أمروا به يَسْئَلُونَ فيقولون أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ أى متى يوم الجزاء. وقرئ بكسر الهمزة وهي لغة.
فإن قلت : كيف وقع أيان ظرفا لليوم ، وإنما تقع الأحيان ظروفا للحدثان؟ قلت : معناه :
أيان وقوع يوم الدين. فإن قلت : فبم انتصب اليوم الواقع في الجواب؟ قلت : بفعل مضمر دل عليه السؤال ، أى : يقع يوم هم على النار يفتنون. ويجوز أن يكون مفتوحا لإضافته إلى غير متمكن وهي الجملة. فإن قلت : فما محله مفتوحا؟ قلت : يجوز أن يكون محله نصبا بالمضمر الذي هو يقع ، ورفعا على هو يوم هم على النار يفتنون. وقرأ ابن أبى عيلة بالرفع يُفْتَنُونَ يحرقون ويعذبون. ومنه الفتين : وهي الحرّة ، لأن حجارتها كأنها محرقة ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ في محل الحال ، أى : مقولا لهم هذا القول هذَا مبتدأ ، والَّذِي خبره ، أى : هذا العذاب هو الذي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ويجوز أن يكون هذا بدلا من فتنتكم ، أى : ذوقوا هذا العذاب.
[سورة الذاريات (51) : الآيات 15 إلى 19]
إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (15) آخِذِينَ ما آتاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُحْسِنِينَ (16) كانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ (17) وَبِالْأَسْحارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18) وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (19)

آخِذِينَ ما آتاهُمْ رَبُّهُمْ قابلين لكل ما أعطاهم راضين به ، يعنى أنه ليس فيما آتاهم إلا ما هو متلقى بالقبول مرضى غير مسخوط ، لأن جميعه حسن طيب. ومنه قوله تعالى وَيَأْخُذُ الصَّدَقاتِ أى يقبلها ويرضاها مُحْسِنِينَ قد أحسنوا أعمالهم ، وتفسير إحسانهم ما بعده ما مزيدة. والمعنى : كانوا يهجعون في طائفة قليلة من الليل إن جعلت قليلا ظرفا ، ولك أن تجعله صفة للمصدر ، أى : كانوا يهجعون هجوعا قليلا. ويجوز أن تكون ما مصدرية أو موصولة ، على : كانوا قليلا من الليل هجوعهم ، أو ما يهجعون فيه. وارتفاعه بقليلا على الفاعلية «1». وفيه مبالغات لفظ الهجوع ، وهو الفرار من النوم «2». قال :
قد حصت البيضة رأسى فما أطعم نوما غير تهجاع «3»
وقوله قَلِيلًا ومِنَ اللَّيْلِ لأن الليل وقت السبات والراحة ، وزيادة ما المؤكدة لذلك :
____________
(1). ذكر الزمخشري فيه وجهين أن تكون ما زائدة وقليلا ظرف منتصب بيهجعون ، أى : كانوا يهجعون في طائفة قليلة من الليل. أو تكون ما مصدرية أو موصولة على : كانوا قليلا من الليل هجوعهم. أو ما يهجعون فيه ، وارتفاعه بقليلا على الفاعلية» قال أحمد : وجوه مستقيمة خلا جعل ما مصدرية ، فان قليلا حينئذ واقع على الهجوع ، لأنه فاعله. وقوله مِنَ اللَّيْلِ لا يستقيم أن يكون صفة للقليل ولا بيانا له ، ولا يستقيم أن يكون «من» صلة المصدر لأنه تقدم عليه ، ولا كذلك على أنها موصولة ، فان قليلا حينئذ واقع على الليل ، كأنه قال : قليلا المقدار الذي كانوا يهجعون فيه من الليل ، فلا مانع أن يكون مِنَ اللَّيْلِ بيانا للقليل على هذا الوجه ، وهذا الذي ذكره إنما تبع فيه الزجاج. وقد رد الزمخشري أن تكون ما نفيا وقليلا منصوب بيهجعون على تقدير : كانوا ما يهجعون قليلا من الليل ، وأسند رده إلى امتناع تقدم ما في حيز النفي عليه. قلت : وفيه خلل من حيث المعنى ، فان طلب قيام جميع الليل غير مستثنى منه الهجوع وإن قل غير ثابت في الشرع ولا معهود. ثم قال : وصفهم بأنهم يحيون الليل متهجدين ، فإذا اسحروا شرعوا في الاستغفار. كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم. قال : وقوله هُمْ معناه : هم الأحقاء بالاستغفار دون المصرين. قال : وفي الآية مبالغات منها لفظ الهجوع وهو الخفيف الفرار من النوم.
قال : وقوله : قَلِيلًا وقوله مِنَ اللَّيْلِ لأنه وقت السبات. قال : ومنها زيادة ما في بعض الوجوه. قلت : وفي عدها من المبالغة نظر ، فإنها تؤكد الهجوع وتحققه ، إلا أن يجعلها بمعنى القلة فيحتمل.
(2). قوله «و هو الفرار من النوم» في الصحاح : الفرار بالكسر : النوم القليل اه. (ع)
(3) قد حصت البيضة رأسى فما أطعم نوما غير تهجاع
أسعى على جل بنى مالك كل امرئ في شأنه ساع
لقيس بن الأسلت. وحصت : أهلكت أو حلقت ، البيضة التي تلبس على الرأس في الحرب ، أى حلقت شعر رأسى من دوام لبسها للحرب. وشبه النوم بالمطعوم لاستلذاذ مباديه على طريق المكنية ، وأطعم : أى أتناول تخييل لذلك والتهجاع : التغافل قليلا لطرد النوم ، فالاستثناء منقطع. وجلهم : مهم أمورهم ومعظمها كالغارات يدفعها عنهم.
وروى : على حبل بنى مالك ، وعليه فشبه العهد بالحبل للتوثق والتوصل بكل على طريق التصريحية ، أى : أسعى في شأنى متمسكا بعهدهم ، وعلى الأول فقوله «كل امرى في شأنه ساع» فيه دلالة على إلزام نفسه بشأنهم ، وأنه شأنه

وصفهم بأنهم يحيون الليل متهجدين ، فإذا أسحروا أخذوا في الاستغفار ، كأنهم أسلفوا في ليلهم الجرائم. وقوله هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ فيه أنهم هم المستغفرون الأحقاء بالاستغفار دون المصرين ، فكأنهم المختصون به لاستدامتهم له وإطنابهم فيه. فإن قلت : هل يجوز أن تكون ما نافية كما قال بعضهم ، وأن يكون المعنى : أنهم لا يهجعون من الليل قليلا ، ويحيونه كله؟ قلت : لا ، لأن ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. تقول : زيدا لم أضرب ، ولا تقول. زيدا ما ضربت :
السائل : الذي يستجدى وَالْمَحْرُومِ الذي يحسب غنيا فيحرم الصدقة لتعففه. وعن النبي صلى اللّه عليه وسلم : «ليس المسكين الذي تردّه الأكلة والأكلتان واللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» قالوا : فما هو؟ قال «الذي لا يجد ولا يتصدق عليه» «1» وقيل : الذي لا ينمى له مال. وقيل : المحارف «2» الذي لا يكاد يكسب.
[سورة الذاريات (51) : الآيات 20 إلى 21]
وَفِي الْأَرْضِ آياتٌ لِلْمُوقِنِينَ (20) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلا تُبْصِرُونَ (21)
وَفِي الْأَرْضِ آياتٌ تدل على الصانع وقدرته وحكمته وتدبيره حيث هي مدحوّة كالبساط لما فوقها كما قال الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْداً وفيها المسالك والفجاج للمتقلبين فيها والماشين في مناكبها ، وهي مجزأة : فمن سهل وجبل وبر وبحر : وقطع متجاورات : من صلبة ورخوة ، وعذاة «3» وسبخة ، وهي كالطروقة تلقح بألوان النبات وأنواع الأشجار بالثمار المختلفة الألوان والطعوم والروائح تسقى بماء واحد وَنُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ وكلها موافقة لحوائج ساكنيها ومنافعهم ومصالحهم في صحتهم واعتلالهم ، وما فيها من العيون المتفجرة والمعادن المفتنة والدواب المنبثة في برها وبحرها المختلفة الصور والأشكال والأفعال : من الوحشي والإنسى والهوام ، وغير ذلك لِلْمُوقِنِينَ الموحدين الذين سلكوا الطريق السوي البرهاني الموصل إلى المعرفة ، فهم نظارون بعيون باصرة وأفهام نافذة ، كلما رأوا آية عرفوا وجه تأملها ، فازدادوا إيمانا مع إيمانهم ، وإيقانا إلى إيقانهم وَفِي أَنْفُسِكُمْ في حال ابتدائها وتنقلها من حال إلى حال وفي بواطنها وظواهرها من عجائب الفطر وبدائع الخلق : ما تتحير فيه الأذهان ، وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول وخصت به من أصناف المعاني ، وبالألسن ، والنطق ، ومخارج الحروف ، وما في تركيبها وترتيبها ولطائفها : من الآيات الساطعة والبينات القاطعة على حكمة المدبر ، دع الأسماع والأبصار والأطراف وسائر الجوارح وتأتيها لما خلقت له ، وما سوّى في الأعضاء
____________
(1). أخرجه مسلم من حديث أبى هريرة.
(2). قوله «و قيل المحارف» في الصحاح : رجل محارف ، بفتح الراء : أى محدود محروم ، خلاف قولك :
مبارك اه. (ع)
(3). قوله «و عذاة» في الصحاح «العذاة» : الأرض الطيبة التربة ، والجمع عذوات. (ع)

من المفاصل للانعطاف والتثني ، فإنه إذا جسا «1» شيء منها جاء العجز ، وإذا استرخى أناخ الذل ، فتبارك اللّه أحسن الخالقين.
[سورة الذاريات (51) : الآيات 22 إلى 23]
وَفِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَما تُوعَدُونَ (22) فَوَ رَبِّ السَّماءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ ما أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ (23)
وَفِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ هو المطر ، لأنه سبب الأقوات. وعن سعيد بن جبير : هو الثلج وكل عين دائمة منه. وعن الحسن : أنه كان إذا رأى السحاب قال لأصحابه : فيه واللّه رزقكم ، ولكنكم تحرمونه لخطاياكم وَما تُوعَدُونَ الجنة : هي على ظهر السماء السابعة تحت العرش.
أو أراد : أن ما ترزقونه في الدنيا وما توعدون به في العقبى كله مقدر مكتوب في السماء. قرئ :
مثل ما بالرفع صفة للحق ، أى حق مثل نطقكم ، وبالنصب على : إنه لحق حقا مثل نطقكم.
ويجوز أن يكون فتحا لإضافته إلى غير متمكن. وما مزيدة بنص الخليل ، وهذا كقول الناس :
إن هذا لحق ، كما أنك ترى وتسمع ، ومثل ما إنك هاهنا. وهذا الضمير إشارة إلى ما ذكر من أمر الآيات والرزق وأمر النبي صلى اللّه عليه وسلم ، أو إلى ما توعدون. وعن الأصمعى : أقبلت من جامع البصرة فطلع أعرابى على قعود له فقال : من الرجل؟ قلت : من بنى أصمع. قال :
من أين أقبلت؟ قلت : من موضع يتلى فيه كلام الرحمن. فقال : اتل علىّ ، فتلوت وَالذَّارِياتِ فلما بلغت قوله تعالى : وَفِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ قال : حسبك ، فقام إلى ناقته فنحرها ووزعها على من أقبل وأدبر ، وعمد إلى سيفه وقوسه فكسرهما وولى ، فلما حججت مع الرشيد طفقت أطوف ، فإذا أنا بمن يهتف بى بصوت دقيق ، فالتفت فإذا أنا بالأعرابى قد نحل واصفر ، فسلم علىّ واستقرأ السورة ، فلما بلغت الآية صاح وقال : قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ، ثم قال : وهل غير هذا؟ فقرأت : فورب السماء والأرض إنه لحق ، فصاح وقال : يا سبحان اللّه ، من ذا الذي أغضب الجليل حتى حلف ، لم يصدقوه بقوله حتى ألجأوه إلى اليمين ، قالها ثلاثا وخرجت معها نفسه.
[سورة الذاريات (51) : الآيات 24 إلى 30]
هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْراهِيمَ الْمُكْرَمِينَ (24) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقالُوا سَلاماً قالَ سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ (25) فَراغَ إِلى أَهْلِهِ فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (26) فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قالَ أَلا تَأْكُلُونَ (27) فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قالُوا لا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ (28)
فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَها وَقالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (29) قالُوا كَذلِكَ قالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (30)
____________
(1). قوله «إذا جسا شيء منها» في الصحاح : جست اليد وغيرها جسوا وجساء : يبست اه. (ع) [.....]

هَلْ أَتاكَ تفخيم للحديث وتنبيه على أنه ليس من علم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، وإنما عرفه بالوحي. والضيف للواحد والجماعة كالزور والصوم ، لأنه في الأصل مصدر ضافه ، وكانوا اثنى عشر ملكا. وقيل : تسعة عاشرهم جبريل. وقيل ثلاثة : جبريل ، وميكائيل ، وملك معهما. وجعلهم ضيفا ، لأنهم كانوا في صورة الضيف : حيث أضافهم إبراهيم. أو لأنهم كانوا في حسبانه كذلك. وإكرامهم : أنّ إبراهيم خدمهم بنفسه ، وأخدمهم امرأته ، وعجل لهم القرى أو أنهم في أنفسهم مكرمون. قال اللّه تعالى بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ. إِذْ دَخَلُوا نصب بالمكرمين إذا فسر بإكرام إبراهيم لهم ، وإلا فبما في ضيف من معنى الفعل. أو بإضمار اذكر سَلاماً مصدر سادّ مسدّ الفعل مستغنى به عنه. وأصله : نسلم عليكم سلام ، وأمّا سَلامٌ فمعدول به إلى الرفع على الابتداء. وخبره محذوف ، معناه : عليكم سلام ، للدلالة على ثبات السلام ، كأنه قصد أن يحييهم بأحسن مما حيوه به ، أخذا بأدب اللّه تعالى. وهذا أيضا من إكرامه لهم.
وقرئا مرفوعين. وقرئ : سلاما قال سلما. والسلم : السلام. وقرئ : سلاما قال سلم قَوْمٌ مُنْكَرُونَ أنكرهم للسلام الذي هو علم الإسلام. أو أراد : أنهم ليسوا من معارفه أو من جنس الناس الذين عهدهم ، كما لو أبصر العرب قوما من الخزر «1» أو رأى لهم حالا وشكلا خلاف حال الناس وشكلهم ، أو كان هذا سؤالا لهم ، كأنه قال : أنتم قوم منكرون ، فعرفوني من أنتم فَراغَ إِلى أَهْلِهِ فذهب إليهم في خفية من ضيوفه ، ومن أدب المضيف أن يخفى أمره «2» ، وأن يباده بالقرى من غير أن يشعر به الضيف ، حذرا من أن يكفه ويعذره. قال قتادة :
كان عامة مال نبى اللّه إبراهيم : البقر فَجاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ. والهمزة في أَلا تَأْكُلُونَ للإنكار :
أنكر عليهم ترك الأكل. أو حثهم عليه فَأَوْجَسَ فأضمر. وإنما خافهم لأنهم لم يتحرّموا بطعامه «3»
____________
(1). قوله «قوما من الخزر» في الصحاح : الخزر : جيل من الناس. والأخزر : ضيق العين صغيرها ، كما أفاده الصحاح. (ع)
(2). قال محمود : «فيه إشارة لاختفائه من ضيوفه ، ومن أدب المضيف أن يخفى أمره ... الخ» قال أحمد :
معنى حسن ، وقد نقل أبو عبيد أنه لا يقال : راغ إلا إذا ذهب على خفية. ونقل أبو عبيد في قوله عليه السلام :
«إذا كفى أحدكم خادمه حر طعامه فليقعده معه ، وإلا فليروغ له لقمة» قال أبو عبيد : يقال روغ اللقمة وسغبلها وسغسغها ومرغها : إذا غمسها فرويت سمنا قلت : وهو من هذا المعنى ، لأنها تذهب مغموسة في السمن حتى تخفى ومن مقلوبه : غور الأرض والجرح وسائر مقلوباته قريبة من هذا المعنى ، واللّه أعلم.
(3). قوله «لأنهم لم يتحرموا بطعامه» في الصحاح «الحرمة» : ما لا يحل انتهاكه ، وقد تحرم بصحبته اه.
وهو يفيد أن التحرم مراعاة الحرمة ، من حيث لا يحل انتهاكها. (ع)

فظن أنهم يريدون به سوءا. وعن ابن عباس : وقع في نفسه أنهم ملائكة أرسلوا للعذاب. وعن عون بن شداد : مسح جبريل العجل بجناحه فقام يدرج حتى لحق بأمّه بِغُلامٍ عَلِيمٍ أى يبلغ ويعلم. وعن الحسن : عليم : نبىّ ، والمبشر به إسحاق ، وهو أكثر الأقاويل وأصحها ، لأن الصفة صفة سارّة لا هاجر ، وهي امرأة إبراهيم وهو بعلها. وعن مجاهد : هو إسماعيل فِي صَرَّةٍ في صيحة ، من : صر الجندب ، وصرّ القلم والباب ، ومحله النصب على الحال ، أى : فجاءت صارّة. قال الحسن : أقبلت إلى بيتها وكانت في زاوية تنظر إليهم ، لأنها وجدت حرارة الدم فلطمت وجهها من الحياء ، وقيل : فأخذت في صرة ، كما تقول : أقبل يشتمني.
وقيل : صرتها قولها : أوه. وقيل : يا ويلتا. وعن عكرمة : رنتها «1» فَصَكَّتْ فلطمت ببسط يديها. وقيل : فضربت بأطراف أصابعها جبهتها فعل المتعجب عَجُوزٌ أنا عجوز ، فكيف ألد كَذلِكَ مثل ذلك الذي قلنا وأخبرنا به قالَ رَبُّكِ أى إنما نخبرك عن اللّه ، واللّه قادر على ما تستبعدين. وروى أنّ جبريل قال لها : انظري إلى سقف بيتك ، فنظرت فإذا جذوعه مورقة مثمرة.
[سورة الذاريات (51) : الآيات 31 إلى 37]
قالَ فَما خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ (31) قالُوا إِنَّا أُرْسِلْنا إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ (32) لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجارَةً مِنْ طِينٍ (33) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ (34) فَأَخْرَجْنا مَنْ كانَ فِيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (35)
فَما وَجَدْنا فِيها غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (36) وَتَرَكْنا فِيها آيَةً لِلَّذِينَ يَخافُونَ الْعَذابَ الْأَلِيمَ (37)
لما علم أنهم ملائكة وأنهم لا ينزلون إلا بإذن اللّه رسلا في بعض الأمور قالَ فَما خَطْبُكُمْ أى : فما شأنكم وما طلبكم إِلى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إلى قوم لوط حِجارَةً مِنْ طِينٍ يريد : السجيل ، وهو طين طبخ كما يطبخ الآجر ، حتى صار في صلابة الحجارة مُسَوَّمَةً معلمة ، من السومة وهي العلامة على كل واحد منها اسم من يهلك به. وقيل : أعلمت بأنها من حجارة العذاب.
وقيل : بعلامة تدل على أنها ليست من حجارة الدنيا. سماهم مسرفين ، كما سماهم عادين ، لإسرافهم وعدوانهم في عملهم : حيث لم يقنعوا بما أبيح لهم. الضمير في فِيها للقرية ، ولم يجر لها ذكر لكونها معلومة. وفيه دليل على أنّ الإيمان والإسلام واحد ، وأنهما صفتا مدح. قيل :
هم لوط وابنتاه. وقيل : كان لوط وأهل بيته الذين نجوا ثلاثة عشر. وعن قتادة : لو كان فيها
____________
(1). قوله «رنتها» في الصحاح «الرنة» الصوت : ، يقال : رفت المرأة رنينا وأرنت أيضا : صاحت. (ع)

أكثر من ذلك لأنجاهم ، ليعلموا أن الإيمان محفوظ لا ضيعة على أهله عند اللّه آيَةً علامة يعتبر بها الخائفون دون القاسية قلوبهم. قال ابن جريج : هي صخر منضود فيها. وقيل : ماء أسود منتن.
[سورة الذاريات (51) : الآيات 38 إلى 40]
وَفِي مُوسى إِذْ أَرْسَلْناهُ إِلى فِرْعَوْنَ بِسُلْطانٍ مُبِينٍ (38) فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ وَقالَ ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (39) فَأَخَذْناهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْناهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ (40)
وَفِي مُوسى عطف على وَفِي الْأَرْضِ آياتٌ أو على قوله وَتَرَكْنا فِيها آيَةً على معنى :
وجعلنا في موسى آية كقوله :
علفتها تبنا وماء باردا
فَتَوَلَّى بِرُكْنِهِ فازورّ وأعرض ، كقوله تعالى وَنَأى بِجانِبِهِ وقيل : فتولى بما كان يتقوّى به من جنوده وملكه. وقرئ : بركنه ، بضم الكاف وَقالَ ساحِرٌ أى هو ساحرلِيمٌ
آت بما يلام عليه من كفره وعناده ، والجملة مع الواو حال من الضمير في فأخذناه.
فإن قلت : كيف وصف نبى اللّه يونس صلوات اللّه عليه بما وصف به فرعون في قوله تعالى فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ؟ قلت : موجبات اللوم تختلف وعلى حسب اختلافها تختلف مقادير اللوم ، فراكب الكبيرة ملوم على مقدارها ، وكذلك مقترف الصغيرة. ألا ترى إلى قوله تعالى وَعَصَوْا رُسُلَهُ ، وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ لأنّ الكبيرة والصغيرة يجمعهما اسم العصيان ، كما يجمعهما اسم القبيح والسيئة.
[سورة الذاريات (51) : الآيات 41 إلى 42]
وَفِي عادٍ إِذْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ (41) ما تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ (42)
الْعَقِيمَ التي لا خير فيها من إنشاء مطر أو إلقاح شجر ، وهي ريح الهلاك. واختلف فيها : فعن على رضى اللّه عنه : النكباء. وعن ابن عباس : الدبور. وعن ابن المسيب : الجنوب.
الرميم : كل ما رم أى بلى وتفتت من عظم أو نبات أو غير ذلك.
[سورة الذاريات (51) : الآيات 43 إلى 45]
وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ (43) فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (44) فَمَا اسْتَطاعُوا مِنْ قِيامٍ وَما كانُوا مُنْتَصِرِينَ (45)

حَتَّى حِينٍ تفسيره قوله تَمَتَّعُوا فِي دارِكُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ. فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فاستكبروا عن امتثاله. وقرئ : الصعقة وهي المرّة ، من مصدر صعقتهم الصاعقة : والصاعقة النازلة نفسها وَهُمْ يَنْظُرُونَ كانت نهارا يعاينونها. وروى أن العمالقة كانوا معهم في الوادي ينظرون إليهم وما ضرّتهم فَمَا اسْتَطاعُوا مِنْ قِيامٍ كقوله تعالى فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ وقيل : هو من قولهم : ما يقوم به ، إذا عجز عن دفعه مُنْتَصِرِينَ ممتنعين من العذاب.
[سورة الذاريات (51) : آية 46]
وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ (46)
وَقَوْمَ قرئ بالجر على معنى : وفي قوم نوح وتقوّيه قراءة عبد اللّه : وفي قوم نوح. وبالنصب على معنى : وأهلكنا قوم نوح ، لأنّ ما قبله يدل عليه. أو واذكر قوم نوح.
[سورة الذاريات (51) : الآيات 47 إلى 48]
وَالسَّماءَ بَنَيْناها بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ (47) وَالْأَرْضَ فَرَشْناها فَنِعْمَ الْماهِدُونَ (48)
بِأَيْدٍ بقوّة. والأيد والآد : القوّة. وقد آد يئيد وهو أيد وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ لقادرون ، من الوسع وهو الطاقة. والموسع : القوى على الإنفاق. وعن الحسن : لموسعون الرزق بالمطر.
وقيل : جعلنا بينها وبين الأرض سعة فَنِعْمَ الْماهِدُونَ فنعم الماهدون نحن.
[سورة الذاريات (51) : آية 49]
وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (49)
وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ أى من كل شيء من الحيوان خَلَقْنا زَوْجَيْنِ ذكرا وأنثى. وعن الحسن : السماء والأرض ، والليل والنهار ، والشمس والقمر ، والبر والبحر ، والموت والحياة ، فعدّد أشياء وقال : كل اثنين منها زوج ، واللّه تعالى فرد لا مثل له لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ أى فعلنا ذلك كله من بناء السماء وفرش الأرض وخلق الأزواج إرادة أن تتذكروا فتعرفوا الخالق وتعبدوه.
[سورة الذاريات (51) : الآيات 50 إلى 51]
فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (50) وَلا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ (51)
فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ أى إلى طاعته وثوابه «1» من معصيته وعقابه ، ووحدوه ولا تشركوا به
____________
(1). قال محمود : «معنى ففروا إلى اللّه ، أى : إلى طاعته من معصيته وإلى ثوابه ... الخ» قال أحمد :
حمل الآية ما لم تحمله ، لأنه لا يكاد يخلى سورة حتى يدس في تفسيرها بيده إلى معتقده ، فدس هاهنا القطع بوعيد الفساق وبخلودهم كالكفار ، ولا تحتمل الآية لما ذكر ، فان العناية في قوله فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ الفرار إلى عبادة اللّه فتوعد من لم يعبد اللّه ، ثم نهي عابده أن يشرك بعبادة ربه غيره ، وتوعده على ذلك. وفائدة تكرار النذارة الدلالة على أنه لا تنفع العبادة مع الاشراك ، بل حكم المشرك حكم الجاحد المعطل ، لا كما قال الزمخشري : المأمور به في الأول الطاعة الموظفة بعد الايمان ، فتوعد تاركها بالوعيد المعروف له وهو الخلود. وعلى هذا لا يكون تكرارا على اختلاف الوعيدين ، فهو أولى ، فكيف يحمل الآية على خلاف ما هو أولى بها ، ليتم الاستدلال بها على معتقده الفاسد ، نعوذ باللّه من ذلك.

شيئا ، وكرّر قوله إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ عند الأمر بالطاعة والنهى عن الشرك ، ليعلم أن الإيمان لا ينفع إلا مع العمل ، كما أنّ العمل لا ينفع إلا مع الإيمان ، وأنه لا يفوز عند اللّه إلا الجامع بينهما. ألا ترى إلى قوله تعالى لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً والمعنى : قل يا محمد : ففرّوا إلى اللّه.
[سورة الذاريات (51) : الآيات 52 إلى 53]
كَذلِكَ ما أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ قالُوا ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ (52) أَتَواصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ (53)
كَذلِكَ الأمر ، أى مثل ذلك ، وذلك إشارة إلى تكذيبهم الرسول وتسميته ساحرا ومجنونا ، ثم فسر ما أجمل بقوله ما أَتَى ولا يصح أن تكون الكاف منصوبة بأتى ، لأنّ ما النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. ولو قيل : لم يأت ، لكان صحيحا ، على معنى : مثل ذلك الإتيان لم يأت من قبلهم رسول إلا قالوا أَتَواصَوْا بِهِ الضمير للقول ، يعنى : أتواصى الأوّلون والآخرون بهذا القول حتى قالوه جميعا متفقين عليه بَلْ هُمْ قَوْمٌ طاغُونَ أى لم يتواصوا به لأنهم لم يتلاقوا في زمان واحد ، بل جمعتهم العلة الواحدة وهي الطغيان ، والطغيان هو الحامل عليه.
[سورة الذاريات (51) : الآيات 54 إلى 55]
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَما أَنْتَ بِمَلُومٍ (54) وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ (55)
فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فأعرض عن الذين كرّرت عليهم الدعوة فلم يجيبوا ، وعرفت عنهم العناد واللجاج ، فلا لوم عليك في إعراضك بعد ما بلغت الرسالة وبذلت مجهودك في البلاغ والدعوة ، ولا تدع التذكير والموعظة بأيام اللّه فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ أى تؤثر في الذين عرف اللّه منهم أنهم يدخلون في الإيمان. أو يزيد الداخلين فيه إيمانا. وروى أنه لما نزلت فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حزن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم واشتد ذلك على أصحابه ، ورأوا أنّ الوحى قد انقطع وأنّ العذاب قد حضر ، فأنزل اللّه. وذكر.
[سورة الذاريات (51) : آية 56]
وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ (56)

أى : وما خلقت الجن والإنس إلا لأجل العبادة ، ولم أرد من جميعهم إلا إياها «1». فإن قلت : لو كان مريدا «2» للعبادة منهم لكانوا كلهم عبادا؟ قلت : إنما أراد منهم أن يعبدوه مختارين للعبادة لا مضطرين إليها ، لأنه خلقهم ممكنين ، فاختار بعضهم ترك العبادة مع كونه مريدا لها ، ولو أرادها على القسر والإلجاء لوجدت من جميعهم.
[سورة الذاريات (51) : الآيات 57 إلى 58]
ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (57) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (58)
يريد : أنّ شأنى مع عبادي ليس كشأن السادة مع عبيدهم ، فإنّ ملاك العبيد إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم وأرزاقهم ، فإمّا مجهز في تجارة ليفي ربحا. أو مرتب في فلاحة ليعتلّ أرضا. أو مسلم في حرفة لينتفع بأجرته. أو محتطب. أو محتش. أو طابخ. أو خابز ، وما أشبه ذلك من الأعمال والمهن التي هي تصرف في أسباب المعيشة وأبواب الرزق ، فأمّا مالك ملك العبيد وقال لهم : اشتغلوا بما يسعدكم في أنفسكم ، ولا أريد أن أصرفكم في تحصيل رزقي ولا رزقكم ، وأنا غنىّ عنكم وعن مرافقكم ، ومتفضل عليكم برزقكم وبما يصلحكم ويعيشكم من عندي ، فما هو إلا أنا وحدي الْمَتِينُ الشديد القوة. قرئ بالرفع صفة لذو ، وبالجر صفة للقوّة على تأويل الاقتدار ، والمعنى في وصفه بالقوة والمتانة : أنه القادر البليغ الاقتدار على كل شيء. وقرئ :
الرازق. وفي قراءة النبي صلى اللّه عليه وسلم : إنى أنا الرازق.
____________
(1). قال محمود : «إلا لأجل العبادة ، ولم أرد من جميعهم إلا إياها ... الخ» قال أحمد : من عاداته أنه إذا استشعر أن ظاهرا موافق لمعتقده نزله على مذهبه بصورة إيراد معتقد أهل السنة سؤالا ، وإيراد معتقده جوابا ، فكذلك صنع هاهنا ، فنقول : السؤال الذي أورده مما لا يجاب عنه بما ذكره ، فانه سؤال مقدماته قطعية عقلية ، فيجب تنزيل الآية عليه ، وهي أن ظاهر سياق الآية دليل لأهل السنة ، فإنها إنما سيقت لبيان عظمته عز وجل ، وأن شأنه مع عبيده لا يقاس به شأن عبيد الخلق معهم ، فان عبيدهم مطلوبون بالخدمة والتكسب للسادة ، وبواسطة مكاسب عبيدهم قدر أرزاقهم. واللّه تعالى لا يطلب من عباده رزقا ولا إطعاما ، وإنما يطلب منهم عبادته لا غير ، وزائد على كونه لا يطلب منهم رزقا أنه هو الذي يرزقهم ، فهذا المعنى الشريف هو الذي تحلى تحت راية هذه الآية ، وله سيقت ، وبه نطقت ، ولكن الهوى يعمى ويصم ، فحاصله : وما خلقت الجن والانس إلا لأدعوهم إلى عبادتي ، وهذا ما لا يعدل عنه أهل السنة ، فانه وافق معتقدهم وباللّه التوفيق.
(2). قوله «لو كان مريدا العبادة» قد يقال : لا يلزم من خلقهم العبادة أن يريدها من جميعهم. وقوله «مع كونه مريدا لها» هذا على مذهب المعتزلة من أن إرادة اللّه الفعل من العبد بمعنى الأمر. وأما مذهب أهل السنة فكل ما أراده اللّه كان ، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد ، وتحقيقه في علم التوحيد. (ع)

[سورة الذاريات (51) : الآيات 59 إلى 60]
فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحابِهِمْ فَلا يَسْتَعْجِلُونِ (59) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (60)
الذنوب : الدلو العظيمة ، وهذا تمثيل ، أصله في السقاة يتقسمون الماء فيكون لهذا ذنوب ولهذا ذنوب. قال :
لنا ذنوب ولكم ذنوب فإن أبيتم فلنا القليب «1»
ولما قال عمرو بن شاس :
وفي كل حى قد خبطت بنعمة فحقّ لشاس من نداك ذنوب «2»
قال الملك : نعم وأذنبه. والمعنى : فإنّ الذين ظلموا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالتكذيب من أهل مكة لهم نصيب من عذاب اللّه مثل نصيب أصحابهم ونظرائهم من القرون. وعن قتادة :
سجلا من عذاب اللّه مثل سجل أصحابهم مِنْ يَوْمِهِمُ من يوم القيامة. وقيل : من يوم بدر.
عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : من قرأ سورة والذاريات أعطاه اللّه عشر حسنات بعدد كل ريح هبت وجرت في الدنيا «3». انتهى انتهى. ا هـ {الكشاف حـ 4 صـ 394 ـ 407}
____________
(1) إنا إذا شاربنا شريب له ذنوب ولنا ذنوب
فان أبى كان له القليب
الشريب من يشرب معك. والذنوب : الدلو الممتلئة ماء ، والنصيب من الماء. والذنابة : مسيل الماء. والقلب البئر لقلب ترابه. يقول : إنا كرام نشاطر شريبنا ، فان لم يرض بالمناوبة أعطيناه الجميع. وروى بدل المصراعين
الأخيرين : لنا ذنوب ولكم ذنوب فان أبيتم فلنا القليب
ولعل الصواب : فان أبى أو فان أبيتم فلنا ، لئلا ينكر البيت. والمعنى : نقول لمن يشرب معنا ذلك ، ففيه دلالة على الشجاعة والغلبة. والشريب كالعشير : يطلق على الواحد والمتعدد.
(2) وأفت الذي آثاره في عدوه من البؤس والنعمى لهن ندوب
وفي كل حى قد خبطت بنعمة فحق لشاس من نداك ذنوب
لشاس أخى علقمة بن عبيدة ، يخاطب الحرث بن أبى شمر الغساني وكان أسيرا عنده. والندوب - في الأصل - :
آثار الجراح بعد برئها. ومن بيانية ، أى : آثاره التي هي البؤس والنعمى. أو ابتدائية ، أى : الناشئة منهما ، لهن بقايا في عدوه. والبؤس : الشدة ، والنعمى : الرخاء. والخابط : الذي يخبط مواضع الفقراء يتفقد أحوالهم من غير تخصيص ، ثم قيل لكل طالب : خابط ومختبط. ويجوز أن يكون من قولهم : خبط الشجرة ، ليسقط ورقها للإبل والغنم فاستعار في نفسه الورق للأموال ، والخبط تخييل والمعنى أنه شجاع كريم ، بأسه أوهن الأعداء ونعمته ظهرت عليهم بل على جميع الناس وشاس من وضع الظاهر موضع المضمر لإظهار المسكنة والاستعطاف :
قيل : إن القائل عمرو بن شاس ، فوضع الظاهر في موضعه. ولما سمع الحرث ذلك قال : نعم وأذنبته ، وكسا شاسا ومن معه ، وأركبهم وأطلقهم ، ولما استعار الندى للعطاء رشح ذلك بالذنوب : وهو الدلو الممتلئة.
(3). أخرجه الثعلبي وابن مردويه والواحدي من حديث أبى بن كعب رضى اللّه عنه.

وقال الماوردى :
قوله تعالى : { وَالذَّارِيَاتِ ذَرْواً }
الذاريات : الرياح ، واحدتها ذارية لأنها تذرو التراب والتبن أي تفرقه في الهواء ، كما قال تعالى : { فَأَصْبَحَ هَشِيماً تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ } وفي قوله { ذَرْواً } وجهان :
أحدهما : مصدر.
الثاني : أنه بمعنى ما ذرت ، قاله الكلبي. فكأنما أقسم بالرياح وما ذرت الرياح.
ويحتمل قولاً ثالثاً : أن الذاريات النساء الولودات لأن في ترائبهن ذرو الخلق ، لأنهن يذرين الأولاد فصرن ذاريات ، وأقسم بهن لما في ترائبهن من خيرة عباده الصالحين ، وخص النساء بذلك دون الرجال وإن كان كل واحد منهما ذارياً لأمرين.
أحدهما : لأنهن اوعية دون الرجال فلاجتماع الذروين خصصن بالذكر.
الثاني : أن الذرو فيهن أطول زماناً وهن بالمباشرة أقرب عهداً.
{ فَالْحَامِلاَتِ وِقْراً } فيها قولان :
أحدهما : أنها السحب [ يحملن ] وِقْراً بالمطر.
الثاني أنها الرياح [ يحملن ] وِقْراً بالسحاب ، فتكون الريح الأولى مقدمة السحاب لأن أمام كل سحابة ريحاً ، والريح الثانية حاملة السحاب. لأن السحاب لا يستقل ولا يسير إلا بريح. وتكون الريح الثانية تابعة للريح الأولى من غير توسط ، قاله ابن بحر.
ويجري فيه احتمال قول :
ثالث : أنهن الحاملات من النساء إذا ثقلن بالحمل ، والوقر ثقل الحمل على ظهر أو في بطن ، وبالفتح ثقل الأذن.
{ فَالْجَارِيَاتِ يُسْراً } فيها قولان :
أحدهما : السفن تجري بالريح يسراً إلى حيث سيرت.
الثاني : أنه السحاب ، وفي جريها يسراً على هذا القول وجهان :
أحدهما : إلى حيث يسيرها الله تعالى من البقاع والبلاد.
الثاني : هو سهولة تسييرها ، وذلك معروف عند العرب كما قال الأعشى :
كأن مشيتها من بيت جارتها... مشي السحابة ولا ريث لا عجل
{ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْراً } فيه قولان :
أحدهما : أنه السحاب يقسم الله به الحظوظ بين الناس.

الثاني : الملائكة التي تقسم أمر الله في خلقه ، قاله الكلبي. وهم : جبريل وهو صاحب الوحي والغلظة ، وميكائيل وهو صاحب الرزق والرحمة ، وإسرافيل وهو صاحب الصور واللوح ، وعزرائيل وهو ملك الموت وقابض الأرواح ، عليهم السلام.
والواو التي فيها واو القسم ، أقسم الله بها لما فيها من الآيات والمنافع.
{ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ } فيه وجهان :
أحدهما : إن يوم القيامة لكائن ، قاله مجاهد.
الثاني : ما توعدون من الجزاء بالثواب والعقاب حق ، وهذا جواب القسم. { وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ } فيه وجهان : أحدهما : إن الحساب لواجب ، قاله مجاهد. الثاني : [ أن ] الدين الجزاء ومعناه أن جزاء أعمالكم بالثواب والعقاب لكائن ، وهو معنى قول قتادة ، ومنه قول لبيد.
قوم يدينون بالنوعين مثلهما... بالسوء سوء وبالإحسان إحسانا
{ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ } في السماء ها هنا وجهان :
أحدهما : أنها السحاب الذي يظل الأرض.
الثاني : وهو المشهور أنها السماء المرفوعة ، قال عبد الله بن عمر : هي السماء السابعة.
وفي { الْحُبُكِ } سبعة أقاويل :
أحدها : أن الحبك الاستواء ، وهو مروي عن ابن عباس على اختلاف.
الثاني : أنها الشدة ، وهو قول أبي صالح.
الثالث : الصفاقة ، قاله خصيف.
الرابع : أنها الطرق ، مأخوذ من حبك الحمام طرائق على جناحه ، قاله الأخفش ، وأبو عبيدة.
الخامس : أنه الحسن والزينة ، قاله علي وقتادة ومجاهد وسعيد بن جبير ومنه قول الراجز :
كأنما جللها الحواك... كنقشة في وشيها حباك
السادس : أنه مثل حبك الماء إذا ضربته الريح ، قاله الضحاك. قال زهير :
مكلل بأصول النجم تنسجه... ريح الشمال لضاحي مائة حبك
السابع : لأنها حبكت بالنجوم ، قاله الحسن. وهذا قسم ثان.
{ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ } فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : يعني في أمر مختلف ، فمطيع وعاص ، ومؤمن وكافر ، قاله السدي.

الثاني : أنه القرآن فمصدق له ومكذب به ، قاله قتادة.
الثالث : انهم أهل الشرك مختلف عليهم بالباطل ، قاله ابن جريج.
ويحتمل رابعاً : أنهم عبدة الأوثان والأصنام يقرون بأن الله خالقهم ويعبدون غيره. وهذا جواب القسم الثاني.
{ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ } فيه ستة تأويلات :
أحدها : يضل عنه من ضل ، قاله ابن عباس.
الثاني : يصرف عنه من صرف ، قاله الحسن.
الثالث : يؤفن عنه من أفن ، قاله مجاهد ، والأفن فساد العقل.
الرابع : يخدع عنه من خدع ، قاله قطرب.
الخامس : يكذب فيه من كذب ، قاله مقاتل.
السادس : يدفع عنه من دفع ، قاله اليزيدي.
{ قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ } فيه أربعة تأويلات :
أحدها : لعن المرتابون ، قاله ابن عباس.
الثاني : لعن الكذابون ، قاله الحسن.
الثالث : أنهم أهل الظنون والفرية ، قاله قتادة.
الرابع : أنهم المنهمكون ، وهو مروي عن ابن عباس أيضاً.
وقوله : { قُتِلَ } ها هنا ، بمعنى لعن ، والقتل اللعن. وأما الخراصون فهو جمع خارص. وفي الخرص ها هنا وجهان :
أحدهما : أنه تعمد الكذب ، قاله الأصم.
الثاني : ظن الكذب ، لأن الخرص حزر وظن ، ومنه أخذ خرص الثمار.
وفيما يخرصونه وجهان :
أحدهما : تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم.
الثاني : التكذيب بالبعث. وفي معنى الأربع تأويلات وقد تقدم ذكرها في أولها { الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ } فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : في غفلة لاهون ، قاله ابن عباس.
الثاني : في ضلالاتهم متمادون ، وهو مروي عن ابن عباس أيضاً.
الثالث : في عمى وشبهة يترددون ، قاله قتادة.
ويحتمل رابعاً : الذين هم في مأثم المعاصي ساهون عن أداء الفرائض.
{ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ } أي متى يوم الجزاء. وقيل : إن أيان كلمة مركبة من أي وآن.
{ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ } في { يُفْتَنُونَ } ثلاثة أوجه :
أحدها : أي يعذبون ، قاله ابن عباس ، ومنه قول الشاعر :

كل امرىء من عباد الله مضطهد... ببطن مكة مقهور مفتون
الثاني : يطبخون ويحرقون ، كما يفتن الذهب بالنار ، وهو معنى قول عكرمة والضحاك.
الثالث : يكذبون توبيخاً وتقريعاً زيادة في عذابهم.
{ ذُوقُواْ فِتْنَتَكُمْ } الآية. فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : معنى فتنتكم أي عذابكم ، قاله ابن زيد.
الثاني : حريقكم ، قاله مجاهد.
الثالث : تكذبيكم ، قاله ابن عباس.
{ ءَآخِذِينَ مَآ َاتَاهُمْ رَبُّهُمْ } فيه وجهان :
أحدهما : من الفرائض ، قاله ابن عباس.
الثاني : من الثواب ، قاله الضحاك.
{ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذلِكَ مُحسِنِينَ } أي قبل الفرائض محسنين بالإجابة ، قاله ابن عباس.
الثاني : قبل يوم القيامة محسنين بالفرائض ، قاله الضحاك.
{ كَانُواْ قَلْيلاً مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ } فيه وجهان :
أحدهما : راجع على ما تقدم من قوله { إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُحْسِنِينَ كَانُواْ قَلِيلاً } بمعنى أن المحسنين كانوا قليلاً ، ثم استأنف : من الليل ما يهجعون ، قاله الضحاك.
الثاني : أنه خطاب مستأنف بعد تمام ما تقدمه ، ابتداؤه كانوا قليلاً ، الآية. والهجوع : النوم ، قال الشاعر :
أزالكم الوسمي أحدث روضه... بليل وأحداق الأنام هجوع
وفي تأويل ذلك أربعة أوجه :
أحدها { كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون } أي يستيقظون فيه فيصلون ولا ينامون إلا قليلاً ، قاله الحسن.
الثاني : أن منهم قليلاً ما يهجعون للصلاة في الليل وإن كان أكثرهم هجوعاً ، قاله الضحاك.
الثالث : أنهم كانوا في قليل من الليل ما يهجعون حتى يصلوا صلاة المغرب وعشاء الآخرة ، قاله أبو مالك.
الرابع : أنهم كانوا قليلاً يهجعون ، وما : صلة زائدة ، وهذا لما كان قيام الليل فرضاً. وكان أبو ذر يحتجن يأخذ العصا فيعتمد عليها حتى نزلت الرخصة { قُمِ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً }.
{ وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ } فيه وجهان :

أحدهما : وبالأسحار هم يصلون ، قاله الضحاك.
الثاني : أنهم كانوا يؤخرون الاستغفار من ذنوبهم إلى السحر ليستغفروا فيه ، قاله الحسن.
قال ابن زيد : وهو الوقت الذي أخر يعقوب الاستغفار لبنيه حتى استغفر لهم فيه حين قال لهم { سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي } [ يوسف : 98 ]. قال ابن زيد : والسحر السدس الأخير من الليل. وقيل إنما سمي سحراً لاشتباهه بين النور والظلمة.
{ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ } فيه وجهان :
أحدهما : أنها الزكاة ، قاله ابن سيرين وقتادة وابن أبي مريم.
الثاني : أنه حق سوى الزكاة تصل له رحماً أو تقري به ضيفاً أو تحمل به كلاًّ أو تغني به محروماً ، قاله ابن عباس.
{ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ } أما السائل فهو مَن يسأل الناس لفاقته ، وأما المحروم ، ففيه ثمانية أقوال :
أحدها : المتعفف الذي يسأل الناس شيئاً ولا يعلم بحاجته ، قاله قتادة.
الثاني : أنه الذي يجيء بعد الغنيمة وليس له فيها سهم ، قاله الحسن ومحمد بن الحنفية. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فأصابوا وغنموا ، فجاء قوم بعدما فرغوا فنزلت الآية.
الثالث : أنه من ليس له سهم في الإسلام ، قاله ابن عباس.
الرابع : المحارف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه ، وهذا قول عائشة.
الخامس : أنه الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه ، وهو مروي عن ابن عباس أيضاً.
السادس : أنه المصاب بثمره وزرعه يعينه من لم يصب ، قاله ابن زيد :
السابع : أنه المملوك ، قاله عبد الرحمن بن حميد.
الثامن : أنه الكلب ، روي أن عمر بن عبد العزيز كان في طريق مكة فجاء كلب فاحتز عمر كتف شاة فرمى بها إليه وقال : يقولون إنه المحروم.
ويحتمل تاسعاً : أنه من وجبت نفقته من ذوي الأنساب لأنه قد حرم كسب نفسه ، حتى وجبت نفقته في مال غيره.
{ وَفِي الأَرْضِ ءَآيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ } يعني عظات للمعتبرين من أهل اليقين وفيها وجهان :

أحدهما : ما فيها من الجبال والبحار والأنهار ، قاله مقاتل.
الثاني : من أهلك من الأمم السالفة وأباد من القرون الخالية ، قاله الكلبي.
{ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلاَ تُبْصِرُونَ } فيه خمسة تأويلات :
أحدها : أنه سبيل الغائط والبول ، قاله ابن الزبير ومجاهد.
الثاني : تسوية مفاصل أيديكم وأرجلكم وجوارحكم دليل على أنكم خلقتم لعبادته ، قاله قتادة.
الثالث : في خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ، قاله ابن زيد.
الرابع : في حياتكم وموتكم وفيما يدخل ويخرج من طعامكم ، قاله السدي.
الخامس : في الكبر بعد الشباب ، والضعف بعد القوة ، والشيب بعد السواد ، قاله الحسن.
ويحتمل سادساً : أنه نجح العاجز وحرمان الحازم.
{ وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ } : { وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ } فيه تأويلان :
أحدهما : ما ينزل من السماء من مطر وثلج ينبت به الزرع ويحيا به الخلق فهو رزق لهم من السماء ، قاله سعيد بن جبير والضحاك.
الثاني : يعني أن من عند الله الذي في السماء رزقكم.
ويحتمل وجهاً ثالثاً : وفي السماء تقدير رزقكم وما قسمه لكم مكتوب في أم الكتاب.
وأما قوله { وَمَا تُوعَدُونَ } ففيه ثلاثة أوجه :
أحدها : من خير وشر ، قاله مجاهد.
الثاني : من جنة ونار ، قاله الضحاك.
الثالث : من أمر الساعة ، قاله الربيع.
{ فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ } فيه وجهان :
أحدهما : ما جاء به الرسول من دين وبلغه من رسالة.
الثاني : ما عد الله عليهم في هذه السورة من آياته وذكره من عظاته. قال الحسن : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " قَاتَلَ اللَّهُ أَقْوَاماً أَقْسَمَ لَهُمْ رَبُّهُمْ [ بِنَفْسِهِ ] ثُمَّ لَمْ يُصَدِّقُوهُ ".

وقد كان قس بن ساعدة في جاهليته ينبه بعقله على هذه العبر فاتعظ واعتبر ، فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " رَأَيتُهُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ بِعُكَاظَ وَهُوَ يَقُولُ : أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُواْ وَعُوا ، مِنْ عَاشَ مَاتَ ، وَمَن مَّاتَ فَاتَ ، وَكُلُّ مَا هُوَا ءَآتٍ ءآتٍ ، مَا لِي أَرَى النَّاسَ يَذْهَبُونَ فَلاَ يَرْجِعُونَ؟ أَرَضُواْ بِالإِقَامَةِ فَأَقَامُواْ؟ أَمْ تُرِكُوا فَنَاموا؟ إِنَّ فِي السَّمَآءِ لَخَبَراً ، وَإِنَّ فِي الأَرْضِ لَعِبَراً ، سَقْفٌ مَرْفُوعٌ ، وَلَيلٌ مَوضُوعٌ ، وَبِحَارٌ تَثُورٌ ، وَنُجُومٌ تَحُورُ ثُمَّ تَغُورُ ، أُقْسِمُ بِاللَّهِ قَسَماً مَا ءَاثَمُ فِيهِ ، إِنَّ للهِ دِيناً هُوَ أَرْضَى مِن دِينٍ أَنتُم عَلَيهِ. ثُمَّ تَكَلَّمَ بِأَبْيَاتِ شِعْرٍ مَأ أَدْرِي مَا هِيَ "
فقال أبو بكر : كنت حاضراً إذ ذاك والأبيات عندي وأنشد :
في الذاهبين الأولين... من القرون لنا بصائر
لما رأيت موارداً... للموت ليس لها مصادر
ورأيت قومي نحوها... يمضي الأكابر والأصاغر
لا يرجع الماضي إليَّ... ولا من الباقين غابر
أيقنت أني لامحا... له حيث صار القوم صائر
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ أُمَّةً وَحْدَهُ ". ونحن نسأل الله تعالى مع زاجر العقل ورادع السمع أن يصرف نوازع الهوى ومواقع البلوى. فلا عذر مع الإنذار ، ولا دالة مع الاعتبار ، وأن تفقهن الرشد تدرك فوزاً منه وتكرمة.
{ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ } قال عثمان بن محسن : كانوا أربعة من الملائكة : جبريل وميكائيل وإسرافيل ورفائيل.
وفي قوله { الْمُكْرَمِينَ } وجهان :
أحدهما : أنهم عند الله المعظمون.
الثاني : مكرمون لإكرام إبراهيم لهم حين خدمهم بنفسه ، قاله مجاهد.

قال عطاء : وكان إبراهيم إذا أراد أن يتغذى ، أو يتعشى خرج الميل والميلين والثلاثة ، فيطلب من يأكل معه.
قال عكرمة : وكان إبراهيم يكنى أبا الضيفان ، وكان لقصره أربعة أبواب لكي لا يفوته أحد.
وسمي الضيف ضيفاً ، لإضافته إليك وإنزاله عليك.
{ إِذْ دَخَلُواْ عَلَيهِ فَقَالُواْ سَلاَماً } فيه وجهان :
أحدهما : قاله الأخفش ، أي مسالمين غير محاربين لتسكن نفسه.
الثاني : أنه دعا لهم بالسلامة ، وهو قول الجمهور ، لأن التحية بالسلام تقتضي السكون والأمان ، قال الشاعر :
أظلوم إن مصابكم رجلاً... أهدى السلام تحية ظلم
فأجابهم إبراهيم عن سلامتهم بمثله :
{ قَالَ سَلاَمٌ قَوْمٌ مَنكَرُونَ } لأنه رآهم على غير صورة البشر وعلى غير صورة الملائكة الذين كان يعرفهم ، فنكرهم وقال { قَوْمٌ مَنكَرُونَ } وفيه وجهان :
أحدهما : أي قوم لا يعرفون.
الثاني : أي قوم يخافون ، يقال أنكرته إذا خفته ، قال الشاعر :
فأنكرتني وما كان الذي نكرت... من الحوادث إلا الشيب والصلعا
{ فَرَاغَ إِلى أَهْلِهِ } فيه وجهان :
أحدهما : فعدل إلى أهله ، قاله الزجاج.
الثاني : أنه أخفى ميله إلى أهله.
{ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ } أما العجل ففي تسميته بذلك وجهان :
أحدهما : لأن بني إسرائيل عجلوا بعبادته.
الثاني : لأنه عجل في اتباع أمه.
قال قتادة : جاءهم بعجل لأن كان عامة مال إبراهيم البقر ، واختاره لهم سميناً زيادة في إكرامهم ، وجاء به مشوياً ، وهو محذوف من الكلام لما فيه من الدليل عليه.
فروى عون ابن أبي شداد أن جبريل مسح العجل بجناحه فقام يدرج ، حتى لحق بأمه ، وأم العجل في الدار.

{ فَقَرَّبَهُ إِلَيهِم قَالَ أَلاَ تَأَْكُلُونَ } لأنهم امتنعوا من الأكل لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ، فروى مكحول أنهم قالوا لا نأكله إلا بثمن ، قال كلوا فإن له ثمناً ، قالوا وما ثمنه؟ قال : إذا وضعتم أيديكم أن تقولوا : بسم الله ، وإذا فرغتم أن تقولوا : الحمد لله ، قالوا : بهذا اختارك الله يا إبراهيم.
{ فَأوْجَسَ مِنهُمْ خِيفَةً } لأنهم لم يأكلوا ، خاف أن يكون مجيئهم إليه لشر يريدونه به.
{ قَالُواْ لاَ تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلاَمٍ عَلِيمٍ } فيه قولان :
أحدهما : أنه إسحاق من سارة ، استشهاداً بقوله تعالى في آية أخرى { وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ } [ الصافات : 112 ].
الثاني : أنه إسماعيل من هاجر ، قاله مجاهد.
{ عَلِيمٍ } أي يرزقه الله علماً إذا كبر.
{ فَأَقْبَلَتِ امْرَأتُهُ فِي صَرَّةٍ } فيها ثلاثة أقاويل :
أحدها : الرنة والتأوه ، قاله قتادة ، ومنه قول الشاعر :
وشربة من شراب غير ذي نفس... في صرة من تخوم الصيف وهاج
الثاني : أنها الصيحة ، قاله ابن عباس ومجاهد ، ومنه أخذ صرير الباب ، ومنه قول امرىء القيس :
فألحقه بالهاديات ودونه... جواحرها في صرة لم تزيل
الثالث : أنها الجماعة ، قاله ابن بحر ، ومنه المصراة من الغنم لجمع اللبن في ضرعها. وسميت صرة الدراهم فيها ، قال الشاعر :
رب غلام قد صرى في فقرته... ماء الشباب عنفوان سنبته
وأما قوله { فَصَكَّتْ وَجْهَهَا } ففيه قولان :
أحدهما : معناه لطخت وجهها ، قاله ابن عباس.
الثاني : أنها ضربت جبينها تعجباً.
{ وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ } أي ، أتلد عجوز عقيم؟ قاله مجاهد والسدي.
{ فَتَوَلَّى } يعني فرعون ، وفي توليه وجهان :
أحدهما : أدبر.
الثاني : أقبل ، وهو من الأضداد.
{ بِرُكْنِهِ } فيه أربعة أوجه :
أحدها : بجموعه وأجناده ، قاله ابن زيد.
الثاني : بقوته ، قاله ابن عباس ، ومنه قول عنترة :

فما أوهى مراس الحرب ركني... ولكن ما تقادم من زماني.
الثالث : بجانبه ، قاله الأخفش.
الرابع : بميله عن الحق وعناده بالكفر ، قاله مقاتل.
ويحتمل خامساً بماله لأنه يركن إليه ويتقوى به.
{ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ الرِّيحَ الْعَقِيمَ } فيه أربعة أقاويل :
أحدها : أن العقيم هي الريح التي لا تلقح ، قاله ابن عباس.
الثاني : هي التي لا تنبث ، قاله قتادة.
الثالث : هي التي ليس فيها رحمة ، قاله مجاهد.
الرابع : هي التي ليس فيها منفعة ، قاله ابن عباس.
وفي الريح التي هي عقيم ثلاثة أقاويل :
أحدها : الجنوب ، روى ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الريح العقيم الجنوب ".
الثاني الدبور ، قاله مقاتل. قال عليه السلام : " نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور "
الثالث : هي ريح الصبا ، رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد.
{ إِلاَّ جَعَلْتْهُ كَالرَّمِيمِ } فيه أربعة أوجه :
أحدها : أن الرميم التراب ، قاله السدي.
الثاني : أنه الذي ديس من يابس النبات ، وهذا معنى قول قتادة.
الثالث أن الرميم : الرماد ، قاله قطرب.
الرابع : أنه الشيء البالي الهالك ، قاله مجاهد ، ومنه قول الشاعر :
تركتني حين كف الدهر من بصري... وإذ بقيت كعظم الرمة البالي
{ وَالسَّمَآءِ بَنَيْنَاهَا بِأيْدٍ } أي بقوة.
{ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ } فيه خمسة أوجه :
أحدها : لموسعون في الرزق بالمطر ، قاله الحسن.
الثاني : لموسعون السماء ، قاله ابن زيد.
الثالث : لقادرون على الاتساع بأكثر من اتساع السماء.
الرابع : لموسعون بخلق سماء ملثها ، قاله مجاهد.
الخامس : لذوو سعة لا يضيق علينا شيء نريده.
{ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ } فيه وجهان :
أحدهما : أنه خلق كل جنس نوعين.

الثاني : أنه قضى أمر خلقه ضدين صحة وسقم ، وغنى وفقر ، وموت وحياة ، وفرح وحزن ، وضحك وبكاء. وإنما جعل بينكم ما خلق وقضى زوجين ليكون بالوحدانية متفرداً.
{ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } يحتمل وجهين :
أحدهما : تعلمون بأنه واحد.
الثاني : تعلمون أنه خالق.
{ فَفِرُّوْا إِلّى اللَّهِ } أي فتوبوا إلى الله.
{ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ } فيه وجهان :
أحدهما : فذكر بالقرآن ، قاله قتادة.
الثاني : فذكر بالعظة فإن الوعظ ينفع المؤمنين ، قاله مجاهد.
ويحتمل ثالثاً : وذكر بالثواب والعقاب فإن الرغبة والرهبة تنفع المؤمنين.
{ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِ وَالإِنسَ إلاَّ لَيَعْبُدُونِ } فيه خمسة تأويلات :
أحدها : إلا ليقروا بالعبودية طوعاً أو كرهاً ، قاله ابن عباس.
الثاني : إلا لآمرهم وأنهاهم ، قاله مجاهد.
الثالث : إلا لأجبلهم على الشقاء والسعادة ، قاله زيد بن أسلم.
الرابع : إلا ليعرفوني ، قاله الضحاك.
الخامس : إلا للعبادة ، وهو الظاهر ، وبه قال الربيع بن انس.
{ مَآ أُرِيدُ مِنْهُمْ مَّنْ رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ } فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : ما أريد أن يرزقوا عبادي ولا أن يطعموهم.
الثاني : ما أنفسهم ، قاله أبو الجوزاء.
الثالث : ما أريد منهم معونة ولا فضلاً.
{ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُوباً مِّثلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ } فيه أربعة أوجه :
أحدها : عذاباً مثل عذاب أصحابهم ، قاله عطاء.
الثاني : يعني سبيلاً ، قاله مجاهد.
الثالث : يعني بالذنوب الدلو ، قاله ابن عباس ، قال الشاعر :
لنا ذنوب ولكم ذنوب... فإن أبيتم فلنا القليب
ولا يسمى الذنوب دلواً حتى يكون فيه ماء.
الرابع : يعني بالذنوب النصيب ، قال الشاعر :
وفي كل يوم قد خبطت بنعمة... فحق لشاس من نداك ذنوب
ويعني بأصحابهم من كذب بالرسل من الأمم السالفة ليعتبروا بهلاكهم.

{ فَلاَ يَسْتَعْجِلُونِ } أي فلا يستعجلوا نزول العذاب بهم لأنهم قالوا : { يا مُحَمَّدُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا } الآية ، فنزل بهم يوم بدر ، ما حقق الله وعده ، وعجل به انتقامه. انتهى انتهى. ا هـ {النكت والعيون حـ 5 صـ 360 ـ 375}

وقال ابن الجوزى :
سورة الذاريات
قوله تعالى : { والذَّاريات ذَرْواً }
يعني الرِّياح ، يقال : ذَرَت الرِّيحُ الترابَ تَذْرُوه ذَرْواً ، إذا فرَّقَتْه ، قال الزجاج : يقال ذَرَت فهي ذارية ، وأذْرَت فهي مُذْرية بمعنى واحد.
{ والذّارياتِ } ، مجرورة على القَسَم ، المعنى : أحْلفِ بالذّارياتِ وهذه الأشياء ، والجواب { إنما تُوعَدون لَصادقٌ } ، قال قوم : المعنى : وربِّ الذاريات ، وربِّ الجاريات.
قوله تعالى : { فالحاملاتِ وِقْراً } يعني السحاب التي تحمل وِقْرها من الماء.
{ فالجارياتِ يُسْراً } يعني السُّفن تجري ميسَّرة [ في الماء ] جَرياً سهلاً.
{ فالمقسِّماتِ أَمْراً } يعني الملائكة تقسم الأمور على ما أمَر اللهُ به ، قال ابن السائب : والمقسِّمات أربعة : جبريل ، وهو صاحب الوحي والغِلظة ، وميكائيل ، وهو صاحب الرِّزق والرَّحمة ، وإسرافيل ، وهو صاحب الصُّور واللَّوح ، وعزرائيل ، وهو قابض الأرواح.
وإنما أقسَم بهذه الأشياء لِما فيها من الدلالة على صُنعه وقُدرته.
ثم ذكر المُقسَم عليه فقال : { إنّما تُوعَدون } أي : من الثواب والعقاب يومَ القيامة { لَصادقٌ } أي : لَحَقّ.
{ وإنَّ الدِّين } فيه قولان.
أحدهما : الحساب.
والثاني : الجزاء { لَواقعٌ } أي : لَكائن.
ثم ذكر قَسَماً آخر فقال : { والسَّماءِ ذاتِ الحُبُكِ } وقرأ عمر بن الخطاب ، وأبو رزين : { الحِبِكِ } بكسر الحاء والباء جميعاً.
وقرأ عثمان بن عفان ، والشعبي ، وأبو العالية ، وأبو حيوة ، "الحِبْكِ" بكسر الحاء وإسكان الباء.
وقرأ أُبيُّ ابن كعب ، وابن عباس ، وأبو رجاء ، وابن أبي عبلة ، "الحُبْكِ" برفع الحاء وإسكان الباء.
وقرأ ابن مسعود ، وعكرمة : "الحَبَكِ" بفتح الحاء والباء جميعاً.
وقرأ أبو الدرداء ، وأبو الجوزاء ، وأبو المتوكل ، وأبو عمران الجوني ، وعاصم الجحدري : [ "الحَبِكِ" ] بفتح الحاء وكسر الباء.
ثم في معنى "الحبك" أربعة أقوال :

أحدها : ذات الخَلْق الحَسَن ، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس ، وبه قال قتادة.
والثاني : البُنيان المُتْقَن ، قاله مجاهد.
والثالث : ذات الزِّينة ، قاله سعيد بن جبير.
وقال الحسن : حُبُكها نُجومها.
والرابع : ذات الطرائق ، قاله الضحاك واللغويون.
وقال الفراء : الحُبُك : تَكَسُّر كلِّ شيء كالرَّمْل إذا مَرَّت به الرِّيح السّاكنة ، والماء القائم إذا مَرّت به الرِّيح ، والشَّعرةُ الجَعْدَة تكسُّرُها حُبُك ، وواحد الحُبُك : حِباك وحَبِيكة.
وقال الزجاج : أهل اللغة يقولون : الحُبُك : الطرَّائق الحَسَنة ، والمَحْبُوك في اللغة : ما أُجيد عملُه ، وكل ما تراه من الطَّرائق في الماء وفي الرَّمْل إذا أصابته الرِّيح فهو حُبُك.
وروي عن عبد الله بن عمرو أنه قال : هذه هي السماء السابعة.
ثم ذكر جواب القَسَم الثاني ، قال : { إنَّكم } يعني أهل مكة { لَفي قَوْلٍ مختلِفٍ } في أمر محمد صلى الله عليه وسلم ، بعضُكم يقول : شاعر ، وبعضكم يقول : مجنون ، وفي القرآن [ بعضكم ] يقول : سِحْر ، وبعضكم يقول : كَهانة ورَجَز ، إلى غير ذلك.
{ يؤفَكُ عنه مَنْ أُفِكَ } أي : يُصْرَف عن الإيمان [ به ] مَن صُرِف [ فحُرِمَه ].
[ والهاء في "عنه" عائدة إلى القرآن ، وقيل : يُصْرَف عن هذا القول ، أي : من أجْله وسببه عن الإيمان من صُرِف ].
وقرأ قتادة "مَنْ أَفَكَ" بفتح الألف والفاء.
وقرأ عمرو بن دينار "مَنْ أَفِكَ" بفتح الألف وكسر الفاء.
{ قُتِل الخَرَّاصُونَ } قال الفراء : يعني : [ لُعن ] الكذّابون الذين قالوا : إن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وكذَّاب وشاعر ، خَرَصوا ما لا علم لهم به.
وفي رواية العوفي عن ابن عباس : أنهم الكهنة.
وقال ابن الأنباري : والقتل إذ أُخبر عن الله به فهو بمعنى اللعنة ، لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول الهالك.
قوله تعالى { الذين هم في غَمْرة } أي : في عمىً وجهالة بأمر الآخرة { ساهون } أي : غافلون.

والسَّهو : الغَفلة عن الشيء وذهاب القلب عنه.
{ يَسألونَ أيّان يومُ الدِّين } أي : يقولون : يا محمد متى يومُ الجزاء؟! تكذيباً منهم واستهزاءاً.
ثم أخبر عن ذلك اليوم فقال : { يومَ هُم على النّار } قال الزجاج : "اليومَ" منصوب على معنى : يقع الجزاء يومَ هُم على النّار.
{ يُفْتَنونَ } أي : يُحرَقون ويعذَّبون ، ومن ذلك يقال للحجارة السُّود التي كأنها قد أُحرقت بالنار الفَتِين.
قوله تعالى : { ذُوقوا } المعنى : يقال لهم : ذوقوا { فِتْنَتَكم } وفيها قولان.
أحدهما : تكذيبكم ، قاله ابن عباس.
والثاني : حريقكم ، قاله مجاهد.
قال أبو عبيدة : هاهنا تم الكلام ، ثم ائتنف ، فقال { هذا الذي كنتم به تستعجِلونَ } قال المفسرون : يعني الذي كنتم تستعجلونه في الدنيا استهزاءاً.
ثم ذكر ما وعَد اللهُ لأهل الجنة فقال : { إنَّ المُتَّقِينَ في جنّاتٍ وعُيونٍ } وقد سبق شرح هذا [ البقرة : 25 ، الحجر : 45 ].
قوله تعالى : { آخذين } قال الزجاج : هو منصوب على الحال ، فالمعنى : في جنّات وعيون في حال أخذ { ما آتاهم ربُّهم } قال المفسرون : أي : ما أعطاهم اللهُ من الكرامة { إنَّهم كانوا قبلَ ذلك محسِنين } في أعمالهم.
وفي الآية وجه آخر : "آخذين ما آتاهم ربُّهم" أي : عاملين بما أمرهم به من الفرائض "إنهم كانوا قبلَ" أن تفرض الفرائض عليهم ، "محسِنين" أي : مطيعين ، وهذا معنى قول ابن عباس في رواية مسلم البطين.
ثم ذكر إحسانهم فقال : { كانوا قليلاً من الليل ما يَهجعون } والهُجوع : النَّوم بالليل دون النهار.
وفي "ما" قولان.
أحدهما : النفي.
ثم في المعنى قولان.
أحدهما : كانوا يسهرون قليلاً من الليل.
قال أنس بن مالك ، وأبو العالية : هو ما بين المغرب والعشاء.
والثاني : كانوا ما ينامون قليلاً من الليل.

واختار قوم الوقف على قوله "قليلاً" على معنى كانوا من الناس قليلاً ، ثم ابتدأ فقال : "من الليل ما يهجعون" على معنى نفي النوم عنهم البتَّة ، وهذا مذهب الضحاك ، ومقاتل.
والقول الثاني : أن "ما" بمعنى الذي ، فالمعنى : كانوا قليلاً من الليل الذي يهجعونه ، وهذا مذهب الحسن ، والأحنف بن قيس ، والزهري.
وعلى هذا يحتمل أن تكون "ما" زائدة.
قوله تعالى : { وبالأسحار هُمْ يَستغفرون } وقد شرحناه في [ آل عمران : 17 ].
قوله تعالى : { وفي أموالهم حَقٌ } أي نصيب ، وفيه قولان.
أحدهما : أنه ما يَصِلون به رَحِمًا ، أو يَقْرون به ضيفاً ، أو يحملون به كلاًّ ، أو يُعينون به محروماً ، وليس بالزَّكاة ، قاله ابن عباس.
والثاني : أنه الزكاة قاله قتادة ، وابن سيرين.
قوله تعالى : { للسائل } وهو الطالب.
وفي { المحروم } ثمانية أقوال.
أحدها : أنه الذي ليس له سهم في فيء المسلمين ، وهو المُحارَف ، قاله ابن عباس.
وقال إبراهيم : هو الذي لا سهم له في الغنيمة.
والثاني : أنه الذي لا ينمى له شيء ، قاله مجاهد ، وكذلك قال عطاء : هو المحروم في الرِّزق والتجارة.
والثالث : أنه المسلم الفقير ، قاله محمد بن علي.
والرابع : أنه المتعفِّف الذي لا يَسأل شيئاً ، قاله قتادة ، والزهري.
والخامس : أنه الذي يجيء بعد الغنيمة ، وليس له فيها سهم ، قاله : الحسن ابن محمد بن الحنفية.
والسادس : أنه المصاب ثمرته وزرعه أو نسل ماشيته ، قاله ابن زيد.
والسابع : أنه المملوك ، حكاه الماوردي.
والثامن : أنه الكَلْب ، روي عن عمر بن عبد العزيز.
وكان الشعبي يقول : أعياني أن أعلَم ما المحروم.
وأظهر الأقوال قول قتادة والزهري ، لأنه قرنه بالسائل ، والمتعفِّف لا يَسأل ولا يكاد الناس يعطون من لا يسأل ثم يتحفظ بالتعفُّف من ظُهور أثر الفاقة عليه ، فيكون محروما من قِبَل نفسه حين لم يَسأل ، ومن قِبَل الناس حين لا يُعطونه ، وإنما يفطن له متيقِّظ.

وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية منسوخة بآية الزكاة ، ولا يصح.
قوله تعالى : { وفي الأرض آياتٌ } كالجبال والأنهار والأشجار والثمار وغير ذلك { للموقنين } بالله عز وجل الذين يعرفونه بصنعه.
{ وفي أنفُسكم } آياتٌ إذ كنتم نُطَفاً ، ثم عظاماً ، ثم عَلَقاً ، ثم مُضَغاً ، إلى غير ذلك من أحوال الاختلاف ، ثم اختلاف الصُّوَر والألوان والطبائع ، وتقويم الأدوات ، والسمع والبصر والعقل ، وتسهيل سبيل الحدث ، إلى غير ذلك من العجائب المودَعة في ابن آدم.
وتمَّ الكلام عند قوله : "وفي أنفسكم" ، ثم قال : { أفلا تُبْصِرونَ } قال مقاتل : أفلا تبصرون كيف خَلَقكم فتعرِفوا قُدرته على البعث.
قوله تعالى : { وفي السَّماء رِزْقُكم } وقرأ أُبيُّ بن كعب ، وحميد ، وأبو حصين الأسدي : "أرْزاقُكم" براءٍ ساكنة وبألف بين الزاي والقاف.
وقرأ ابن مسعود ، والضحاك ، وأبو نهيك : "رازِقُكم" بفتح الراء وكسر الزّاي وبألف بينهما.
وعن ابن محيصن كهاتين القراءتين.
وفيه قولان.
أحدهما : أنه المطر ، رواه أبو صالح عن ابن عباس ، وليث عن مجاهد ، وهو قول الجمهور.
والثاني : الجنة ، رواه ابن أبي نجيح عن مجاهد.
وفي قوله : { ما تُوعَدونَ } قولان.
أحدهما : أنه الخير والشر كلاهما يأتي من السماء ، قاله أبو صالح عن ابن عباس ، وابن أبي نجيح عن مجاهد.
والثاني : الجنة رواه ليث عن مجاهد.
قال : أبو عبيدة : في هذه الآية مضمر مجازه : عند مَنْ في السماء رزقُكم ، وعنده ما توعدون ، والعرب تُضْمِر ، قال نابغة [ ذبيان ] :
كأنَّكَ مِنْ جِمالِ بَني أُقَيْشٍ . . .
يُقَعْقَعُ خَلْفَ رِجْلَيْهِ بِشَنِّ
أراد : كأنك جملٌ من جِمال بني أُقَيش.
قوله تعالى : { إنَّه لَحَقٌ } قال الزجاج : يعني : ما ذكره من أمر الآيات والرِّزق وما توعدون وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، { مِثْلَ ما أنَّكم تَنْطِقونَ } قرأ حمزة ، والكسائي ، وأبو بكر عن عاصم : "مِثْلُ" برفع اللام.

وقرأ الباقون بنصب اللام.
قال الزجاج : فمن رفع "مِثْلُ" فهي من صفة الحق ، والمعنى : إنه لَحَقٌ مِثْلُ نُطْقكم ؛ ومن نصب فعلى ضربين :
أحدهما : أن يكون في موضع رفع ، إلا أنه لمّا أُضيف إلى "أنَّ" فُتح.
والثاني : أن يكون منصوبا على التأكيد ، على معنى : إنه لَحَقٌ حَقّاً مِثْلَ نُطقكم ، وهذا الكلام كما تقول : إنه لَحَقٌ كما أنَّك تتكلَّم.
قوله تعالى : { هل أتاكَ حديثُ ضَيْفِ إبراهيمَ المُكْرَمِينَ } "هل" بمعنى : "قد" في قول ابن عباس ، ومقاتل ، فيكون المعنى : قد أتاك فاستمع نَقْصُصْهُ عليك ، وضَيفُه : هم الذين جاؤوا بالبشرى.
وقد ذكرنا عددهم في [ هود : 70 ] وذكرنا هناك معنى الضَّيف.
وفي معنى : "المُكْرَمِينَ" أربعة أقوال.
أحدهما : لأنه أكرمهم بالعِجْل ، قاله أبو صالح عن ابن عباس ، وبه قال مجاهد.
والثاني : بأن خدمهم هو وامرأته بأنفُسهما ، قاله السدي.
والثالث : أنهم مُكْرَمون عند الله ، قاله عبد العزيز بن يحيى.
والرابع : لأنهم أضياف ، والأضياف مُكْرَمون ، قاله أبو بكر الورَّاق.
قوله تعالى : { فقالوا سلاماً } قد ذكرناه في [ هود : 70 ].
قوله تعالى : { قومٌ مُنْكَرونَ } قال الزجاج : ارتفع على معنى : أنتم قومٌ مُنْكَرونَ.
وللمفسرين في سبب إنكارهم أربعة أقوال.
أحدها : لأنه لم يعرفهم ، قاله ابن عباس.
والثاني : لأنهم سلَّموا عليه ، فأنكر سلامهم ، في ذلك الزمان وفي تلك الأرض ، قاله أبو العالية.
والثالث : لأنهم دخلوا [ عليه ] من غير استئذان.
والرابع : لأنه رأى فيهم صورة البشر وصورة الملائكة.
قوله تعالى : { فراغَ إلى أهله } قال ابن قتيبة : أي : عَدَل إليهم في خُفْية ، ولا يكون الرَّواغُ إلاَّ أن تُخْفِيَ ذهابَك ومَجيئك.

قوله تعالى : { فجاء بِعِجْلٍ سمينٍ } وكان مشويّاً { فقرَّبه إليهم } قال الزجاج : والمعنى : فقرَّبه إليهم ليأكلوا منه ، فلم يأكلوا ، فقال : { ألا تأكلونَ } ؟! على النَّكير ، أي : أمرُكم في ترك الأكل ممّا أُنْكِرُه.
قوله تعالى : { فأوجس منهم خِيفةً } قد شرحناه في [ هود : 70 ] ، وذكرنا معنى "غلامٍ عليمٍ" في [ الحجر : 54 ].
{ فأقبلَت امرأتُه } وهي : سارة.
قال الفراء وابن قتيبة : لم تُقْبِل مِن مَوضع إلى مَوضع ، وإنما هو كقولك : أقبلَ يَشتُمني ، وأقبل يَصيح ويتكلَّم ، أي : أخذ في ذلك ، والصَّرَّة : الصَّيحة.
وقال أبو عبيدة : الصَّرَّة : شِدة الصَّوت.
وفيما قالت في صَيحتها قولان.
أحدهما : أنها تأوَّهتْ ، قال قتادة.
والثاني : أنها قالت : يا ويلتا ، ذكره الفراء.
قوله تعالى : { فصَكَّت وَجْهَها } فيه قولان.
أحدهما : لطمتْ وجهها ، قاله ابن عباس.
والثاني : ضربتْ جبينها تعجُّباً ، قاله مجاهد.
ومعنى الصَّكِّ : ضَرْبُ الشيء بالشيء العريض.
{ وقالت عجوزٌ } قال الفراء : هذا مرفوع بإضمار "أتَلِدُ عجوزٌ".
وقال الزجاج : المعنى : أنا عجوز عقيمٌ ، فكيف ألِدُ؟! وقد ذكرنا معنى { العقيم } في [ هود : 72 ].
{ قالوا كذلكِ قال ربُّكِ } أنك ستَلِدين غُلاماً ؛ والمعنى : إنما نُخبرك عن الله عز وجل وهو حكيم عليم يَقْدِر أن يَجعل العقيم وَلُوداً ، فعَلِم [ حينئذ ] إبراهيمُ أنهم ملائكة.
{ قال فما خَطْبُكم } مفسر في [ الحجر : 57 ].
قوله تعالى : { حجارةً من طِينٍ } قال ابن عباس : هو الآجُرُّ.
قوله تعالى : { مُسوَّمةً عند ربِّك } قد شرحناه في [ هود : 83 ].
قوله تعالى : { للمُسرِفين } قال ابن عباس : للمشركين.
قوله تعالى : { فأخرَجْنا مَن كان فيها } ، أي : من قُرى لوط { مِن المؤمنين } وذلك قوله تعالى : { فأسْرِ بأهلك . . .
} الآية : [ هود : 82 ].

{ فما وَجَدْنَا فيها غيرَ بَيْتٍ من المُسلمين } وهو لوط وابنتاه ، وصَفهم اللهُ عز وجل بالإيمان والإسلام ، لأنه ما من مؤمِن إلا وهو مُسْلِم.
{ وتَرَكْنا فيها آيةً } أي : علامة للخائفين من عذاب الله تَدُلُّهم على أن الله أهلكهم.
وقد شرحنا هذا في [ العنكبوت : 35 ] وبيَّنَّا الَمكني عنها.
قوله تعالى : { وفي موسى } اي : وفيه ايضاً آية { إذ أَرسلْناه إلى فرعون بسُلطان مُبِينٍ } اي : بحُجَّة ظاهرة { فتولَّى } اي : أعرَضَ { بِرُكْنه } قال مجاهد : بأصحابه.
وقال ابو عبيدة : "بِرُكْنه" و"بجانبه" سواء ، إنما هي ناحيته ، { وقال ساحرٌ } : اي وقال لموسى : هذا ساحر { أو مجنونٌ } وكان أبو عبيدة يقول "أو" بمعنى الواو.
فأمّا "الَيمُّ" فقد ذكرناه في [ الأعراف : 136 ] و"مُليم" في [ الصافات : 142 ].
قوله تعالى : { وفي عاد } اي : في إهلاكهم آية ايضاً { إذ أَرسلْنا عليهم الرِّيحُ العَقيم } وهي التي لا خَير فيها ولا بَرَكة ، لا تُلْقِح شجراً ولا تَحْمِل مطراً ، وإنما هي للإهلاك.
وقال سعيد بن المسيّب : هي الجَنُوب.
{ ما تَذَر من شيء أَتَتْ عليه } أي : من أنفُسهم وأموالهم { إلا جَعلتْه كالرَّميم } اي : كالشيء الهالك البالي.
قال الفراء : الرَّميم : نبات الأرض إذا يَبِس وَدِيس.
وقال الزجاج : الرَّميم : الورَق الجافّ المتحطِّم مثل الهشيم.
{ وفي ثمودَ } آيةٌ ايضاً { إذ قيل لهم تَمتَّعوا حتَّى حِين } فيه قولان.
أحدهما : أنه قيل لهم : تَمتَّعوا في الدُّنيا إلى وقت انقضاء آجالكم تهدُّداً لهم.
والثاني : أن صالحاً قال لهم بعد عَقْر النّاقة : تَمتَّعوا ثلاثة أيام ؛ فكان الحِين وقتَ فناء آجالهم ، { فَعتْوا عن أَمْر ربِّهم } قال مقاتل : عصوا أَمْره { فأخذَتْهم الصاعقة } يعني العذاب ، وهو الموت من صيحة جبريل.
وقرأ الكسائي وحده "الصَّعْقةُ" [ بسكون العين من غير الف ] ؛ وهي الصَّوت الذي يكون عن الصاعقة.

قوله تعالى : { وهم ينظُرونَ } فيه قولان.
أحدهما : يَرَوْن ذلك عِياناً.
والثاني : وهم يَنتظرون العذاب ، فأتاهم صيحةٌ يومَ السبت.
قوله تعالى : { فما استطاعوا من قيام } فيه قولان.
أحدهما : ما استطاعوا نُهوضاً من تلك الصَّرعة.
والثاني : ما أطاقوا ثُبوتاً لعذاب الله.
{ وما كانوا منتصِرين } أي : ممتنعين من العذاب.
قوله تعالى : { وقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ } قرأ أبو عمرو إلاّ عبد الوارث ، وحمزة ، والكسائي : بخفض الميم ، وروى عبد الوارث رفع الميم ، والباقون بنصبها.
قال الزجاج : من خفض القوم فالمعنى : وفي قومِ نوحٍ آيةٌ ، ومن نصب فهو عطف على معنى قوله "فأخذتْهم الصّاعقةُ" فإن معناه : أهلكْناهم ، فيكون المعنى : وأهلَكْنا قومَ نوح ، والأحسن والله أعلم أن يكون محمولاً على قوله "فأخذْناه وجنوده فنبذنْاهم في اليمِّ" لأن المعنى : أغرقناه ، وأغرقْنا قومَ نوح.
{ والسماء بنيناها } المعنى : وبنينا السماء بنيناها { بأَيْدٍ } أي : بقْوَّة ، وكذلك قال ابن عباس ، ومجاهد ، وقتادة ، وسائر المفسرين واللغويين "بأيد" اي : بقُوَّة.
وفي قوله : { وإنّا لَموسِعونَ } خمسة أقوال.
أحدها : لموسِعون الرِّزق بالمطر ، قاله الحسن.
والثاني : لموسِعون السماء ، قاله ابن زيد.
والثالث : لقادرون ، قاله ابن قتيبة.
والرابع : لموسِعون ما بين السماء والأرض ، قاله الزجاج.
والخامس : لذو سعة لا يضيق عمّا يريد ، حكاه الماوردي.
قوله تعالى : { والأرض فرشناها فنِعْم الماهدون } قال الزجاج : هذا عطفٌ على ما قبله منصوبٌ بفعل مُضْمر محذوف يدلُّ عليه قوله : "فرشْناها" ، فالمعنى : فرشْنا الأرض فرشْناها "فنِعْم الماهدون" أي : فنِعْم الماهدون نحن.
قال مقاتل : "فرشْناها" أي : بسطْناها مسيرة خمسمائة عام ، وهذا بعيد.
وقد قال قتادة : الأرضُ عشرون ألف فرسخ ، والله تعالى أعلم.

قوله تعالى : { ومِنْ كُلِّ شيء خَلقْنا زوجين } ، اي : صِنفين ونَوعَين كالذكر والأنثى ، والبرِّ والبحر والليِّل والنَّهار ، والحُلو والمُرِّ ، والنُّور والظُّلمة ، وأشباه ذلك { لعلَّكم تذكَّرون } فتعلْموا أن خالق الأزواج واحد.
{ ففِرُّوا إلى الله } بالتَّوبة من ذنوبكم ؛ والمعنى : اهْرُبوا ممّا يوجِب العِقاب من الكُفر والعِصيان إلى ما يوجِب الثَّواب من الطَّاعة والإيمان.
قوله تعالى : { كذلك } أي : كما كذَّبك قومُك وقالوا : ساحر أو مجنون ، كانوا من قبلك يقولون للأنبياء.
قوله تعالى : { أتواصوْا به } أي : أوْصى أوَّلُهم آخرَهم بالتكذيب؟! وهذا استفهام توبيخ.
وقال أبو عبيدة : أتواطؤوا عليه فأخذه بعضُهم من بعض؟!
قوله تعالى : { بلْ هم قوم طاغون } اي : يحملُهم الطُّغيان فيما أُعطوا من الدُّنيا على التكذيب ؛ والمشار إِليهم اهل مكة.
{ فتولَّ عنهم } فقد بلَّغْتَهم { فما أنت } عليهم { بملومٍ } لأنَّك قد أدَّيت الرِّسالة.
ومذهب أكثر المفسرين أن هذه الآية منسوخة ، ولهم في ناسخها قولان.
أحدهما : أنه قوله { وذكِّر فإن الذِّكرى تنفع المؤمنين }.
والثاني : آية السيف.
وفي قوله "وذكِّر" قولان.
أحدهما : عِظْ ، قاله مقاتل.
والثاني : ذكِّرهم بأيّام الله وعذابه ورحمته ، قاله الزجاج.
قوله تعالى : { وما خلقْتُ الجنَّ والإنس إلاّ لِيعْبُدونِ } أثبت الياء في "يعْبُدون" و"يُطْعِمون" و"لا يستعجِلون" في الحالين يعقوب.
واختلفوا في هذه الآية على أربعة أقوال.
أحدها : إلاّ لآمُرهم أن يعبدوني ، قاله عليُّ بن أبي طالب ، واختاره الزجاج.
والثاني : إلا لِيُقِرُّوا بالعُبودية طوْعاً وكرْهاً ، قاله ابن عباس ؛ وبيان هذا قوله { ولئن سألتهم منْ خلقهم ليقولُنَّ الله } [ الزخرف : 87 ].
والثالث : أنه خاصّ في حقِّ المؤمنين.
قال سعيد بن المسيّب : ما خلقتُ منْ يعبُدني إلا ليعبُدَني.

وقال الضحاك ، والفراء ، وابن قتيبة : هذا خاصّ لأهل طاعته ، وهذا اختيار القاضي ابي يعلى فإنه قال : معنى هذا الخصوصُ لا العمومُ ، لأن البُله والأطفال والمجانين لا يدخُلون تحت الخطاب وإن كانوا من الإنس ، فكذلك الكُفَّار يخرُجون من هذا بدليل قوله : { ولقد ذرأْنا لجهنَّم كثيراً من الجِنِّ والإنس } [ الأعراف : 179 ] ، فمن خُلق للشَّقاء ولجهنَّم ، لم يخلق للعبادة.
والرابع : إلا ليخضعوا إليَّ ويتذللَّوا.
ومعنى العبادة في اللغة : الذُّلُّ والانقياد.
وكُلُّ الخلْق خاضعٌ ذليلٌ لقضاء الله عز وجل لا يملك خُروجاً عمّا قضاه اللهُ عز وجل ، هذا مذهب جماعة من أهل المعاني.
قوله تعالى : { ما أُريدُ منهم من رِزْقٍ } أي : ما أُريدُ أن يرزُقوا أنفسهم { وما أُريدُ أن يُطْعِموني } أي : أن يُطْعِموا أحداً من خَلْقي ، لأنِّي أنا الرَّزّاق.
وإنما أسند الإطعام إلى نفسه ، لأن الخلق عيالُ الله ، ومن أطعمَ عِيالَ أحد فقد أطعمه.
وقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : " يقول اللهُ عز وجل يوم القيامة : يا ابن آدم : استطعمتُكَ فلم تُطْعِمْني " ، اي : لم تُطْعِم عبدي.
فأما { الرَّزّاق } فقرأ الضحاك ، وابن محيصن : "الرّازق" بوزن "العالِم".
قال الخطابي : هو المتكفِّل بالرِّزق القائمُ على كل نَفْس بما يُقيمها من قُوتها.
{ والمتينُ } الشديد القُوَّة الذي لا تنقطع قُوَّته ولا يَلحقه في أفعاله مَشقَّة.
وقد روى قتيبة عن الكسائي أنه قرأ : "المتينِ" بكسر النون.
وكذا قرأ أبو رزين ، وقتادة ، وأبو العالية ، والأعمش.
قال الزجاج : { ذو القوَّة المتينِ } أي : ذو الاقتدار الشديد ، ومن رفع "المتين" فهو صفة الله عز وجل ، ومن خفضه جعله صفة للقُوة ، لأن تأنيث القُوَّة كتأنيث المُوعظة ، فهو كقوله : { فمن جاءه مَوعِظةٌ من ربِّه } [ البقرة : 275 ].

قوله تعالى : { فإنَّ لِلذينَ ظَلموا } يعني مشركي مكة { ذَنوباً } أي : نصيباً من العذاب { مِثْلَ ذَنوبِ أصحابهم } الذين أُهلكوا ، كقوم نوح وعاد وثمود.
قال الفراء : الذَّنوب في كلام العرب : الدَّلْوُ العظيمة ، ولكن العرب تذهب بها إلى النَّصيب والحظِّ ، قال الشاعر :
لَنا ذَنُوبٌ وَلكُمْ ذَنُوبُ . . .
فإِنْ أَبَيْتُم فَلَنا الْقَلِيبُ
والذَّنوب ، يُذَكَّر ويؤنَّث.
وقال ابن قتيبة ، أصل الذَّنوب : الدَّلو العظيمة ، وكانوا يَستقون ، فيكون لكل واحدٍ ذَنوبٌ ، فجُعل "الذَّنوب" مكان "الحظّ والنصيب" قوله تعالى : { فلا يَستعجِلونِ } أي : بالعذاب إن أُخِّروا إلى يوم القيامة ، وهو يومهم الذي يوعدون ، ويقال : هو يوم بدر. انتهى انتهى. ا هـ {زاد المسير حـ 8 صـ 28 ـ 44}

وقال الخازن :
قوله : { والذاريات ذرواً }
يعني الرياح التي تذر التراب { فالحاملات وقراً } يعني السحاب يحمل ثقلاً من الماء { فالجاريات يسراً } يعني السفن تجري في الماء جرياً سهلاً { فالمقسمات أمراً } يعني الملائكة يقسمون الأمور بين الخلق على ما أمروا به وقيل : هم أربعة : جبريل صاحب الوحي إلى الأنبياء الأمين عليه وصاحب الغلظة ، وميكائيل صاحب الرزق والرحمة ، وإسرافيل صاحب الصور واللوح ، وعزرائيل صاحب قبض الأرواح.
وقيل : هذه الأوصاف الأربعة في الرياح لأنها تنشئ السحاب وتسيره ثم تحمله وتقله ثم تجري به جرياً سهلاً ثم تقسم الأمطار بتصريف السحاب أقسم الله تعالى بهذه الأشياء لشرف ذواتها ولما فيها من الدلالة على عجيب صنعته وقدرته.
والمعنى : اقسم بالذاريات بهذه الأشياء ، وقيل : فيه مضمر تقديره ورب الذاريات ثم ذكر جواب القسم

{ إن ما توعدون } أي من الثواب والعقاب يوم القيامة { لصادق } أي الحق { وإن الدين } أي الحساب والجزاء { لواقع } أي لكائن ثم ابتدأ قسماً آخر فقال تعالى : { والسماء ذات الحبك } قال ابن عباس : ذات الخلق الحسن المستوي ، وقيل : ذات الزينة حبكت بالنجوم وقيل : ذات البنيان المتقن وقيل : ذات الطرائق كحبك الماء إذا ضربته الريح وحبك الرمل ولكنها لا ترى لبعدها من الناس وجواب القسم قوله { إنكم } يعني يا أهل مكة { لفي قول مختلف } يعني في القرآن وفي محمد ( صلى الله عليه وسلم ) يقولون في القرآن سحر وكهانة وأساطير الأولين وفي محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ساحر وشاعر وكاهن ومجنون وقيل : لفي قول مختلف أي مصدق ومكذب { يؤفك عنه من أفك } أي يصرف عن الإيمان به من صرف حتى يكذبه وهو من حرمه الله الإيمان بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) وبالقرآن وقيل : معناه أنهم كانوا يتلقون الرجل إذا أراد الإيمان بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) فيقولون إنه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون فيصرفونه عن الإيمان به { قتل الخراصون } أي : الكذابون هم المقتسمون الذين اقتسموا عقاب مكة واقتسموا القول في النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ليصرفوا الناس عن الإسلام.
وقيل : هم الكهنة { الذين هم في غمرة } أي في غفلة وعمى وجهالة { ساهون } أي لاهون غافلون عن أمر الآخرة والسهو الغفلة عن الشيء وذهاب القلب عنه { يسألون أيان يوم الدين } أي يقولون يا محمد متى يوم الجزاء يعني يوم القيامة تكذيباً واستهزاء قال الله تعالى : { يوم هم } أي يكون هذا الجزاء في يوم هم { على النار يفتنون } أي يدخلون ويعذبون بها وتقول لهم خزنة النار : { ذوقوا فتنتكم } أي عذابكم { هذا الذي كنتم به تستعجلون } أي في الدنيا تكذيباً به.

قوله تعالى : { إن المتقين في جنات وعيون } يعني في خلال الجنات عيون جارية { آخذين ما آتاهم } أي ما أعطاهم { ربهم } أي من الخير والكرامة { إنهم كانوا قبل ذلك محسنين } أي قبل دخولهم الجنة محسنين في الدنيا ثم وصف إحسانهم فقال تعالى : { كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون } أي كانوا ينامون قليلاً من الليل ويصلون أكثره.
وقال ابن عباس : كانوا قل ليلة تمر بهم إلا صلوا فيها شيئاً إما من أولها أو من أوسطها عن أنس بن مالك في قوله : { كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون } قال : كانوا بين المغرب والعشاء أخرجه أبو داود.
وقيل : كانوا لا ينامون حتى يصلون العتمة وقيل : قل ليلة أتت عليهم هجعوها كلها ، ووقف بعضهم على قوله : كانوا قليلاً ، أي من الناس ثم ابتدأ من الليل ما يهجعون أي لا ينامون بالليل البتة بل يقومون الليل كله في الصلاة والعبادة { وبالأسحار هم يستغفرون } أي ربما مدوا عبادتهم إلى وقت السحر ثم أخذوا في الاستغفار وقيل : معناه يستغفرون من تقصيرهم في العبادة وقيل : يستغفرون من ذلك القدر القليل الذي كانوا ينامونه من الليل وقيل : معناه يصلون بالأسحار لطلب المغفرة ( ق ) عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له " ولمسلم قال : " فيقول أنا الملك أنا الملك " وذكر الحديث وفيه " حتى يضيء الفجر " وزاد في رواية " من يقرض غير عديم ولا ظلوم ".
( فصل )
هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيه مذهبان معروفان :
أحدهما : وهو مذهب السلف وغيرهم أنه يمر كما جاء من غير تأويل ولا تعطيل ويترك الكلام فيه وفي أمثاله مع الإيمان به وتنزيه الرب تبارك وتعالى عن صفات الأجسام.

المذهب الثاني : وهو قول جماعة من المتكلمين وغيرهم أن الصعود والنزول من صفات الأجسام والله تعالى يتقدس عن ذلك.
فعلى هذا يكون معناه نزول الرحمة والألطاف الإلهية وقربها من عباده والإقبال على الداعين بالإجابة واللطف.
وتخصيصه بالثلث الأخير من الليلا لأن ذلك وقت التهجد والدعاء وغفلة أكثر الناس عن التعرض لنفحات رحمة الله تعالى وفي ذلك الوقت تكون النية خالصة والرغبة إلى الله تعالى متوفرة فهو مظنة لقبول الإجابة والله تعالى أعلم ( ق ).
عن ابن عباس قال : " كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إذا قام من الليل يتهجد قال : اللهم لك الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق وقولك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت ".
{ وفي أموالهم حق } أي نصيب قيل إنه ما يصلون به رحماً أو يقرون به ضيفاً أو يحملون به كلاًّ أو يعينون به محروماً وليس بالزكاة قاله ابن عباس.
وقيل : إنه الزكاة المفروضة { للسائل } أي الذي يسأل الناس ويطلب منهم { والمحروم } قيل هو الذي ليس له في الغنائم سهم ولا يجري عليه من الفيء شيء قال ابن عباس : المحروم الذي ليس له في فيء الإسلام سهم.
وقيل : معناه الذي حرم الخير والعطاء ، وقيل : المحروم ، المتعفف الذي لا يسأل.

وقيل : هو صاحب الجائحة الذي أصيب زرعه وثمره أو نسل ماشيته وقيل : هو المحارف المحروم في الرزق والتجارة وقيل : هو المملوك وقيل : هو المكاتب ، وأظهر الأقوال ، أنه المتعفف لأنه قرنه بالسائل والمتعفف لا يسأل ولا يكاد الناس يعطون من لا يسأل إنما يفطن له متيقظ { وفي الأرض آيات } أي عبر من البحار والجبال والأشجار والثماؤ وأنواع النبات { للموقنين } أي بالله الذي يعرفونه ويستدلون عليه بصنائعه { وفي أنفسكم } أي آيات إذ كنتم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً إلى أن تنفخ الروح.
وقال ابن عباس : يريد اختلاف الألسنة والصور والألوان والطبائع وقيل : يريد سبيل الغائط والبول يأكل ويشرب من مدخل واحد ويخرج من سبيلين وقيل : يعني تقويم الأدوات السمع والبصر والنطق والعقل إلى غير ذلك من العجائب المودعة في ابن آدم { أفلا تبصرون } يعني كيف خلقكم فتعرفوا قدرته على البعث { وفي السماء رزقكم } قال ابن عباس هو المطر وهو سبب الأرزاق { وما توعدون } يعني من الثواب والعقاب.
وقيل : من الخير والشر.
وقيل : الجنة والنار ثم أقسم سبحانه وتعالى بنفسه فقال { فورب السماء والأرض إنه لحق } أي ما ذكر من الرزق وغيره { مثل ما أنكم تنطقون } أي بلا إله إلا الله.
وقيل : شبه تحقيق ما أخبر عنه بتحقيق نطق الآدمي ومعناه إنه لحق كما أنك تتكلم.
وقيل : إن معناه في صدقه ووجوده كالذي تعرفه ضرورة وقال بعض الحكماء معناه كما أن كل إنسان ينطق بلسان نفسه لا يمكنه أن ينطق بلسان غيره كذلك كل إنسان يأكل من رزق نفسه الذي قسم له لا يقدر أن يأكل رزق غيره.
قوله تعالى : { هل أتاك حديث ضيف إبراهيم } يعني هل أتاك يا محمد حديث الذين جاؤوا إبراهيم بالبشرى فاستمع نقصصه عليك وقد تقدم ذكر عددهم وقصتهم في سورة هود { المكرمين } قيل : سماهم مكرمين لأنهم كانوا ملائكة كراماً عند الله.

وقيل : لأنهم كانوا ضيف إبراهيم وهو أكرم الخلق على الله يومئذ وضيف الكريم مكرمون.
وقيل : لأن إبراهيم أكرمهم بتعجيل قراهم وخدمته إياهم بنفسه وطلاقة وجهه لهم.
وقال ابن عباس : سماهم مكرمين لأنهم كانوا غير مدعوين ( ق ) عن أبي شريح العدوي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ".
{ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون } أي غرباء لا نعرفكم.
قال ابن عباس : قال في نفسه هؤلاء قوم لا نعرفهم وقيل : إنما أنكر أمرهم ، لأنهم دخلوا بغير استئذان وقيل : أنكر سلامهم في ذلك الزمان وفي تلك الأرض { فراغ } أي عدل ومال { إلى أهله فجاء بعجل سمين } أي جيد وكان مشوياً.
قيل : كان عامة مال إبراهيم البقر فجاء بعجل { فقربه إليهم } هذا من آداب المضيف أن يقدم الطعام إلى الضيف ولا يحوجهم السعي إليه فلما لم يأكلوا { قال ألا تأكلون } يعني أنه حثهم على الأكل.
وقيل : عرض عليهم الأكل من غير أن يأمرهم { فأوجس } أي فأضمر { منهم خيفة } لأنهم لم يتحرموا بطعامه { قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم } أي يبلغ ويعلم وقيل : عليم أي نبي { فأقبلت امرأته } قيل لم يكن ذلك إقبالاً من مكان إلى مكان بل كانت في البيت فهو كقول القائل أقبل يفعل كذا إذا أخذ فيه { في صرة } أي في صيحة والمعنى أنها أخذت تولول وذلك من عاد النساء إن سمعن شيئاً { فصكت وجهها } قال ابن عباس : لطمت وجهها.

وقيل : جمعت أصابعها وضربت جبينها تعجباً وذلك من عادة النساء أيضاً إذا أنكرن شيئاً { وقالت عجوز عقيم } معناه : أتلد عجوز عقيم وذلك لأن سارة لم تلد قبل ذلك { قالوا كذلك قال ربك } أي كما قلنا لك قال ربك إنك ستلدين غلاماً { إنه هو الحكيم العليم } ثم إن إبراهيم لما علم حالهم وأنهم من الملائكة { قال فما خطبكم } أي فما شأنكم وما طلبكم { أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين } يعني قوم لوط { لنرسل عليهم حجارة من طين } قيل هو الآجر { مسومة } أي معلمة قيل على كل حجر اسم من يهلك به.
وقيل : معلمه بعلامة تدل على أنها ليست من حجارة الدنيا { عند ربك للمسرفين } قال ابن عباس يعني المشركين لأن الشرك أسرف الذنوب وأعظمها.
{ فأخرجنا من كان فيها } أي في قرى قوم لوط { من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت } أي أهل بيت { من المسلمين } يعني لوطاً وابنتيه وصفهم الله تعالى بالإيمان والإسلام جميعاً لأنه ما من مؤمن إلا وهو مسلم.
لأن الإسلام أعم من الإيمان.

وإطلاق العام على الخاص لا مانع منه فإذا سمي المؤمن مسلماً ، لا يدل على اتحاد مفهوميهما { وتركنا فيها } أي في مدينة قوم لوط { آية } أي عبرة { للذين يخافون العذاب الأليم } والمعنى تركنا فيها علامة للخائفين تدلهم على أن الله مهلكهم فيخافون مثل عذابهم قوله : { وفي موسى } أي وتركنا في إرسال موسى آية وعبرة { إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين } أي حجة ظاهرة { فتولى } أي أعرض عن الإيمان { بركنه } أي بجمعه وجنوده الذين كان يتقوى بهم { وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم } أي فأغرقناهم في البحر { وهو مليم } أي آت بما يلام عليه من دعوى الربوبية وتكذيب الرسل { وفي عاد } أي وفي إهلاك عاد أيضاً آية وعبرة { إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم } يعني التي لا خير فيها ولا بركة فلا تلقح شجراً ولا تحمل مطراً { ما تذر من شيء أتت عليه } أي من أنفسهم وأموالهم وأنعامهم { إلا جعلته كالرميم } أي كالشيء الهالك البالي وهو ما يبس وديس من نبات الأرض كالشجر والتبن ونحوه وأصله من رم العظم إذا بلي { وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين } يعني إلى وقت انقضاء آجالهم وذلك أنهم لما عقروا الناقة قيل لهم : تمتعوا في داركم ثلاثة أيام.
{ فعتوا عن أمر ربهم } أي تكبروا عن طاعة ربهم { فأخذتهم الصاعقة } أي بعد مضي ثلاثة أيام من بعد عقر الناقة وهي الموت في قول ابن عباس.
وقيل : أخذهم العذاب والصاعقة كل عذاب مهلك { وهم ينظرون } أي يرون ذلك العذاب عياناً { فما استطاعوا من قيام } أي فما قاموا بعد نزول العذاب بهم ولا قدروا على نهوض من تلك الصرعة { وما كانوا منتصرين } أي ممتنعين منا وقيل : ما كانت عندهم قوة يمتنعون بها من أمر الله { وقوم نوح } قرىء بكسر الميم ومعناه وفي يوم نوح وقرىء بنصبها ومعناه : وأغرقنا قوم نوح { من قبل } أي من قبل هؤلاء وهم عاد وثمود وقوم فرعون { إنهم كانوا قوماً فاسقين } أي خارجين عن الطاعة.

قوله تعالى : { والسماء بنيناها بأيد } أي بقوة وقدرة { وإنا لموسعون } قيل : هو من السعة : أي أوسعنا السماء بحيث صارت الأرض وما يحيط بها من السماء والفضاء وبالنسبة إلى سعة السماء كالحلقة الملقاة في الفلاة وقال ابن عباس : معناه قادرون على بنائها كذلك وعنه لموسعون أي الرزق على خلقنا وقيل : معناه وإنا ذوو السعة والغنى { والأرض فرشناها } أي بسطناها ومهدناها لكم { فنعم الماهدون } أي نحن { ومن كل شيء خلقنا زوجين } أي صنفين ونوعين مختلفين كالسماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسهل والجبل والصيف والشتاء والجن والإنس والذكر والأنثى والنور والظلمة والإيمان والكفر والسعادة والشقاوة والحق والباطل والحلو والمر والحامض { لعلكم تذكرون } أي فتعلمون أن خالق الأزواج فرد لا نظير له ولا شريك معه { ففروا إلى الله } أي : قل يا محمد ففروا إلى الله أي فاهربوا من عذابه إلى ثوابه بالإيمان والطاعة وقال ابن عباس ففروا منه إليه واعملوا بطاعته وقال سهل بن عبد الله ففروا مما سوى الله إلى الله { إني لكم منه نذير } أي مخوف { مبين } أي بين الرسالة بالحجة الظاهرة والمعجزة الباهرة والبرهان القاطع { ولا تجعلوا مع الله إلهاً آخر } أي وحدوه ولا تشركوا به شيئاً { إني لكم منه نذير مبين } قيل : إنما كرر قوله إني لكم منه نذير مبين عند الأمر بالطاعة والنهي عن الشرك ليعلم أن الإيمان لا ينفع إلا مع العمل كما أن العمل لا ينفع إلا مع الإيمان وأنه لا يفوز عند الله إلا الجامع بينهما.

{ كذلك } أي كما كذبك قومك وقالوا ساحر أو مجنون كذلك { ما أتى الذين من قبلهم } أي من قبل كفار مكة والأمم الخالية { من رسول } يعني يدعوهم إلى الإيمان والطاعة { إلا قالوا ساحر أو مجنون } قال الله تعالى { أتواصوا به } أي أوصى أولهم آخرهم وبعضهم بعضاً بالتكذيب وتواطؤوا عليه وفيه توبيخ لهم { بل هم قوم طاغون } أي لم يتواصلوا بهذا القول لأنهم لم يتلاقوا على زمان واحد بل جمعتهم على ذلك علة واحدة وهي الطغيان وهو الحامل لهم على ذلك القول { فتولَّ عنهم } أي أعرض عنهم { فما أنت بملوم } أي لا لوم عليك فقد أديت الرسالة وبذلت المجهود وما قصرت فيما أمرت به.
قال المفسرون : لما نزلت هذه الآية حزن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) واشتد على أصحابه وظنوا أن الوحي قد انقطع وأن العذاب قد حضر إذ أمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يتولى عنهم فأنزل الله : { وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين } فطابت نفوسهم بذلك والمعنى عظ بالقرآن كفار مكة فإن الذكرى تنفع من علم الله أنه يؤمن منهم وقيل : معناه عظ بالقرآن من آمن من قومك فإن الذكرى تنفعهم.
قوله : { وما خلقت الجن والإنس } أي من المؤمنين { إلا ليعبدون } قيل هذا خاص بأهل طاعته من الفريقين يدل عليه قراءة ابن عباس " وما خلقت الجن والإنس من المؤمنين إلا ليعبدون " وقيل : معناه وما خلقت السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي والأشقياء منهم إلا لمعصيتي وهو ما جبلوا عليه من الشقاوة والسعادة.
وقال علي بن أبي طالب إلا ليعبدون أي إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي.
وقيل : معناه إلا ليعرفوني وهذا حسن لأنه لو لم يخلقهم لم يعرف وجوده وتوحيده.
وقيل : معناه إلا ليخضعوا لي ويتذللوا لأن معنى العبادة في اللغة التذلل والانقياد وكل مخلوق من الجن والإنس خاضع لقضاء الله متذلل للمشيئة لا يملك أحد لنفسه خروجاً عما خلق له.

وقيل : معناه إلا ليوحدوني فأما المؤمن فيوحده اختياراً في الشدة والرخاء وأما الكافر فيوحده اضطراراً في الشدة والبلاء دون النعمة والرخاء { ما أريد منهم من رزق } أي ما أريد أن يرزقوا أحداً من خلقي ولا أن يرزقوا أنفسهم لأني أنا الرزاق المتكفل لعبادي بالرزق القائم لكل نفس بما يقيمها من قوتها { وما أريد أن يطعمون } أي أن يطعموا أحداً من خلقي وإنما أسند الإطعام إلى نفسه لأن الخلق كلهم عيال الله ومن أطعم عيال أحد فقد أطعمه لما صح من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " إن الله يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال : يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي "
{ إن الله هو الرزاق } أي لجميع خلقه { ذو القوة المتين } يعني هو القوي الشديد المقتدر البليغ القوة والقدرة الذي لا يلحقه في أفعاله مشقة { فإن للذين ظلموا } أي من أهل مكة { ذنوباً } أي نصيباً من العذاب { مثل ذنوب أصحابهم } أي مثل نصيب أصحابهم الذين هلكوا من قوم نوح وعاد وثمود { فلا يستعجلون } أي بالعذاب لأنهم أخروا إلى يوم القيامة يدل عليه قوله { فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون } يعني يوم القيامة وقيل : يوم بدر والله تعالى أعلم بمراده. انتهى انتهى. ا هـ {تفسير الخازن حـ 6 صـ 241 ـ 248}

وقال النسفى :
{ والذريات }
الرياح لأنها تذرو التراب وغيره ، وبادغام التاء في الذال : حمزة وأبو عمرو { ذَرْواً } مصدر والعامل فيه اسم الفاعل { فالحاملات } السحاب لأنها تحمل المطر { وِقْراً } مفعول الحاملات { فالجاريات } الفلك { يُسْراً } جرياً ذا يسر أي ذا سهولة { فالمقسمات أَمْراً } الملائكة لأنها تقسم الأمور من الأمطار والأرزاق وغيرهما ، أو تفعل التقسيم مأمورة بذلك ، أو تتولى تقسيم أمر العباد ؛ فجبريل للغلظة ، وميكائيل للرحمة ، وملك الموت لقبض الأرواح ، وإسرافيل للنفخ.
ويجوز أن يراد الرياح لا غير لأنها تنشيء السحاب وتقله وتصرفه وتجري في الجوّ جرياً سهلاً ، وتقسم الأمطار بتصريف السحاب.
ومعنى الفاء على الأول أنه أقسم بالرياح فبالسحاب التي تسوقه فبالفلك التي تجريها بهبوبها ، فبالملائكة التي تقسم الأرزاق بإذن الله من الأمطار وتجارات البحر ومنافعها.
وعلى الثاني أنها تبتديء في الهبوب فتذرو التراب والحصباء فتقل السحاب فتجري في الجوّ باسطة له فتقسم المطر { إِنَّمَا تُوعَدُونَ } جواب القسم و"ما" موصولة أو مصدرية والموعود البعث { لصادق } وعد صادق كعيشة راضية أي ذات رضا { وَإِنَّ الدين } الجزاء على الأعمال { لَوَاقِعٌ } لكائن.
{ والسماء } هذا قسم آخر { ذَاتِ الحبك } الطرائق الحسنة مثل ما يظهر على الماء من هبوب الريح ، وكذلك حبك الشعر آثار تثنيه وتكسره جمع حبيكة كطريقة وطرق.
ويقال : إن خلقة السماء كذلك.
وعن الحسن : حبكها نجومها جمع حباك { إِنَّكُمْ لَفِى قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ } أي قولهم في الرسول ساحر وشاعر ومجنون وفي القرآن سحر وشعر وأساطير الأولين { يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ } الضمير للقرآن أو الرسول أي يصرف عنه من صرف ، الصرف الذي لا صرف أشد منه وأعظم ، أو يصرف عنه من صرف في سابق علم الله أي علم فيما لم يزل أن مأفوك عن الحق لا يرعوي.

ويجوز أن يكون الضمير لما توعدون أو للدين ، أقسم بالذاريات على أن وقوع أمر القيامة حق ، ثم أقسم بالسماء على أنهم في قول مختلف في وقوعه فمنهم شاك ومنهم جاحد ، ثم قال : يؤفك عن الإقرار بأمر القيامة من هو مأفوك { قُتِلَ } لعن وأصله الدعاء بالقتل والهلاك ثم جرى مجرى لعن { الخراصون } الكذابون المقدرون ما لا يصح وهم أصحاب القول المختلف ، واللام إشارة إليهم كأنه قيل : قتل هؤلاء الخراصون { الذين هُمْ فِى غَمْرَةٍ } في جهل يغمرهم { ساهون } غافلون عما أمروا به.
{ يَسْئَلُونَ } فيقولون { أَيَّانَ يَوْمُ الدين } أي متى يوم الجزاء وتقديره : أيان وقوع يوم الدين لأنه إنما تقع الأحيان ظروفاً للحدثان.
وانتصب اليوم الواقع في الجواب بفعل مضمر دل عليه السؤال أي يقع { يَوْمَ هُمْ عَلَى النار يُفْتَنُونَ } ويجوز أن يكون مفتوحاً لإضافته إلى غير متمكن وهو الجملة ، ومحله نصب بالمضمر الذي هو يقع أو رفع على هو يوم هم على النار يفتنون يحرقون ويعذبون { ذُوقُواْ فِتْنَتَكُمْ } أي تقول لهم خزنة النار ذوقوا عذابكم وإحراقكم بالنار { هذا } مبتدأ خبره { الذى } أي هذا العذاب هو الذي { كُنتُم بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ } في الدنيا بقولكم
{ فأتنا بما تعدنا } ثم ذكر حال المؤمنين فقال.
{ إِنَّ المتقين فِى جنات وَعُيُونٍ } أي وتكون العيون وهي الأنهار الجارية بحيث يرونها وتقع عليها أبصارهم لا أنهم فيها { ءاخِذِينَ مَآ ءاتاهم رَّبُّهُمْ } قابلين لكل ما أعطاهم من الثواب راضين به وآخذين حال من الضمير في الظرف وهو خبر إن { إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَلِكَ } قبل دخول الجنة في الدنيا { مُحْسِنِينَ } قد أحسنوا أعمالهم وتفسير إحسانهم ما بعده.
{ كَانُواْ قَلِيلاً مّن الليل مَا يَهْجَعُونَ } ينامون.

